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صـــدر حديثــاً

»الشــــــارقـــــــة للتـــــراث« يستقبـــل 
وفداً مـــن جامعة جيجـيان الصينيـة

عبـــــدالعزيــــــز المسلّــــــم يستقـبــــل
نائب مديـر متحف اللوفر أبوظبــــي

»الشـارقـة للتراث« يُنظم النسخة
الــ17 مــــن »بـــشـــــــارة القــــيـــــــظ«

»الشارقـة للتراث« يبحث التعـاون 
المـــشتـــــرك مـــــع المـــؤسســــــات 
التـــــــــــــراثيــــــــــــــــة الصــيــنيـــــــــــــــــــة

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
»السير الشعبية العربية.. جدل الشفاهي والمكتوب«





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

سيرنا الشعبية

يندرج إصـــدار هذا العـــدد ضمن اهتـــام معهد 
الشـــارقة للـــراث بالـــراث العـــربي، ومـــا يتصل 
به مـــن مباحـــث وموضوعـــات، متخذاً من الســـر 
الشـــعبية العربيـــة موضوعـــاً لملف هـــذا العدد 
من مجلة مراود، لما للســـر الشـــعبية من قيمة 
وأهميـــة في اجتذاب الوجدان الشـــعبي العربي 
منذ آماد بعيـــدة، ولارتكازها كذلك عـــى التناقل 
الشـــفاهي عبر الروايات التي تتناســـخ أحياناً من 
راوٍ إلى راوٍ، وربما ينقصها النســـيان من أطرافها، 
تضخيـــاً  الجامحـــة  العواطـــف  منهـــا  نالـــت  أو 
وتقزيمـــاً، وهي في مجملها تشـــكّل جزءاً مهماً 
في الذاكرة الشـــعبية العربيـــة، وملهماً للأعمال 

الإبداعيـــة والثقافية والدراســـات البحثية. 
ـــرَُ« جمع، ومفردها ســـرة، والســـرة هي  »السِّ
قصة الحيـــاة. أما الســـر العربية، فهـــي تراجِم 
حيـــاة أبطـــال العـــرب وملوكهـــم وشـــعرائهم. 
والأصـــل في مصطلـــح »ســـرة«، هـــو الســـرة 
النبوية، وهـــي الترجمة المأثـــورة للنبي ــ صلى 
ــــ ثم أصبحت تـــدل على ترجمة  الله عليه وســـلم ـ

عامة.  بصفـــة  الحياة 
ومعنـــى »الســـرة« مُتسلســـل من المسَْـــلك أو 
طريقة الحيـــاة اللذين تدل عليهـــا هذه الكلمة، 
واللذين يعـــدان تطوراً طبيعيـــاً للأصل »س ي ر«؛ 
أي ســـلك. وصيغـــة الجمـــع لســـرة هي سِـــرَ، 
وهي أوســـع مجـــالاً مـــن مصطلح ترجمـــة حياة؛ 
لأن هذا المعنـــى الأخير يقتصر عـــى تتبع مراحل 
حياة المترجـــم له، وأعمالـــه وآثـــاره وكتبه، ولأن 
الحكمـــة والنهـــج وتحقـــق  الســـرة تســـتوعب 
النمـــوذج والمثـــال، لذلـــك تصدّرت ســـرة النبي 

ــ صـــى الله عليه وســـلم ـــــ الإبداع الشـــعبي، 
ونســـج منهـــا وعليها الكثـــر من صـــور الاحتفاء 
والتبجيـــل التـــي يتـــم ترديدها في المناســـبات 
والأعياد الدينية، وبخاصـــة في المولد النبوي أو 

الإسراء والمعـــراج.
كما اجتـــذب الوجـــدان الشـــعبي العـــربي بعض 
الشـــخصيات التـــي اعتبرها مثـــاً وقـــدوةً ورمزاً 
يحقّـــق القيم الدينيـــة والقوميـــة والاجتماعية، 
وهـــذا ما يفسّّر ــ في الحقيقة ــ سّر انتشـــار عددٍ 
من الســـر الشـــعبية التي قامت في أساســـها 
عـــى شـــخصية بطـــل أو مجموعة أبطـــال، مثل: 
ســـرة ســـيف بن ذي يزن، والزير ســـالم، وعنترة 
بـــن شـــداد، والأمـــرة ذات الهمة، وبنـــي هلال، 
وأبو زيد الهلالي، والظاهـــر بيبرس وغيرهم من 
النماذج التي شـــاعت وذاعت في مصـــادر التراث 
العـــربي، وتلقاها الناس بالقبول، ونســـجوا على 
منوالها، كـــا كانت ملهمـــة للفنانين والمبدعين 
في إبـــداع أعـــال فنيـــة وثقافيـــة، ارتكزت في 
أساســـها على شخوص الســـر العربية وأبطالها. 
وينســـب تدويـــنُ بعض تلك الســـرِ إلى شـــخص 
واحـــد، وأحيانـــاً إلى مجموعـــة أشـــخاص، وظلت 
تنشـــد وتـــردَّد على الجماهـــر في المناســـبات 
العامة، مازجـــةً بين الحقيقة والخيـــال، على نحو 
تبدو فيه بعـــض حلقاتها أقـــرب إلى الجنوح إلى 

الخيـــال مـــن ارتكازها عـــى الحقيقة.
في هذا العدد ســـنقف عـــى موضوعات مهمة، 
وقضايـــا جوهرية ترتبط بتراث الســـرة الشـــعبية 

العربيـــة، بالإضافـــة إلى مقـــالات وموضوعات 
تبحر في أعماق الـــراث الإماراتي والعربي. 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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لقد حرصنا في هذا العمل على تناول إشكالية مُحدّدة، 
التي  بالطريقة  التأويل  يتّصل  لا  حدّ  أيّ  إلى  كا�تي:  وهي 
التعبير عن مقاصده؟ وترتّب على هذه  يسلكها المتكلِّم في 
ن في نقل حكايات المتن الليليّ؛  ا�شكالية التنبهّ إلى أثر المدوِّ
نه فلا غنى عنه في بناء  فعلى الرغم من كونه يتخفّى وراء ما يدوِّ
أثُير مشكل تأويل حضوره غير المباشر في  المعنى. ومن ثمّة 
ثنايا «الليالي»، ومعرفة الكيفية التي يُساهم بها في إغناء فهم 
ن اقتضى فهم الطريقة  نصّها، بيد أنّ الحديث عن حضور المدوِّ
التي يُعلن بوساطتها عن ظهوره داخل النصّ الليليّ كاشفًا عن 
وجهه. كما كان من المطلوب حصر اµوجه التي يظهر بها. ولم 
لم  بحيث  وتأويلها،  هويته  فهم  عن  المدوّن  فعل  تأويل  نعزل 
نُغفل في هذه المهمّة تعدّد أصنافه؛ وذلك بمراعاة ما إذا كان 

عبد الرحيم جيرانشخصًا مخيَّلاً أم واقعيًّا. 

Edition 19 الدورة

عبد الرحيم جيران

التدوين والهوية الحكائية ـَّ "ألف ليلة وليلة"

البنيات  ليحلل  الراوي»  «قال  كتاب  جاء    
جديداً  هذا  وكان  بالقصة،  المتصلة  ي�هتم الحكائية  لم  به�  اشتغلت  الذي  المشروع  بالقصة؛ في  جنيت  جيرار  رأسهم  وعلى  ومدرسة «السرديات» عن «السيميائيات الحكائية» التي لأنه كان معنياً أكثر بالخطاب، وهو ما كان يميز السرديون  غريماس  ومبادئها  أسسها  المشروع أقام  من  استفدت  أن  وكان  أو السيميائي في تحليل «المحتوى» الحكائي، أو باريس�  السيميائيون،  يسميه  كما  وعملت «المدلول»  السرديون�  يسمي�ها  كما  السيرة «القصة»،  في  الحكائية  المادة  تحليل  من على  انطلاقاً  الحكائية)،  (البنيات  به في الشعبية  اشتغلت  الذي  نفسه  السردي  «جملة التصور  باعتباره  السردي،  الخطاب  من تحليل  غيرها  عن  الجملة  هذه  وميزت  «خبرية»، كبرى»�  بأنها  العربية  اللغة  في  والفاعل، الجمل  الفعل،  في�  مكوناتها  مكونات وحددت  جاءت  وبذلك  والمكان�  والزمان 

ـ القصة� الفعل (الحدث)/ الفاعل (الشخصية)/ الخطاب متلائمة مع مكونات القصة� 
ـ الخطاب� الفعل (السرد)/ الفاعل (الراوي/ الزمان/ المكان�

الشخصيات)/ الزمان�

مع «قال الراوي» يمكن أن أؤكد أن مشروعي 
بمكونات  يحيط  وهو  «استوى»  قد  التي السردي  جوانبه  مختلف  خلال  من  السردي  كانوا العمل  سواء  بالسرد،  المشتغلون  بها  «النص سرديين أو سيميائيين في المرحلة البنيوية� كما اهتم  مفهوم  بتقديمي  «اكتمل»  الباحثون أنه  به  ي�هتم  بما  للاشتغال  بعد السردي»،  ما  «السرديات  مسمى  تحت  البنيوية»، اليوم  بعد  «ما  مرحلة  في  ما حيث قدمت في «انفتاح النص الروائي» ما كنت الكلاسيكية»،  وهو  سرديات»،  بـ«السوسيو  سمّيته  أمريكية قد  الأنجلو  الدراسات  في  لاحقاً،  سيظهر 

هذا تحت مسمى «السرديات الاجتماعية»� فيه  جاء  الذي  السياق  هو  هذا    
المشروع،  «استوى»  كتبت  وعند  له الكتاب،  وضعت  أنني  بذلك  أقصد  كنت  متعددة، وهذا ما يشكل آفاق البحث السردي العربي كما ويجعلهما معاً منفتحين على البحث والتحليل� الإطار العام الذي يحدد الرؤية، ويدقق التصور، و«اكتمل»،  قضايا  ليعانق  يتطور  وهو  الوسائط تتجاوز البحث في السرد المقدم بوساطة اللغة، أتصوره،  إلى  كتابي،  أو  شفاهي  بوسيط  الرقمي»� أو  «الوسيط  بينها  ومن  المختلفة، 

د� سعيد يقطينالسرديات الرقمية� 

9 789948 397472
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يبحث آفاق التعاون مع
المؤسسات الثقافية والتراثية الصينية

ــارة وفــد إمــارة الشــارقة، إلى جمهوريــة الصــن  ضمــن زي
المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  قــام  الشــعبية، 
موظفــي  مــن  وعــدد  للــراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس 
المعهــد، بإجــراء زيــارة إلى جامعــة بكــن للغــات والثقافــة، 
ــة،  ــداء الجامع ــد عم ــن، عمي ــوه ل ــل ل ــيد خلي ــوا الس والتق
وزيــارة وفــد متحــف الخزفيــات والزجــاج الملــوّن في مدينــة 
زيبــو، ومتحــف التاريــخ القديــم، متحــف الــراث الثقــافي 

ــن. ــة بك ــادي في العاصم ــر الم غ
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  قــال  الإطــار،  هــذا  وفي 
الزيــارة  إن  للــراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

ــن،  ــن الطرف ــرك ب ــاون المش ــبل التع ــث س ــتهدفت بح اس
والبحثيــة،  والتراثيــة  الثقافيــة  المجــالات  في  لاســيما 
واســتعراض عــدد مــن الــورش الخاصــة بالحفــاظ عــى التراث 
ــة  ــة في أروق ــراء جول ــملت إج ــادي، وش ــر الم ــافي غ الثق

الجامعــة ومكتباتهــا والمرافــق المحيطــة بهــا.
وأكــد المســلمّ خــال الزيــارة عمــق العلاقــات الثقافيــة 
الثقــافي  المكــون  وثــراء  وتنوعهــا،  الصينيــة  الإماراتيــة 
والــراثي لــدى البلديــن، مــا يفتــح العديــد مــن الفــرص 
لإقامــة الــراكات المتبادلــة، وإطــاق مبــادرات ثقافيــة 

وعلميــة مشــركة خــال الفــرة المقبلــة.

اســتقبل ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيس 
معهــد الشــارقة للــراث، في مكتبــه بمقــر المعهــد 
ــر  ــف اللوف ــر متح ــب مدي ــة، نائ ــة الجامعي في المدين

أبوظبــي الســيد آتــن بوتيــه، والوفــد المرافــق.
وبحـــث رئيـــس المعهـــد مـــع نائب مديـــر متحف 
الثنائيـــة  العلاقـــات  تطويـــر  ســـبل  اللوفـــر 

الثقـــافي.  التعـــاون  وتعزيـــز  الجانبـــن،  بـــن 
حــول  ضافيــاً  اســتعراضاً  المعهــد  رئيــس  وقــدّم 
ــتمل  ــا يش ــد، وم ــة للمعه ــة والتنظيمي ــر العملي الأط
ــج  ــن برام ــه م ــا ينظم ــز وإدارات، وم ــن مراك ــه م علي
وفعاليــات تســهم جميعهــا في التعريــف بالــراث 
الثقــافي الإمــاراتي، ونــره عــى أوســع نطــاق.

عبدالعزيز المسلّم يستقبل نائب مدير متحف اللوفر أبوظبي

»الشــارقة للتراث« يستقبل  
وفــداً من جامعــة جيجيان الصينية   

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  اســتقبل 

ــان  ــة جيجي ــن جامع ــراً م ــداً زائ ــراث، وف ــارقة لل ــد الش معه

ــس  ــو، رئي ــوسي هاوف ــور تش ــة البروفيس ــة، برئاس الصيني

إدارة النــر بالجامعــة، ومشــاركة ثلاثــة أعضــاء مــن الفريــق 

الأكاديمــي بالجامعــة، بهــدف مناقشــة مجــالات وآفــاق 

تعزيــز التعــاون المتبــادل بــن الطرفــن في مجــالات النــر 

للــدول  الثقــافي  بالــراث  والترجمــة والفنــون المرتبطــة 

ــدي. ــي التقلي ــراث الصين ــة وال العربي

وأعــرب ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ عــن تقديره 

للجهــود المتبادلــة بــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

وجمهوريــة الصــن الشــعبية، لتوثيــق الصــات الحضاريــة 

والثقافيــة بينهــا، مؤكــداً أن البلديــن يزخــران بمقومــات 

نحــو  تدفــع  راســخة  تراثيــة  وقيــم  متنوعــة،  ثقافيــة 

المزيــد مــن المبــادرات والمشــاريع المشــركة، ولاســيما 

والفنــون  والترجمــة  والنــر  الــراث  مجــالات  في 

ــة. التقليدي

»الشارقة للتراث« يُنظم النسخة الـ 17 من »بشارة القيظ«   
نظم معهـــد الشـــارقة للتراث النســـخة الســـابعة عشرة 

مـــن فعالية »بشـــارة القيظ«، تحـــت شـــعار »أم النقيع«، 

وذلـــك صباح يـــوم الأربعاء بمقـــر المعهـــد في المدينة 

الجامعيـــة، بحضور ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، 

رئيس المعهـــد، وعدد مـــن المهتمين بالـــراث، والأطفال 

الذين تفاعلـــوا مع مختلـــف الفعاليات والأنشـــطة.

وقـــال ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيس 

معهـــد الشـــارقة للـــراث: »نحـــرص على تنظيـــم هذه 

الفعاليـــة بشـــكل ســـنوي في مثـــل هذه الأيـــام من 

الســـنة، حيـــث تمثل قيمـــة مميزة ومكانـــة مهمة في 

المجتمـــع الإمـــاراتي، وذات تأثير إيجابي كبـــر، خصوصاً 

للأطفـــال والأجيـــال الجديـــدة، مـــن حيـــث تعريفهـــم 

بمفـــردات البيئة المحليـــة، وتوثيـــق علاقاتهم بتراثهم 

الثقـــافي الـــذي لا غنـــى عنـــه في بناء شـــخصياتهم 

انتماءاتهم. وترســـيخ 
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ملف العدد

»السير الشعبية العربية.. 
بين جدل الشفاهي والمكتوب«

»السير الشعبية العربية.. 
بين جدل الشفاهي والمكتوب«



فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

يمتــد الأدب العــربي في خــطّ عمــودي مســتقيم، حامــاً معــه لغتــه وآدابــه وأســلوبه، وهــو 
ــور  ــدَ أن التط ــان، بيَْ ــن الزم ــاً م ــر قرن ــة ع ــن خمس ــر م ــذ أك ــه من ــري ب ــذي يج ــرى ال المج
ــوراً  ــي تط ــور اللفظ ــب التط ــي، ويصاح ــور اللفظ ــر التط ــرف الآخ ــه في الط ــاني يصاحب الزم
آخــر هــو التطــور الــدلالي للألفــاظ، فتحيــا بعــض الألفــاظ وتمــوت أخــرى، ويشــيخ بعضهــا، 
ــن  ــر م ــعبي في كث ــع الأدب الش ــاركاً م ــربي متش ــح الأدب الع ــالي يصب ــر، وبالت ــر آخ وينح
ــابه  ــي تتش ــة الت ــدول العربي ــع ال ــى جمي ــاشر ع ــكل مب ــك بش ــس ذل ــه، وينعك ــه وآداب لغت
وتتقاطــع في كثــر مــن الفنــون الأدبيــة القوليــة والنثريــة، ومنهــا الســر الشــعبية العربيــة.

السير الشعبية العربية
بين الأدب العربي والشعبي

ومــن هنــا نبــدأ، الســر الشــعبية العربيــة بــن الأدب العربي 
ــربي  ــن أدبي ع ــأ ف ــة نش ــرون الماضي ــال الق ــعبي، خ والش
ــرَ، وهــذه  ممــزوج بــأدبٍ شــعبي، هــو أدب الســرة، أو السِّ
الســر خرجــت بقالبهــا العــربي، وانصهــرت في قالــب الأدب 
والــراث الشــعبي، في بوتقــة واحــدة لتشــكل لنــا هــذا 
الأدب الرائــع. ولنتحــدث في هــذا المقــال عــن أشــهر هــذه 
الســر التــي صمــدت عــى كــرّ الملــوان، واختــاف الحدثــان، 
لتكــون شــاهدة عــى هــذا الأدب الممــزوج بــن الأصــل في 

عربيتــه، والفــرع في شــعبيته.
وربمــا تكــون هــذه الســر هــي تلــك القصــص التــي تناولتها 
الشــعوب  أقــام  وصاغتهــا  القديمــة،  العربيــة  الذاكــرة 
القصــص  لغاتهــا وأســلوبها، وليســت  العربيــة بمختلــف 
والســر نوعــاً مــن الشــعر  ذي النظــم المــوزون والقافيــة، 
ــر  ــذي يؤث ــري ال ــكلام الن ــبوك بال ــري مس ــب ن ــا قال وإنم
ــي  ــة الت ــر القديم ــاك الس ــرى هن ــامع، ون ــس الس في نف
صيغــت عــى ألســن الــرواة في عــر مــا قبــل الإســام، 
وهنــاك الســر التــي تناقلتهــا الــرواة بعــد عــر الإســام، 
ــرت  ــم، وانت ــر العل ــد أن انت ــاء بع ــام الأدب ــت بأق وصيغ
ــية،  ــرٍ سياس ــن س ــر ب ــذه الس ــت ه ــة، واختلف ــه الكتاب مع
وســرٍ غراميــة، وســرٍ بطوليــة، وســرٍ متنوعــة، وجميعهــا 
والمبالغــة  الأســطورة  عليــه  يغلــب  قالــب  في  تتوحــد 
والزيــادة، وذلــك بهــدف التشــويق وزيــادة حبكــة هــذه 

الســر التــي دائمــاً مــا تنتهــي بالعامــل 
ــرة. ــب الس ــابي لصاح الإيج

المقــال  هــذا  في  نســتعرض  ســوف 
الســر  هــذه  أشــهر  مــن  عــدداً 
ــخ  ــدار تاري ــى م ــعبية ع ــة الش العربي
العــرب، وســوف نــرى كيــف أن الأدب 
ــربي،  ــا الع ــر في طابعه ــعبي أثّ الش
وكيــف أن الأدب الشــعبي اســتلهم 
الســرة،  هــذه  العــربي  الأدب  مــن 
ــه  ــه وأدب ــا بلغت ــل معه ــف تعام وكي
الشــعوب  أن  وكيــف  الشــعبي، 
العــربي  الأدب  مــن  أخــذت  قــد 
ــا  ــا في أدبه ــرَهِ وأدخلته ــض سِ بع
إطارهــا  عنهــا  وأزالــت  الشــعبي، 
العــربي وغلفتــه بأدبهــا الشــعبي، 

الســرة  التشــابه في  بكثــر مــن  محتفظــة 
نــواس في الأدب الشــعبي  بــو  الأصليــة، ومنهــا ســرة 
لدولــة الإمــارات، وهــي تتشــابه في كثــر مــن الصفــات 
ــر  ــربي، وأك ــرة في الأدب الع ــذه الس ــا ه ــز به ــي تتمي الت

هذا التشابه هو بطل السيرة أبو نواس.
الأدب  في  وســرته  نــواس  أبي  عــن  نتحــدث  أن  وقبــل 
ــي  ــر الت ــذه الس ــض ه ــتعرض بع ــاراتي، نس ــعبي الإم الش
ــا،  ــا في بدايته ــم عربيته ــعبية رغ ــراً ش ــوم س ــت الي أصبح

ومنهــا:

• سيرة سيف بن ذي يزن
وهــو آخــر ملــوك دولــة التبابعــة في اليمــن، وهــي ســرة 
ــراً  ــيئاً كث ــوت ش ــي ح ــل الت ــذا البط ــال ه ــن أفع ــة ع مطول
مــن وصــف العوائــد والشــعائر التــي كانــت عنــد العــرب في 
الجاهليــة، وأصبــح رمــزاً للبطولــة والشــجاعة، وطبعــت هــذه 
الســرة طبعــات عــدّة أولهــا في مطبعــة بــولاق في مــر 
للميــاد، في  للهجــرة، الموافــق ســنة 1877  ســنة 1294 
17 جــزءاً صغــراً، وطبــع باســم ســرة أبــو المعــالي في 
القاهــرة في أجــزاء عــدة ســنة 1310 للهجــرة، الموافــق 

1893 للميــاد.

• سيرة عنترة بن شدّاد العبسي
وهــي ســرة مشــهورة، وإحــدى أكــر الســر العربيــة 
شــهرة في الــدول العربيــة، وكلُّ يزيــد فيهــا حســب حــدوده 
الشــعبية، ضاربــن بالســرة الحقيقيــة عــرض الحائــط، كثــراً 
حقيقيــة،  أســاء  وأهملــوا  جديــدة،  أســاء  أوردوا  مــا 
وربمــا حرفّــوا كثــراً مــن صفــات بعــض الشــخصيات الرئيســة 
في قبيلــة عبــس التــي هــي مســقط 
ــارة  ــخصية ع ــل ش ــرة، مث رأس عن
الوهــاب، التــي وصفوهــا بغرامــه 
ــب  ــم صاح ــة ع ــك ابن ــت مال ــة بن عبل
بالشــجاعة  واتصافــه  الســرة، 
المفرطــة لدرجــة أنـّـه صمــد أمــام 
ــارزة  عنــرة في أحــد الأيــام في المب
منــذ شروق الشــمس إلى مغيبهــا، 
ولم ينتــر أحدهــا مــن الآخــر، وقــررا 
اليــوم  في  المبــارزة  إلى  العــودة 
ــس  ــخصيات لي ــدوا ش ــا أوج ــالي، ك الت
لهــا وجــود في الأصــل، مثــل مفــرّج بــن 
هــاّم شــيخ إحــدى العشــائر اليمنيــة، 
شرقــاً  العــرب  بــاد  في  تجــوّل  وأنــه 
وغربــاً يــرب ويفتــك ويقتــل، حتــى خــرج 
عــن نطــاق شــبه الجزيــرة العربيــة ليصــل 

الأكاسرة. بــاد  إلى 
وقــد ســمعت مــن رجــلِ مســنٍّ منــذ أكــر مــن 35 ســنة يــروي 
ــد  ــة الراش ــداد بالخليف ــن ش ــرة ب ــاء عن ــن التق ــة ع لي قص
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عــي بــن أبي طالــب، وأنّ عليـّـاً قــال للنبــي، صــى اللــه عليه 
وســلمّ: هــل يوجــد حيـّـاً أو ميتّــاً مــن هــو أشــجع منّــي؟ 
ــا في  ــه عليــه وســلمّ: أمّ ــه، صــى الل ــه رســول الل فقــال ل
الأحيــاء فــا يوجــد، وأمــا في الأمــوات فيوجــد هنــاك رجــل 
ــه،  ــول الل ــه رس ــال ل ــو؟ فق ــن ه ــي: م ــه ع ــال ل ــد، فق واح
صــى اللــه عليــه وســلمّ: عنــرة بــن شــداد العبــي، فقــال 
لــه عــي: ادعُ اللــه أن يحييــه لي فأبــارزه، فقــال اذهــب إلى 
قــره وقــل لــه: بســم اللــه يقــول لــك رســول اللــه أن تخــرج 
ــن  ــرة م ــه عن ــرج ل ــك فخ ــال ذل ــر، ق ــب إلى الق إلّي، فذه

قــره، وقــال: 
خرجنـا من القبـور مزربلينـا

فنـا الحديـد ونحنا ما فنينـا
نقاتل من يقـاتل أمّنا وأبينا
حتىّ علي إمام المرسلينا

وكان عنــرة حــن خــرج مــن قــره فــارع 
الطــول، صخــم الجثــة، وكبــراً جــداً، وقــد 

ليرمــي  زنــده  تلــف  تميمــة  مــن  نــزع 
ــي:  ــال ع ــب، فق ــن أبي طال ــي ب ــا ع به
ــة،  ــرة التميم ــى عن ــا أرض، فرم ــه ي ابلعي

واتقاهــا عــي حيــث حــاد عنهــا، وبعــد أن 
اســتقر عنــرة في قــره أراد أن يحمــل 

التميمــة فلــم يســتطع ذلــك، وأنــه 
واقــف بكامــل جســمه في 

ــتوعبته. ــا فاس محيطه
قــد  الروايــة  فهــذه 
الإطــار  مــن  خرجــت 
في  لتدخــل  العــربي 

الإطــار الشــعبي مغلفــة 
بحــوار ومبالغــات تدخــل في إطــار الأســاطير 

التــي ليــس لهــا في الحقيقــة وجــود يذكــر. وانتــرت هذه 
الســرة لتدخــل في كل أدب شــعبي يزيــد فيهــا مــا يشــاء 
ــه،  ــه وفصول ــه أصول ــاً ل ــت تاريخ ــعبي، وليس ــا أدب ش كأنه
ــدور  ــك ت ــت مال ــة بن ــه عبل ــة عم ــه ابن ــه وفي محبوبت وفي

الفــارس. هــذا  ســرة 
الســرة هــو الأصمعــي، وذكــره  وأول مــن جمــع هــذه 
بــن شــعراء عــر قبــل الإســام، وأورد الكثــر مــن شــعره، 
ــرة في  ــذه الس ــن ه ــع م ــا طب ــرته، وأول م ــن س ــذاً م ونبُ
بــروت في 10 أجــزاء ســنة 1283 للهجــرة الموافــق 1866 
للميــاد، ثــم في القاهــرة في 32 جــزءاً ســنة 1286 للهجــرة 
ــس  ــرة في باري ــت الس ــم طبع ــاد، ث ــق 1869 للمي المواف
بترجمــة فرنســية ســنة 1878 للميــاد، وترجمهــا مارســل 

دفيــك، ثــم ترجمهــا إلى الإنجليزيــة هاملتــون، وطبعــت 
في لونــدرة ســنة 1830 للميــاد في 4 أجــزاء.

• سيرة بني هلال
جانــب،  مــن كل  الشــعبي  الأدب  تناولهــا  الســرة  وهــذه 
العــربي الإفريقــي في مــر  لا ســيما شــال المغــرب 
وتونــس وليبيــا، فهنــاك نــرى التنــوع والاختــاف والزيــادة، 
ــخصيات  ــن الش ــذ م ــة تتخ ــن مختلف ــع بعناوي ــا تطب ــراً م وكث
والحــداث عنوانــاً لهــا، وليــس مــن التاريــخ، وهــذا مــا أضفــى 
في  وطبعــت  الشــعبية،  العربيــة  الســرة  قالــب  عليهــا 
بــروت ســنة 1880 للميــاد، ثــم طبعــت 
في مــر ســنة 1881 للميــاد 
ــة  ــادة البهيّ ــوان »الزي بعن
أبي  للأمــر  جــرى  ومــا 
ــة«،  ــرب الهلالي ــد والع زي
مــر  في  طبــع  كــا 
ــبع  ــو »الس ــر ه ــوان آخ بعن
ــاب وأبي  ــلطنة دي ــوت وس تخ
عــر  الأربعــة  وتملــك  زيــد 
ــة«،  ــاتي خليف ــه الزن ــد قتل ــن بع م
بلغــة  الســرة  هــذه  وطبعــت 

العامــة.

• قصة فتوح اليمن
الســرة  هــذه  تنســب 
محمــد  الحســن  أبي  إلى 
الصديقــي  البكــري 
 950 ســنة  المتــوفى 
للهجــرة، وهــو مــن ذريــة الخليفــة 
عنــه،  اللــه  رضي  الصديــق،  بكــر  أبي 
وتعــرف هــذه الســرة بقصــة فتــوح اليمــن 
الكــرى الشــهيرة بــرأس الغــول، ومــا جــرى للإمــام 
عــي الفــارس الكــرار والبطــل المغــوار مــع عــدو اللــه رأس 

المهــول. والبطــل  الغــول 

• سيرة علي الزيبق
تفــردّ  حيــث  الزيبــق،  عــي  يســمى  لرجــل  ســرة  هــي 
وســبق،  تقــدّم  مــن  جميــع  عــى  والعيافــة  بالشــطارة 
وعــيٌّ هــذا فعــل الأفاعيــل ودوّخ الأعــداء، ولم يظهــر 
ــه  ــأر أبي ــذ بث ــذا ليأخ ــل ه ــك يفع ــى ذل ــو ع ــد، وه ــه أح علي
ــة،  ــرة دليل ــة الكب ــن المحتال ــول م ــن رأس الغ ــدم حس المق
العامــة في  بلغــة  القصــة مســبوكة  أو  الســرة  وهــذه 
مــر، وطبعــت في القاهــرة عــام 1298 للهجــرة الموافــق 

ــاد  ــنة 1884 للمي ــروت س ــت في ب ــم طبع ــاد، ث 1880 للمي
في ســبعة عــر جــزءاً، وعــدد صفحاتهــا 877 صفحــة، وهــذا 

ــزاء: ــان الأج بي
- قصــة حســن رأس الغــول وظهــور عــي الزيبــق وملاعيبــه 

مــع الشــيخ.
- ملاعيبه مع صلاح الدين الكلبي.

- ملاعيبه مع قيس الوزير والخزندار وعزيز مصر.
- ذهــاب الزيبــق إلى المدينــة المرصــودة وإتيانــه بصنــدوق 

التواجيــة.
- ما جرى له مع أحمد بن الزيات وإبراهيم الأناسي.

- ظهــور دليلــة المحتالــة وحضورهــا إلى مــر ولعبهــا مــع 
الزيبــق.

- حضور الزيبق إلى بغداد ولعبه مع دليلة المحتالة.
- ما جرى له مع زريق السماك ودليلة.

- ما جرى له في بلاد العجم وأخذه المقام من دليلة.
- زواج علي الزيبق بزينب ابنة دليلة.

- ما جرى لعلي البسطي وإحضاره كوكب الدر.
قلعــة  في  شــاه  الديــن  عــاء  مــن  للزيبــق  جــرى  مــا   -

. ر لحصــا كا
ــه  ــاف وجلب ــر الخط ــع عم ــفي م ــي المناش ــرى لع ــا ج - م

رأس ســبع الجــن.

- قبــض دليلــة عــى عــي الزيبــق في مدينــة أصفهــان 
العجــم.

- قبض دليلة على علي الزيبق عند مريانا الساحرة.
ــد  ــق أس ــي الزيب ــدم ع ــن المق ــور اب ــة وظه ــنق دليل - ش

ــاب. الغ
ــيد،  ــارون الرش ــة ه ــق والخليف ــي الزيب ــدم ع ــوت المق - م

وقصــة كيــد النســاء يغلــب كيــد الرجــال.

• سيرة أبي نواس
وأرجأنــا هــذه الســرة أو القصــة أو النــوادر إلى آخــر المقال؛ 
لأنهــا هــي المرتبطــة بالســر الشــعبية في الإمــارات، وأبــو 
بــن هانــئ،  نــواس هــذا علــم معــروف اســمه الحســن 
وعــرف بــأبي نــواس، تــوفي ســنة 198 للهجــرة في بغــداد، 
كان خليعــاً مشــهوراً بالخمــر والنســاء، ولــه ندامــة مــع 
ــاب في  ــم، وت ــزل وفخ ــعرٌ ج ــه ش ــاس، ول ــي العب ــاء بن خلف

ــره. ــر عم آخ
هــذا هــو أبــو نــواس كــا عرفــه التاريــخ، ولكــن ســرته 
الشــعبية امتــدت إلى أكــر مــن ذلــك، فــكان ســرة شــعبية 
عربيــة، تختلــف رمــوزه مــن شــعب إلى شــعب آخــر، أمّــا في 
الإمــارات فهــو ذلــك الرجــل المحنّــق الــذي لا يهُــزمَ ولا 
ــك  ــع ذل ــور، وم ــكل الأم ــر ل ــم، المدُبّ ــذكي، الحكي ــب، ال يغُلَ
ــاف  ــاس، وبخ ــاة الن ــث في حي ــاً، العاب ــش أحيان ــو الطائ فه
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ذلــك فهــو لا يحــده والزمــان والمــكان، هــو أبــو نــواس في 
مجلــس الخليفــة هــارون الرشــيد، وهــو أبــو نــواس في 
القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، وهــو أبــو نــواس في 
مختلــف البلــدان العربيــة في زمــن ووقــت واحــد، لــه الكثــر 

مــن الإســقاطات:
1. الحكمة.

2. حسن التدبر.
3. الذكاء المفُرطِ.

4. الكيد والمكر.
5. النوادر والحكايات.

6. أخذ الحق لأصحابه من الآخرين.
ــرة  ــة كب ــة جغرافي ــى رقع ــوادره ع ــرته ون ــتملت س واش
الفعلــن،  في  الازدواجيــة  مــع  الحكايــات؛  خريطــة  في 
ــاً  ــل، وأحيان ــن الباط ــق م ــذ الح ــر ليأخ ــذي يََمكُ ــو ال ــارة ه فت
ــاً هــو الناصــح للخــر  ــر ليأخــذ الباطــل مــن الحــق، وأحيان يََمْكُ
والمعــن عليــه، وأحيانــاً هــو الناصــح للــر والمعــن عليــه، 
وبذلــك تتَََركّــب هــذه الشــخصية في ســرة أبي نــواس، وقــد 
ــرة أبي  ــن س ــر م ــارات بكث ــرواة في الإم ــرة ال ــأت ذاك امت

عــى الســرة نــواس، نــورد واحــدة منهــا لتكــون الشــاهد 
العــربي  الأدب  بــن  العربيــة  الشــعبية 

ــا. ــم مقالن ــا نخت ــعبي، وبه والش
تقــول الحكايــة: كانــت هنــاك امــرأة لديهــا 
عــى  وينفــق  يعمــل  الأب،  يتيــم  ابــن 
اجتمــع  الأيــام  مــن  يــوم  وفي  أمّــه، 
الصبيــة في مــكان يتحادثــون فيــه، وكان 
بينهــم صبــي لديــه مــن المــال الــيء 
كان  والــده  لأن  ذلــك  والكثــر،  الكثــر 
ثريــاً، ويمتلــك ثــروة طائلــة، وكان الجــو 
في تلــك الليلــة بــارداً شــديد الــرودة، 
حولــه:  لمــن  الــري  الصبــي  وقــال 
اســمعوني، مــن يقــي ليلتــه هــذه 
في وســط هــذا البحــر متوســداً مــاءه 
ــوى  ــه، ولا يق ــل برودت ــذي لا تحتم ال
عليهــا أحــد فســوف أكافئــه بمئــة 

درهمـــ ولكــم أن تتخيلــوا كــم تســاوي مئــة درهــم في ذاك 
الوقــت الممحــل، ـ فقــام اليتيــم مــن فــوره ومــن دون تــردد 
أو تفكــر أو استشــارة مــع أصدقائــه النصحــاء لــه، وقبــل 
ــا  ــه، وإنم ــجاعة من ــري لا ش ــي ال ــن الصب ــدم م ــرض المق الع
ــل  ــن اللي ــزء م ــى ج ــك، وم ــه لذل ــي دفعت ــة الت ــي الحاج ه
والأم تنتظــر ولدهــا، ويمــي جــزء آخــر حتــى لم تســتطع 
ــن  ــي ع ــألت الصب ــا، وس ــت له ــرب بي ــت إلى أق ــر، فذهب الص

ولدهــا، فســكت قليــاً حتــى كاد قلــب 
الأم أن ينخلــع، وأعــادت عليــه الســؤال، 
وعندهــا تكلــم الصبــي وقــال لهــا مــا 
ــن  ــا كان م ــري، وم ــي ال ــن الصب ــرى م ج

 ، هــا لد ومــا أن علمــت الأم مــا كان مــن أمــر ابنهــا و
المضجــع  لهــا  يصــفُ  ولم  العيــش،  لهــا  يهنــأ  لم  اليتيــم 
الدافــئ، وابنهــا في زمهريــر البحــر يقرصــه الــرد مــن كل 
جانــب، فــا كان منهــا إلا أن حملــت مــا اســتطاعت حملــه مــن 
أعــواد وقطــع خشــبية وأشــعلت فيهــا النــار عــى جانــب ضيّق 
مــن ذلــك الشــاطئ الممتــد، وعيناهــا ترقبــان البحــر وترمقــان 
ــذه  ــا آن له ــول: أم ــا يق ــان حاله ــه، ولس ــا بداخل ــة قلبه قطع

الشمس أن تشرق وينال ابني بعض دفئها؟
ــن  ــزة، لك ــد الجائ ــان موع ــن وح ــاد الاب ــمس وع ــت الش طلع
الصبــي الــري المخــادع امتنــع عــن دفــع المئــة درهــم، 
وكانــت حجتــه في ذلــك مــا كان مــن فعــل الأم مفــراً إيــاه 
ــدم  ــر، احت ــرض البح ــدفء في ع ــن ال ــب الاب ــن أكس ــا م بأنه
النــزاع وكلّ تمســك برأيــه وتناهــى الخــر إلى شــخص يدعــى 
ــان  ــع أعي ــا، فجم ــة بعينه ــو الحكم ــل ه ــم، ب ــواس حكي أو ن
البلــدة، وعــى رأســهم شــيخها، عــى وليمــة غــداء كانــت 
فيهــا قــدور النــار في ناحيــة، والنــار التــي ســوف تنضجهــا 
ــتنكار  ــوات بالاس ــت الأص ــا، عل ــدة عنه ــرى بعي ــة أخ في ناحي
والاســتعجال لأبي نــواس فالصــر نفــد والوليمــة لم تجهــز، 

فقــال أحدهــم لأبي نــواس متنكــراً: كيــف للوليمــة أن تجهز، 
وكيــف للطعــام أن ينضــج والنــار بعيــدة عنــه ولا تمســه؟ 
ومــا كاد أن ينتهــي ســؤاله حتــى أجــاب أبــو نــواس: وكيــف 
لليتيــم في عــرض البحــر أن يتدفــأ بالنــار التــي أشــعلتها لــه 

أمــه عــى الشــاطئ؟
ــا  ــواس، ف ــزى أبي ن ــرف مغ ــع، وكلّ ع ــم الجمي ــا وج وهن
كان مــن التاجــر الــري والــد الصبــي إلا أن عــرف خطــأه، 

ــم.  ــة دره ــم المئ ــن اليتي ــى الاب ــوره وأعط ــن ف ــام م وق
ــخ،  ــة في التاري ــرة العربي ــن الس ــواس ب ــو ن ــو أب ــذا ه فه
ــخصيه  ــف في ش ــعبية، يخال ــرة الش ــواس في الس ــو ن وأب
لــه  الشــعبي  الأدب  ولكــن  وشــعره،  وأدبــه  وتاريخــه 
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تفــردت القريحــة الإبداعيــة العربيــة بإنتــاج أنــواع أدبيــة ميزتهــا بــن صنــوف الإبــداع الإنســانية، 
مــن بينهــا الشــعر العــربي في صورتــه الكلاســيكية الموزونــة المقفــاة بقوانينــه الموســيقية 
التــي ســاعدت الذاكــرة العربيــة عــى أن تصــون علومهــا وترســخ عاداتهــا ومعارفهــا الكامنــة 
في علــم العــروض الــذي اســتنبطه الخليــل مــن مــراث العربيــة الشــعري، ومضامينــه التــي 
أدت وظائفهــا المنوطــة بهــا مــن قبــل مبدعيــه ومتلقيــه وســياقاته التــي أبــدع فيهــا، ولا يــزال 
الشــعر العــربي في صورتــه الكلاســيكية ســمة مــن ســات التفــرد العــربي في الإبــداع الأدبي. 

السير الشعبية 
العربية

 تمتــد ســمة الفــرادة في الإبــداع الشــعبي في إنشــائها 

وتلقيــاً  إبداعــاً  بالغــاً  اهتمامــاً  حــازت  أدبيــة  أنواعــاً 

ــال  ــق المق ــد يضي ــرة ق ــل كث ــذا عوام ــرد ه ــة. وم ودراس

ــداع  ــة للإب ــا الثقافي ــاع الجغرافي ــا اتس ــا، منه ــا لحصره هن

تضــاف  كثــرة  لهجــات  ظهــور  إلى  أدى  مــا  العــربي، 

ــة  ــت اللغ ــا التحم ــرة، ك ــة في الجزي ــات العربي إلى لهج

ــاربها،  ــة مش ــددة ومتنوع ــة متع ــات محلي ــة بثقاف العربي

ــط  ــة يرب ــات بشري ــن جماع ــر ع ــعبية تع ــرت آداب ش فظه

بينهــا وحــدة اللغــة والديــن. فأبدعــت الجماعــات الشــعبية 

ــع  ــوال والمرب ــون والم ــا الملح ــم، منه ــن النظ ــاً م صنوف

والدوبيــت والقومــا والزجــل والموشــح، بيــد أنهــا أضافــت 

إلى مــراث الإنســانية نوعــاً متميــزاً مــن الإبــداع الــردي، 

ــاس  ــل في الأس ــي تتوس ــعبية«. الت ــرة الش ــو »الس وه

ــاره وســيلة الإنســانية التــي حققــت  بفعــل الحــي، باعتب

رغبتهــا الجامحــة في التعــرف إلى مظاهــر الحيــاة، وهــو 

الفعــل القــولي الــذي خلــق أنواعــاً إبداعيــة تقليديــة، 

وتقاليدهــا  الإنســانية  معرفــة  تحمــل  أن  اســتطاعت 

وأنســاقها الثقافيــة لتنقلهــا جيــاً عــن جيــل بإمتــاع مثقــل 

بمعــارف وخــرات مــا كان لهــا أن تســتقر في الوجــدان 

الحــي،  بفعــل  تتوســل  أن  دون  والفــردي  الجمعــي 

ــعبية،  ــة ش ــواع حكائي ــن أن ــرع م ــا تف ــي وم ــن الح ليتمك

خاصــة أن يكــون آليــة التعليــم الفريــدة التــي حملــت إرث 

الإنســانية الثقــافي.

فالســرة الشــعبية نــوع سردي عــربي امتــد إبداعــاً وتلقيــاً 

ــا الراهــن متســقاً مــع  مــن الخليــج إلى المحيــط حتــى يومن

ــة،  ــة الجمعي ــداع الذائق ــو إب ــعبي، فه ــداع الش ــن الإب قوان

عــر  الجماعــي  التأليــف  في  الفــرد  المؤلــف  ذاب  حيــث 

تواتــره شــفاهة بــن آحــاد المؤلفــن، كــا أنهــا حــوت جــل 

إبداعهــا،  التــي شــاركت في  اللهجــات المحليــة  ســات 

ــذ  ــاً من ــاً طوي ــا وقت ــوس متلقيه ــرت وسرت في نف فانت

ســمة  لهــا  ضمــن  مــا  الراهــن،  يومنــا  حتــى  نشــأتها 

ــعبي،  ــداع الش ــة في الإب ــمة رئيس ــي س ــتمرارية، وه الاس

ــا  ــن حين ــات التدوي ــا آلي ــرة، وتلقته ــاع كث ــا بق ــت به فتغن

استشــعر انحســار تواترهــا الشــفاهي. 

نالــت الســر الشــعبية العربيــة مكانــة متميــزة بــن صنــوف 

ســمتها  لهــا  أضحــى  فقــد  الشــعبي،  الــردي  الإبــداع 

الإبداعــي  الوعــي  أنتــج  ولقــد  وطرائقهــا.  وقوانينهــا، 

تشــكل  أن  يمكــن  الشــعبية  الســر  مــن  عــدداً  الشــعبي 

خطابــاً إبداعيــاً شــعبياً، يضــاف إلى أنمــاط الخطــاب الإبداعــي 

ــدد  ــذا الع ــاج ه ــرى إنت ــة أخ ــح لثقاف ــا لم يت ــربي، فربم الع

مــن الســر والمتــون السرديــة الطــوال، كــا هــي حــال 

العربيــة.  الثقافــة 

المدونــات  مــن  الشــعبية  الســرة  مصطلــح  اســتلهم 

التاريخيــة التــي أرخــت لحيــاة النبــي الكريــم محمــد، صــى 

اللــه عليــه وســلم، وعرفــت باســم »الســر المغــازي«، 

ابــن  هذبهــا  التــي  إســحق  ابــن  ســرة  أشــهرها  ومــن 

هشــام، وهــي بدورهــا تعتمــد في جانــب كبــر منهــا عــى 

مصطلــح ســر الأولــن التــي وردت في القــرآن الكريــم، 

وهــذه الســر اتخــذت طريقهــا ومادتهــا مــن حيــاة الأنبيــاء 

بــدءاً مــن آدم، عليــه الســام، حتــى حيــاة النبــي، صــى 

ــه وصــولاً إلى الفــرة  ــه عليــه وســلم، ومغازيــه وخلفائ الل

الزمنيــة التــي دونــت فيهــا. وعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت 

تــروى شــفاهة، إلا أنهــا كانــت سرداً لقصــص ذات صبغــة 

دينيــة نزلــت منــزل التاريــخ الحقيقــي، مــا يجعلهــا تخــرج مــن 

دائــرة الإبــداع الشــعبي إلى الإنتــاج التاريخــي الرســمي. 

والإبــداع الشــعبي ليــس نســيجاً وحــده، وإنمــا يســتقي 

مفرداتــه مــن الثقافــة التــي يحيــا فيهــا، ويتلقــى عناصرهــا 

ويتفاعــل معهــا، ويكتســب صفــة التراثيــة مــن الاســتمرارية 

النصيــة  التغــرات  في  تتجــى  فحيويتــه  والحيويــة، 

التــي تــي بتفاعــل مســتمر مــع الحيــاة. ولم يكــن مــن 

المســتغرب أن يميــل إلى اســتلهام مصطلــح الســرة، وهــو 

ينســج سردياتــه الشــعبية الكــرى. وبخاصــة أن الســرة 

الشــعبية لم تؤلــف مــرة واحــدة أو في زمــن بعينــه يمكــن 

الوقــوف عــى قســاته، أو قــام بهــا مؤلــف فــرد وحــده، 

ــاً.  ــة وتلقي ــاً ورواي ــاً إبداع ــتغرق زمن ــداع اس ــاج إب ــا نت إنه

د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب
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ملف العدد



فمصطلــح  تقليديــاً،  أو  شــعبياً  إبداعــاً  ســرة  كل  ليســت 

ــدء،  ــاً في الب ــربي كان مرتبط ــاح ع ــه اصط ــرة في ذات الس

كــا أشرت ســابقاً، بالمجــال الدينــي، ثــم اقــرن بالمدونــات 

الإبــداع  حقــل  في  اســتلهامه  في  ولعــل  التاريخيــة، 

الشــعبي أســبابه، منهــا أن الســر الشــعبية متنــاً هــي 

سرديــات مطولــة تحــوي قصصــاً كثــرة تغلفهــا حكايــة 

إطــار، وهــي ســمة سرديــة في السريــات العربيــة الكــرى 

ــل  ــاة بط ــول حي ــاس ح ــور في الأس ــا تتمح ــا أنه ــة، ك بعام

وهــم  عنهــم،  تحــي  الأبطــال  مــن  جماعــة  أو  بعينــة 

أبطــال تخيرهــم الوجــدان الجمعــي، ورســموا قســاتهم 

أنهــا  عــى  ظاهرهــا  في  الســرة  فتبــدو  وبطولاتهــم. 

ترجمــة لحيــاة بطــل أو جماعــة مــن الأبطــال، وتظهــر كأنهــا 

تــرد تاريخــاً رســمياً حــدث بالفعــل، وهــي عــى خــاف 

ذلــك، إذ إنهــا نــص أدبي للمتخيــل الإبداعــي دور رئيــس 

في ســبكه ونســج قصصــه ولغتــه، وتتســم بقواعــد نوعهــا 

الأدبي.

والســر الشــعبية العربيــة اتســمت بأنهــا كانــت تــروى 

ســمة  أكســبها  الشــفاهي  التــداول  وهــذا  شــفاهة، 

الحيويــة والصقــل الأدبي، ولعــل ســمة الإبــداع الشــفاهي 

في الثقافــة العربيــة منحــت النصــوص الأدبيــة الخاصــة 

والشــعبية ســات قــلَّ أن نجدهــا في إبــداع أدبي نظــر 

في ثقافــات أخُــر. مــا أوجــد لــكل ســرة مــن ســرنا العربيــة 

عــدداً مــن الروايــات التــي تتفــق في المضمــون والأحــداث، 

وتتنــوع في طرائــق الــرد ولهجاته؛ لأن الســر كانت تروى 

ــق  ــا، ويطل ــوا روايته ــن احترف ــا الذي ــا رواته ــفاهة وله ش

ــة  ــن مكان ــتقاء م ــعراء، اس ــرة أو الش ــعراء الس ــم ش عليه

الشــاعر في الإبــداع العــربي. فلــم يكــن متاحــاً لغيرهــم 

ــا  ــادها، ك ــا أو إنش ــوض بروايته ــع النه ــراد المجتم ــن أف م

هــي الحــال في أنــواع الــرد الشــعبي الأخــرى. فروايتهــا 

أو إنشــادها فعــل مقــرون بالنغــم والإيقــاع، إضافــة إلى 

مقــدرة عــى ســبك الشــعر الملحــون الــذي يبــدو في 

ظاهــره أنــه مــوزون مقفــى عــى الطريقــة الخليليــة، 

حتــى وإن لم يكــن كذلــك. فبنيــة الســرة الشــعبية تقــوم 

عــى اقــران النــر بالشــعر وفــق قواعــد حاكمــة وضابطــة 

لنصهــا، كــا أنهــا تملــك تقاليــد في روايــة النــص، مــن 

أبرزهــا أنهــا تبــدأ في الروايــة الشــفاهية بدعــوة متلقيهــا 

ــه  ــه علي ــى الل ــار، ص ــي المخت ــى النب ــام ع ــاة والس بالص

وســلم، كــا هــي الحــال في الســرة الهلاليــة التــي لا تزال 

ــان  ــه والإذع ــد لل ــن، أو بالحم ــا الراه ــروى إلى يومن ــة ت حي

لــه بالوحدانيــة بصيــغ الشــهادة، ثــم الصــاة عــى النبــي، 

ــم،  ــه وأتباعه ــه وصحابت ــلم، وآل بيت ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــرة  ــرة عن ــال في س ــي الح ــا ه ــدين وك ــه الراش وخلفائ

المدونــة. ولــكل ســرة حكايــة إطــار تحــوي في داخلهــا 

وحــدات سرديــة صغــرى، ولــكل روايــة حكاياتهــا تلــك تزيــد 

ومتلقيهــا  مبدعيهــا  وتطلعــات  لرغبــات  وفقــاً  وتنقــص 

ــا.  ــت فيه ــت ودون ــي روي ــياقات الت ــاً للس ووفق

 حيــث نجــد ســرة عنــرة بــن شــداد، المســاة بـ»ســرة 

فــارس فرســان الحجــاز أبي الفــوارس عنــرة بــن شــداد 

وهــي الســرة الفائقــة الحجازيــة المشــتملة عــى الأخبــار 

ــداد،  ــن ش ــرة ب ــرة عن ــر س ــة«. انظ ــاء الجلي ــة والأنب العجيب

طبعــة مكتبــة الجمهوريــة العربيــة، والتــي كان مقرهــا 

شــارع الصنادقيــة بالأزهــر، مــر، وهــي في ثمانيــة أجــزاء. 

شــداد،  بــن  عنــرة  بكتــاب  أخــرى  طبعــات  في  وتعنــون 

ببــروت،  الأدبيــة  المطبعــة  طبعــة  انظــر 

ــى  ــداش ع ــال بك ــس وك ــا أني ــام عليه وق

نفقتيهــا عــام 1908م، وظهــرت مدونــة 

القــرن المــاضي  في طبعــات شــعبية في 

ــاء  ــفاهة باختف ــا ش ــرت روايته ــد أن انح بع

رواتهــا والســياقات الحاضنــة لهــا.

 وســرة الظاهــر بيــرس، المعنونــة بتاريــخ 

ــهورة  ــات المش ــب الفتوح ــادل صاح ــك الع المل

)الســلطان محمــود الظاهــر بيــرس( ملــك مــر 

والشــام وقــواد عســاكره ومشــاهير أبطالــه 

مثــل شــيحة جــال الديــن وأولاده إســاعيل 

ــن  ــم م ــرى له ــا ج ــان، وم ــن الفرس ــم م وغيره

الأهــوال والحيــل، وهــو يحتــوي عــى خمســن 

جــزءاً. انظــر طبعــة مطبعــة المعاهــد، وقــام بها 

عــى نفقتــه مصطفــى الســبع، بمنطقــة الأزهر 

مــر، عــام1923م. وجــاءت هــذه الطبعــة في 

ــي  ــزءاً، وه ــن ج ــوي خمس ــدات تح ــتة مجل س

تنتمــي إلى مــا يســمى بالطبعــات الحجريــة.

وســرة الزيــر ســالم، المســاة بـ»قصــة الزيــر 

الكبــر، وهــي  ليلــة المهلهــل  أبــو  ســالم 

الحــروب  مــن  فيهــا  جــرى  بديعــة  قصــة 

المريعــة،  المهولــة  والوقائــع  العجيبــة 

ــا  ــل والأدب، وم ــل الفضائ ــرب أه ــعار الع وأش

ــاس  ــاني وجس ــان الي ــب وحس ــن كلي كان م

بــن مــرة، ومــا وقــع بينهــم مــن الحــروب 

ســالم،  الزيــر  ســرة  انظــر  والأهــوال«، 

العربيــة،  الجمهوريــة  مكتبــة  طبعــة  مــر، 

الصنادقيــة بالأزهــر، وهــي طبعــة حجريــة، مــن دون تاريــخ.

 وســرة ســيف بــن ذي يــزن، المســاة بـ»ســرة فــارس 

ــن ذي  ــيف ب ــر س ــن الأم ــر والمح ــل الكف ــد أه ــن ومبي اليم

يــزن«، وأيضــاً »ســرة فــارس اليمــن الملــك ســيف بــن ذي 

البطــش  صاحــب  المغــوار  والفــارس  الكــرار  البطــل  يــزن 

ــة  ــر طبع ــهورة«. انظ ــزوات المش ــروف بالغ ــدار المع والاقت

أصــان أفنــدي كاســتلي بشــارع الحلوجــي الموصــل إلى 

ــرة  ــة العام ــت بالمطبع ــر. وطبع ــر، م ــر المن ــارع الأزه ش

الشرقيــة ســنة 1302هـــ. ومكونــة مــن ســبعة عــر جــزءاً، 

مكتبــة  القاهــرة،  طبعــة  وكذلــك  مجلــدات،  خمســة  في 

ومطبعــة المشــهد الحســيني، مــن دون تاريــخ.

وســرة الأمــرة ذات الهمــة وولدهــا عبــد الوهــاب، وهــي 

ــاة  ــة، والمس ــعبية العربي ــر الش ــول الس ــن أط ــدة م واح

بـ»بســرة الأمــرة ذات الهمــة وولدها عبد الوهــاب والأمير 

وشــومدرس  الضــال  شــيخ  وعقبــة  البطــال  محمــد  أبــو 

ــد  ــا عب ــة وولده ــرة ذات الهم ــرة الأم ــر س ــال«، انظ المحت

ــي،  ــد حنف ــد أحم ــد الحمي ــة عب ــر، مكتب ــة م ــاب، طبع الوه

ــخ. ــن دون تاري ــيني، م ــهد الحس ــارع المش بش

ــي  ــدم ع ــة المق ــاة بـ»قص ــق، المس ــي الزيب ــرة ع  وس

ــن  ــع م ــى جمي ــة ع ــطارة والعياق ــرد بالش ــذي تف ــق ال الزيب

تقــدم وســبق، ومــا جــرى لــه مــع المقدمــن والعيــاق 

والشــطار الذيــن حافظــوا عــى بغــداد ومــر وبقيــة الديــار، 

وضربــت بعياقتهــم الأمثــال في ســائر الأقطــار«، انظر ســرة 

ــخ. ــن دون تاري ــة، م ــة قاهري ــة حجري ــق، طبع ــى الزيب ع

 والســرة الهلاليــة، وهــي ســرة شــعبية حيــة تــروى عــى 

ــة.  ــار العربي ــن الأقط ــدد م ــن في ع ــعراء محترف ــنة ش ألس

ــا لا  ــدون منه ــإن الم ــا، ف ــوع رواياته ــن تن ــم م ــى الرغ وع

ــت  ــا، ودون ــة وحده ــت التغريب ــة، فدون ــا مكتمل ــض به ينه

ــرى،  ــال الك ــي ه ــة بن ــاب: تغريب ــل كت ــا. مث ــض قصصه بع

وســرة العــرب الحجازيــة، وهــي تحتــوي عــى الألفــاظ 

الظريفــة في رحلــة العــرب.

ــة،  ــاط بالملحم ــن الارتب ــة م ــعبية العربي ــرة الش ــت الس تحلل

الجهــود  بعــض  رســختها  التــي  الذهنيــة  الصــورة  تلــك 

الأكاديميــة في بواكــر دراســة الأدب الشــعبي، وكانــت لهــا 

ســياقاتها التــي رانــت الدفــاع عــن الإبــداع الشــعبي العــربي 

ــا  ــة ع ــل فني ــص لا تق ــم وقص ــاج ملاح ــن إنت ــن م ــه تمك بأن

أنتجــه اليونــان في الأوديســا والإليــاذة. ومــع تطــور الــدرس 

الأكاديمــي العــربي في مجــال الأدب الشــعبي، خاصــة في 

بدايــة القــرن الحــالي اعــرف بالســرة الشــعبية نوعــاً أدبيــاً 

شــعبياً عربيــاً لــه ســمته وقوانينــه النوعيــة. 

تــروى شــفاهة قرونــاً قبــل أن  ظلــت ســرنا الشــعبية 

تســتقر مدونــة، ولــكل واحــدة منهــا مدونــات وروايــات. 

وهــذا أمــر يتطلــب الوقــوف عــى الطبعــات الشــعبية 

التــي صــدرت في القاهــرة وبــروت بدايــة القــرن الماضي، 

قســات  إلى  التعــرف  في  لنــا  مهــا  مصــدراً  ولاتــزال 

الطبعــات  هــذه  تكــون  أن  بنــا  وحــري  العربيــة،  ســرنا 

والروايــات متاحــة لأجيــال قادمــة يمكنهــا التعــرف إلى 

الشــعبي  الوجــدان  أبدعهــا  التــي  الثقافيــة  الســات 

ــت  ــعبية ليس ــر الش ــعبية. فالس ــره الش ــا في س وضمنه

ــاً  ــاً مه ــل نصيب ــي تحم ــل ه ــب؛ ب ــاً فحس ــاً جمالي ــاً أدبي نص

مــن هويتنــا وذاكرتنــا الثقافيــة، فهــي جــزء مــن رأســالنا 

الإبداعــي العــربي.
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السير الشعبية 
سيرة أمة

)1(

النشأة والمصطلح:

ــص  ــرح/ 1975«، يخل ــن الم ــرب وف ــم »الع ــه المه في كتاب

د. أحمــد شــمس الديــن الحجاجــي إلى أن »الفــن حاجــة 

ــة  ــدم معرف ــباب ع ــر أس ــه لتفس ــة من ــة«، محاول اجتماعي

الملحمــة  المهمــة:  الثلاثــة  الأدائيــة  للفنــون  العــرب 

والمــرح والأســطورة، في الوقــت الــذي عــرف فيــه العرب 

فنــاً أدائيــاً لم يعرفــه الغــرب وهــو الســرة الشــعبية، رابطــاً 

أســباب ظهــور فــن مــن الفنــون أو ازدهــاره، أو اختفائه، إلى 

أســباب اجتماعيــة وسياســية كامنــة خلــف ذلــك. جــاء رأيــه 

هــذا رداً عــى عــدد مــن المســتشرقين، وعــى رأســهم 

الباحثــن  رينــان، وبعــض  إرنســت  الفرنــي  المســتشرق 

العــرب، مثــل د. محمــد غنيمــي هــال، ود. أحمد أمــن، الذين 

رأوا في عــدم معرفــة العــرب لهــذه الفنــون - وتحديــداً فــن 

الملحمــة - انتقاصــاً مــن عقليتهــم العربيــة، وقدحــاً فيهــا، 

ــر  ــتطيع النظ ــة لا تس ــا جزئي ــة بأنه ــة العربي ــاً للعقلي واتهام

ــو  ــة ه ــة العربي ــى العقلي ــوم ع ــذا الهج ــات. ه إلى الكلي

مــا أثــار غــرة عــدد مــن الباحثــن العــرب، مــن أمثــال د. عبــد 

الحميــد يونــس، ود. محمــد رجــب النجــار وغيرهــا، فانــروا 

للدفــاع عــن العقليــة العربيــة، ومحاولتهــم إثبــات عــدم 

ــم  ــال تأكيده ــن خ ــا، م ــة أو جزئيته ــة العربي ــور العقلي قص

ــح  ــوا مصطل ــة، فأطلق ــة الغربي ــن الملحم ــرب ف ــة الع معرف

ملحمــة عــى الســر الشــعبية العربيــة، التــي عرفتهــا 

العقليــة العربيــة في العصــور الإســامية الوســيطة، عــى 

الرغــم مــن التبايــن الواضــح بــن المصطلحــن. كل هــذا كان 

دافعــاً للحجاجــي لــي يضــع كتابــه هــذا، الــذي يذهــب 

فيــه إلى أن الفــن حاجــة اجتماعيــة. فمعرفــة أمــة لفــن 

مــن الفنــون ليــس دليــل تميــز، تمامــاً كــا أن عــدم معرفــة 

أمــة أخــرى لهــذا الفــن لا يعــد دليــل تخلــف أو انتقــاص. 

وإنمــا هــي الظــروف الاجتماعيــة والسياســية التــي تكمــن 

وراء ذلــك. إذا كان »الفــن حاجــة اجتماعيــة«، بحســب نظريــة 

الحجاجــي، فإننــي أرى أن فــن الســرة الشــعبية كان ضرورة 

فرضتهــا ظــروف اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، ومصطلــح 

»ســرة« هــو المصطلــح العــربي الأكــر مناســبة وملاءمــة 

ــك  ــعبي، وذل ــردي الش ــن ال ــذا الف ــى ه ــق ع ــي يطل ل

ــربي.  ــة« الغ ــح »ملحم ــل مصطل في مقاب

ــور  ــربطه بظه ــرة س ــن الس ــأة ف ــخ نش ــع تاري ــن يراج إن م

البحــث عــن البطــل المخلــص للعــرب مــن نكبتهــم، عقــب 

عاصمــة  بغــداد  بســقوط  بــدأت  طويلــة،  انتكاســة  فــرة 

الخلافــة العباســية عــام 656 هـــ، ومــا أعقبهــا مــن انتصارات 

للتتــار والمغــول، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن انكســارات 

وتفتيــت للعــالم العــربي وتقســيمه إلى دويــات وإمــارات 

صغــرة، بعــد أن كان العــرب أمــة واحــدة تنضــوي تحــت 

ــه  ــق علي ــا أطل ــية، أو م ــم العباس ــة ث ــة الأموي ــواء الخلاف ل

الخلافــة الإســامية. أصــاب الوهــن والضعــف الأمــة العربيــة 

ــة،  ــعوب العربي ــراود الش ــاص ي ــم الخ ــدأ حل ــامية، فب والإس

ــادر  ــص، الق ــل المخل ــك البط ــن ذل ــث ع ــاً للبح ــا كان دافع م

عــى أن يحمــل النســق القيمــي العــربي والإســامي، بحثــاً 

ــود. ــربي المفق ــردوس الع ــادة الف ــن إع ع

)2(

سير متعددة، وملامح عربية مشتركة:

ــاً  ــوع، تنوع ــدد والتن ــة بالتع ــعبية العربي ــر الش ــم الس تتس

ــواء  ــربي، س ــع الع ــل المجتم ــوع داخ ــة التن ــا حال ــس لن يعك

عــى مســتوى أبطــال هــذه الســر، أو موضوعاتهــا، أو 

ــكاني،  ــرافي الم ــا الجغ ــتوى حيزه ــى مس ــا، أو ع قضاياه

وكذلــك حيزهــا الزمــاني التاريخــي، وأخــراً عــى مســتوى 

الاعتــاد عــى القــدرات العقليــة أو المعرفيــة والجســدية، 

فأبطالهــا يتنوعــون بــن أصحــاب البــرة الســوداء مثــل 

أبي زيــد الهــالي الهــالي وعنــرة بــن شــداد والأمــر 

عبــد الوهــاب ابــن الأمــرة ذات الهمــة، أو البيضــاء مثــل 

عــي الزيبــق والظاهــر بيــرس وحمــزة البهلــوان، كــا 

ــل  ــال مث ــن الرج ــال م ــن أبط ــوع، ب ــث الن ــن حي ــون م يتنوع

معظــم أبطــال ســرنا الرجــال كالزيــر ســالم وديــاب بــن 

ــل الأمــرة  غانــم والزنــاتي خليفــة، وآخريــن مــن النســاء مث

ذات الهمــة والجازيــة بنــة الملــك سرحــان، ودوابــة بنــة 

أ. د. خالد أبو الليل

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 
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الخفاجــي عامــر، وســعدة بنــة الزنــاتي 

خليفــة، واليمامــة بنــة كليــب بــن 

أبي ربيعــة.

كـــا يمثـــل تنـــوع موضوعات 

العربيـــة  الشـــعبية  الســـر 

لتعبر  لهـــا،  مميـــزة  خاصيـــة 

عـــن القضايـــا المصيرية التي 

العـــربي،  المجتمـــع  عاناهـــا 

العربية،  المـــرأة  تحريـــر  مثـــل 

ذات  الأمـــرة  ســـرة  في  كـــا 

الهمـــة، وتحرير الـــذات العربية من 

العنصريـــة اللونيـــة والطبقية، كما في 

ســـرة عنـــرة بن شـــداد، وتخليـــص المجتمع 

العربي من الظلم الاجتماعي والفســـاد الســـياسي، كما 

في ســـرة عـــي الزيبق، هـــذا إلى جانـــب إثـــارة العديد 

مـــن القضايـــا القوميـــة المصيريـــة، كما في ســـر حمزة 

البهلوان وفيروز شـــاه والســـرة الهلالية وســـرة سيف 

بـــن ذي يزن والزيـــر ســـالم، والظاهر بيـــرس. كذلك يعد 

التنوع الجغرافي للســـر الشـــعبية العربية ملمحاً مميزاً، 

ســـواء على مســـتوى كل الســـر الشـــعبية، أو في ثنايا 

الســـرة الواحـــدة. فالســـر الشـــعبية العربيـــة تتخذ من 

الحيـــز الجغـــرافي العربي مجـــالاً تتحـــرك فيـــه، فيتنوع 

مجالهـــا المـــكاني بين شـــبه الجزيـــرة العربية، وشـــال 

إفريقيـــا، مـــروراً بالعديـــد من الأقطـــار العربية. فســـرة 

عنترة تتخذ من شـــبه الجزيرة العربية مركـــزاً جغرافياً لها، 

في حين تتخذ ســـرة ســـيف بن ذي يزن من اليمـــن مركزاً 

مكانيـــاً، للدرجة التـــي يعتبرها البعض ســـرة يمنية، في 

حـــن تركز ســـرة الظاهر بيـــرس على مـــر، وهكذا. غير 

أن مركزية المكان لا تعني انغلاق الســـرة الشـــعبية على 

مـــكان بعينـــه، بل لقـــد انفتحت الســـر الشـــعبية العربية 

عـــى أماكن عـــدة داخل الســـرة الواحدة. فســـرة عنترة 

تتحـــرك ما بـــن الجزيـــرة العربيـــة والعراق وبـــاد فارس، 

وكذلك ســـرة علي الزيبق، وغيرهما من الســـر الأخرى. 

ولعـــل الســـرة الهلاليـــة خـــر مثال عـــى هـــذا التنوع 

المكاني في ثناياها، ما بين نطاق عربي، يتســـع ليشـــمل 

كل الـــدول العربيـــة بلا اســـتثناء، مثلتها رحلـــة قبيلة بني 

هـــال من نجد إلى تونـــس. كما يشـــمل دولاً إفريقية مثل 

النيجر وتشـــاد ونيجيريـــا وإثيوبيا، أو بلاد غـــر عربية مثل 

بلاد اليونـــان وبلاد فارس. وتوفر – كذلـــك - التنوع الزماني 

والتاريخي في الســـر الشعبية، لتشـــمل ما قبل الإسلام، 

وصدر الإســـام، كما في ســـر عنترة 

وحمـــزة البهلـــوان والزير ســـالم 

وفيروز شـــاه وســـيف بـــن ذي 

يزن، أو عصور ما قبل الإســـام 

ثم  الأمـــوي  العصرين  حتـــى 

العبـــاسي، كـــا في ســـرة 

أو  الهمـــة،  ذات  الأمـــرة 

العصور الإســـامية الوسيطة، 

وتحديـــد العـــر المملـــوكي، 

كما في ســـرة الظاهـــر بيبرس، 

الزيبـــق إلى غـــر ذلك. كما  وعلي 

تنوعـــت الســـر الشـــعبية في الأدوات 

الـــي يعتمدهـــا الأبطـــال، مـــا بـــن القوى 

الجســـدية كـــا في معظـــم الســـر، أو الاعتـــاد عـــى 

القـــوى العقلية كما في ســـرة علي الزيبـــق، أو الجمع 

بـــن المهارتين، كـــا في الســـرة الهلالية. هـــذا التنوع 

إنمـــا يعكس حالة التنـــوع التي عاشـــها المجتمع العربي، 

العربية. الشـــعبية  الســـر  عنهـــا  وعبرت 

)3(

رحلة سيرة بني هلال في العالم العربي:
يمكــن اتخــاذ الســرة الهلاليــة نموذجــاً للســرة التــي توحــد 
حولهــا الوجــدان الشــعبي العــربي، فهــي الســرة التــي 
القيمــي  النســق  وحملــت  كلــه،  العــربي  العــالم  طافــت 
العــربي، بآمالــه وآلامــه، واهتماماتــه وهمومــه. لم تكــن 
ســوى  تونــس  إلى  نجــد  مــن  هــال  بنــي  قبيلــة  رحلــة 
الأهــداف  ووحــدة  العــربي،  الــراث  لوحــدة  ثقــافي  رمــز 
التــي  الأشراف  قبائــل  تــزال  فــا  العربيــة.  والطموحــات 
ــة،  ــر مك ــة أم ــة، ابن ــرة الشريف ــرة خ ــل الأم ــن نس ــاءت م ج
التــي تزوجهــا الأمــر رزق الهــالي، لا يــزال لهــا حضورهــا 
وامتدادهــا العــربي في ســائر الأقطــار العربيــة. فمــن »نجــد« 
في الجزيــرة العربيــة تنطلــق الرحلــة الهلاليــة الكــرى. وفي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة تقابلنــا روايــات متعــددة للســرة 
الهلاليــة، تمكــن الباحــث الإمــاراتي د. راشــد المزروعــي مــن 
جمــع حكايــة »اليازيــة والعقيــي«، التــي تعــد إحــدى حكايــات 
الهلاليــة في نســختها الإماراتيــة. وفي العــراق حيــث حكايات 
دوابــة،  وابنتــه  ضرغــام،  الملــك  ووالــده  عامــر  الخفاجــي 
التــي لا تــزال تلقــي بظلالهــا عــى العراقيــن وغيرهــم. 
ــاتي  ــول الزن ــي ح ــور اليمن ــاف الجمه ــد التف ــن نج وفي اليم
خليفــة ذي الأصــول اليمنيــة، فهــو ينســب - بحســب الســرة 
- إلى حُمُــر اليمــن، وأنصــاره هــم قبائــل الأمــارة. وفي مــر 

تتــوزع القبائــل، وتتــوزع انتماءاتهــم بحســب تــوزع أبطــال 

ــا زيــد، وأمــارة  الســرة الهلاليــة، مــا بــن أشراف يدعمــون أب

زناتيــة وهــوارة وزغابــة يميلــون إلى ديــاب بــن غانــم. وهكــذا 

العــربي،  الأقطــار  ســائر  في  رحلتهــا  الهلاليــة  تســتكمل 

ليبيــا والجزائــر والمغــرب وتونــس، بــل تتجــاوز ذلــك إلى دول 

إفريقيــة وعربيــة. ويعــر الــراوي الشــعبي المــري محمــد 

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــك الرحل ــن تل ــه - ع ــه الل ــي - رحم اليمن

الولد.. قام من نجد على مصر عدَّى

السبع وَلدْ الهلالي

ساعة البلا استعدَّى

قعدوا ف مصر سبع ليالي

*  *  *

ولد ابو زيد عَيْجِض وينوح

قاصد بلاد الزناته

قام من مصر ودخل لمطروح

قعد فيها ليلتين تلاته*

* هلل أحد المستمعين: »الله أكبر«

*  *  *

حلقان عما يجض ويزوم

والمولى جالي مُساعد

خد ليله واحده في السلوم

تاني يوم دخل مُساعد

*  *  *

دخل أول بلد في ليبيا..

عندِ ما دخل مُساعد
اللي يعمله الله تِِميمي *

* تميمي: يتمه

ليلتين جوَّه مِساعد
وليلتين جوَّه التميمي

بلد اسمها »التميمي« قبل ما تدخل ع »البيضا«
آدينا للبلاوي حضرنا

طالع على الغُلب غازي
ليلتين خدهم ف دارنْا

باقي اللسبوع في بنغازي
*  *  *

ياد.. يا واد..
قاوى دي سبها كلام الشَّ

حالات الأمين ما يخونش
ليلة واحدة خدها في سبها

يومين ودخل لتونس
*  *  *

اليمنــي  محمــد  الشــعبي  الشــاعر  الــراوي/  يســتعرض 
ــة  ــا الرحل ــرت به ــي م ــة، الت ــدن العربي ــدان والم ــاء البل أس
الهلاليــة، انطلاقــاً مــن نجــد، ومــروا بالعــراق، ثــم مــر، 
حيــث الصعيــد ومطــروح، ثــم يصــل إلى ليبيــا، وتحديــداً مــدن 
الســلوم، وبنــي غــازي وســبها ومســاعد، ويواصــل الــراوي 
ــك  ــس، وذل ــال إلى تون ــي ه ــول بن ــى دخ ــه حت ــف رحلت وص
عــى النحــو الــذي يؤكــد أن الســرة الشــعبية تمثــل موروثــاً 

ــة. ــعوب العربي ــن الش ــركاً ب ــعبياً مش ش
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السير الشعبية العربية  
جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العربي  

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

ــول  ــاش ح ــاك نق ــل هن ــك، يظ ــم ذل ــفهي. ورغ ــل الش النق
النصــوص  تعديــل  في  والمحرريــن  الكتــاب  تدخــل  مــدى 
لتناســب أذواق عصرهــم، مــا قــد يؤثــر في النــص الأصــي. 
الأمثلــة  مــن  العديــد  العربيــة  الشــعبية  الســر  تتضمــن 
ــذه  ــن ه ــن ب ــراث، م ــذا ال ــراء ه ــس ث ــي تعك ــهيرة الت الش
ــال.  ــي ه ــرة بن ــداد، وس ــن ش ــرة ب ــرة عن ــرز س ــر، ت الس
تحــي ســرة عنــرة قصــة الفــارس والشــاعر الــذي يتغنــى 
ببطولاتــه ومغامراتــه، وتعكس قيم الفروســية والشــجاعة. 
أمــا ســرة بنــي هــال، فهــي ملحمــة تاريخيــة تحــي قصــة 
قبيلــة بنــي هــال ورحلتهــا مــن نجــد إلى شــال إفريقيــا، 
متضمنــة العديــد مــن الأحــداث البطوليــة والمــآسي. تلعــب 
الســر الشــعبية دوراً مهــاً في تشــكيل الهويــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة، فهــي ليســت مجــرد 
ــاني  ــاً ومع ــا قي ــل في طياته ــل تحم ــلية، ب ــات للتس حكاي
تعــزز الــروح الجماعيــة، وتغــذي الشــعور بالانتــاء. الســر 
تعكــس تجــارب الشــعوب وتطلعاتهــا، وتقدم نمــاذج يحُتذى 
بهــا، مــا يســاعد عــى نقــل القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة 
مــن جيــل إلى آخــر. كــا أن للســر الشــعبية تأثــراً كبــراً 
ــات  ــذه الحكاي ــت ه ــد ألهم ــن، فق ــن العربي في الأدب والف
وظهــرت  والفنانــن،  والشــعراء  الكتــاب  مــن  العديــد 
والأعــال  والأشــعار  الحديثــة  الروايــات  في  بصماتهــا 
الفنيــة المتنوعــة. هــذا التفاعــل بــن القديــم والجديــد 
إن  واســتمراريتها.  العربيــة  الثقافــة  حيويــة  مــن  يعــزز 
جــدل الشــفاهي والمكتــوب في الســر الشــعبية العربيــة 
ــم  ــى الرغ ــافي. ع ــراث الثق ــذا ال ــراء ه ــوع وث ــس تن يعك
ــل،  ــظ التفاصي ــل وحف ــة النق ــة بدق ــات المتعلق ــن التحدي م
ــاس  ــوب الن ــة في قل ــة خاص ــعبية مكان ــر الش ــى للس تبق
ووجدانهــم. تكمــن قــوة هــذه الحكايــات في قدرتهــا عــى 
ــدود  ــاوز ح ــم تتج ــم دروس وقي ــن، وتقدي ــع الزم ــف م التكي
المــكان والزمــان. وفي النهايــة، ســواء كانــت الحكايــات 
تـُـروى شــفهياً أو تكُتــب، فإنهــا تظــل جــراً يربــط بــن 

ــة. ــة العربي ــة للأم ــرة الجماعي ــة للذاك ــال، وحافظ الأجي

السير الشعبية العربية وجدلية الشفاهي
ــافي  ــراث الثق ــن ال ــزأ م ــزءاً لا يتج ــعبية ج ــر الش ــدّ الس تعُ
وتــروي  والابتــكار،  الأصالــة  بــن  تجمــع  حيــث  العــربي، 
الأجيــال عــر  تناقلتهــا  التــي  الأبطــال والملاحــم  قصــص 
العصــور. تعكــس هــذه الســر رغبــة المجتمعــات في تخليــد 
ذكريــات أبطالهــا وأحداثهــا الكــرى، وتقديــم نمــاذج مثاليــة 
للشــجاعة والفروســية والفضائــل الأخــرى. ومــع ذلــك، يثــار 
جــدل مســتمر حــول كيفيــة انتقــال هــذه الســر وحفظهــا، 
ــاؤلات  ــرز تس ــوب، وت ــفاهي والمكت ــن الش ــح ب ــث تتأرج حي
ــة. ــة بالمصــادر المكتوب حــول دقــة النقــل الشــفهي مقارن

الشفاهي والمكتوب: تكامل أم تنافس؟
ــيلة الأولى  ــعبية الوس ــر الش ــفاهي للس ــل الش ــد النق يعُ
القديمــة.  العربيــة  المجتمعــات  في  انتشــاراً  والأكــر 
المجالــس  في  شــفهياً  القصــص  يتناقلــون  الــرواة  كان 
والتجمعــات، مســتخدمين لغــة محكيــة وأســلوباً سرديــاً 
ممتــع يجــذب المســتمعين. وكانــت هــذه الطريقــة تتيــح 
للــرواة إضافــة لمســاتهم الخاصــة، وتكييــف القصــة وفقــاً 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه. ع ــور ومتطلبات ــم الجمه ــتوى فه لمس
ــاق  ــى نط ــر ع ــر الس ــهمت في ن ــة أس ــذه المرون أن ه
ــظ  ــة في حف ــدى الدق ــول م ــدلاً ح ــارت ج ــا أث ــع، إلا أنه واس
يتغــر  أن  الشــفاهي  للنقــل  يمكــن  الأصليــة.  التفاصيــل 
بــن  يــؤدي إلى اختلافــات  الوقــت، مــا  ويتطــور بمــرور 

النســخ المتعــددة للقصــة نفســها.
في المقابــل، قدمــت الكتابــة وســيلة أكــر ثباتــاً وموثوقيــة 
لتوثيــق الســر الشــعبية. مــع تطــور الكتابــة وانتشــار الكتــب، 
بــدأ الكتــاب بتســجيل هــذه الحكايــات، مــا أتــاح الحفــاظ عــى 
النصــوص بشــكل أكــر دقــة وتنظيــاً. الكتابــة ســاعدت أيضــاً 
ــر  ــدث ع ــد يح ــذي ق ــيان ال ــويه أو النس ــب التش ــى تجن ع
ــول  ــاش ح ــاك نق ــل هن ــك، يظ ــم ذل ــفهي. ورغ ــل الش النق
النصــوص  تعديــل  في  والمحرريــن  الكتــاب  تدخــل  مــدى 
لتناســب أذواق عصرهــم، مــا قــد يؤثــر في النــص الأصــي. 

ــل بي ــذا التداخ ه

الأثر الثقافي والاجتماعي للسير الشعبية
تلعــب الســر الشــعبية دوراً هامــاً في تشــكيل الهويــة 
فهــي  العربيــة.  للمجتمعــات  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
ليســت مجــرد حكايــات للتســلية، بــل تحمــل في طياتهــا 
ــعور  ــذي الش ــة وتغ ــروح الجماعي ــزز ال ــاني تع ــاً ومع قي
وتطلعاتهــا،  الشــعوب  تجــارب  تعكــس  الســر  بالانتــاء. 
وتقــدم نمــاذج يحُتــذى بهــا، مــا يســاعد في نقــل القيــم 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة مــن جيــل إلى آخــر.
كــا أن للســر الشــعبية تأثــراً كبــراً عــى الأدب والفــن 
العربيــن. فقــد ألهمــت هــذه الحكايــات العديــد مــن الكتــاب 
الروايــات  في  بصماتهــا  وظهــرت  والفنانــن،  والشــعراء 
هــذا  المتنوعــة.  الفنيــة  والأعــال  والأشــعار  الحديثــة 
التفاعــل بــن القديــم والجديــد يعــزز مــن حيويــة الثقافــة 

واســتمراريتها. العربيــة 

تحديات الحفاظ على السير الشعبية
ــفاهية أو  ــت ش ــواء كان ــعبية، س ــر الش ــى الس ــاظ ع الحف
مكتوبــة، يواجــه تحديــات عديــدة. النقــل الشــفاهي يواجــه 
خطــر النســيان أو التحريــف، بينــا تواجــه النصــوص المكتوبــة 
تحديــات التفســر والتحليــل مــن قبل الأجيــال المختلفــة. الحل 
ــجيل  ــم تس ــث يت ــن، حي ــزج الطرق ــن في م ــد يكم ــل ق الأمث

ــافي  ــراث الثق ــن ال ــزأ م ــزءاً لا يتج ــعبية ج ــر الش ــكل الس تش
العــربي، حيــث تجمــع بــن الأصالــة والابتــكار لتعــر عــن حكايات 
الأبطــال والملاحــم التاريخيــة التــي تناقلتهــا الأجيــال عــر 
ــة المجتمعــات في تخليــد  العصــور. تعكــس هــذه الســر رغب
ذكريــات أبطالهــا وأحداثهــا الكــرى، وتقديــم نمــاذج مثاليــة 
ــار  ــك، يث ــع ذل ــرى. وم ــل الأخ ــية والفضائ ــجاعة والفروس للش
ــا،  ــر وحفظه ــذه الس ــال ه ــة انتق ــول كيفي ــتمر ح ــدل مس ج
حيــث تتأرجــح بــن الشــفاهي والمكتــوب، وتــرز تســاؤلات 

ــة. ــادر المكتوب ــة بالمص ــفهي مقارن ــل الش ــة النق ــول دق ح
ــيلة الأولى  ــعبية الوس ــر الش ــفهي للس ــل الش ــدّ النق يع
القديمــة.  العربيــة  المجتمعــات  في  انتشــاراً  والأكــر 
المجالــس  في  شــفهياً  القصــص  يتناقلــون  الــرواة  كان 

والتجمعــات، مســتخدمين لغــة محكيــة وأســلوباً سرديــاً 
ــح  ــة تتي ــذه الطريق ــت ه ــتمعين. وكان ــذب المس ــاً يج ممتع
للــرواة، إضافــة لمســاتهم الخاصــة، وتكييــف القصــة وفقــاً 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه. ع ــور ومتطلبات ــم الجمه ــتوى فه لمس
ــاق  ــى نط ــر ع ــر الس ــهمت في ن ــة أس ــذه المرون أن ه
ــظ  ــة في حف ــدى الدق ــول م ــدلاً ح ــارت ج ــا أث ــع، إلا أنه واس

التفاصيــل الأصليــة. 
في المقابــل، قدمــت الكتابــة وســيلة أكــر ثباتــاً وموثوقيــة 
لتوثيــق الســر الشــعبية، مــع تطــور الكتابــة وانتشــار الكتب، 
بــدأ الكتــاب بتســجيل هــذه الحكايــات، مــا أتــاح الحفــاظ عــى 
النصــوص بشــكل أكــر دقــة وتنظيــاً، الكتابــة ســاعدت أيضــاً 
ــر  ــدث ع ــد يح ــذي ق ــيان ال ــويه أو النس ــب التش ــى تجن ع
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الــرد الشــفاهي وتوثيقــه كتابــةً، مــا يتيــح الحفــاظ عــى 
الحيويــة والعفويــة التــي تميــز النقــل الشــفاهي، مــع 
ــة. ــوص المكتوب ــا النص ــي توفره ــات الت ــة والثب ــان الدق ض

الشــعبية  الســر  في  والمكتــوب  الشــفاهي  جــدل  إن 
ــى  ــافي. ع ــراث الثق ــذا ال ــراء ه ــوع وث ــس تن ــة يعك العربي
وحفــظ  النقــل  بدقــة  المتعلقــة  التحديــات  مــن  الرغــم 
في  خاصــة  مكانــة  الشــعبية  للســر  يبقــى  التفاصيــل، 
قلــوب النــاس ووجدانهــم. تكمــن قــوة هــذه الحكايــات في 
قدرتهــا عــى التكيــف مــع الزمــن، وتقديــم دروس وقيــم 
تتجــاوز حــدود المــكان والزمــان. وفي النهايــة، ســواء كانــت 
الحكايــات تـُـروى شــفهياً أو تكُتــب، فإنهــا تظــل جــراً يربــط 
ــة. ــة العربي ــة للأم ــرة الجماعي ــة للذاك ــال، وحافظ ــن الأجي ب

ربط الأجيال الحاضرة مع ثقافة السير الشعبية
تشــكل الســر الشــعبية جــزءاً جوهريــاً مــن الــراث الثقــافي 
ــم  ــة والملاح ــات البطولي ــن الحكاي ــع ب ــث تجم ــربي، حي الع
التــي تناقلتهــا الأجيــال عــر العصــور. إن الحفــاظ عــى هــذا 

ــاً  ــداً متواص ــب جه ــه يتطل ــاضرة ب ــال الح ــط الأجي ــراث ورب ال
ــة  ــر العولم ــه. في ع ــه وتعاليم ــتمرارية قيم ــان اس لض
وســائل  عــر  الربــط  هــذا  تحقيــق  يمكــن  والتكنولوجيــا، 

ــة. ــة والحداث ــن الأصال ــع ب ــرة تجم مبتك

أهمية السير الشعبية في التراث الثقافي
للتســلية،  تــروى  حكايــات  مجــرد  ليســت  الشــعبية  الســر 
بــل هــي وســيلة لتوثيــق التاريــخ ونقــل القيــم الأخلاقيــة 
المجتمعــات  تجــارب  الســر  هــذه  تعكــس  والاجتماعيــة. 
الشــجاعة  في  بهــا  يحُتــذى  نمــاذج  وتقــدم  وتطلعاتهــا، 
والفروســية والحكمــة. إن ربــط الأجيــال الحــاضرة بهــذا الــراث 
يســاعد في تعزيــز الهويــة الثقافيــة والشــعور بالانتــاء، 
ويخلــق جســوراً مــن الفهــم والتواصــل بــن المــاضي والحاضر.

وسائل ربط الأجيال الحاضرة بالسير الشعبية
1. التكنولوجيا والإعلام الرقمي:

تطويــر  يمكــن  الإلكترونيــة:  والمواقــع  التطبيقــات   o
تطبيقــات ومواقــع متخصصــة في عــرض الســر الشــعبية 

هــذه  تتضمــن  أن  يمكــن  ومشــوقة.  جذابــة  بطريقــة 
ــاب  ــة، وألع ــوم متحرك ــو، ورس ــع فيدي ــات مقاط التطبيق

تفاعليــة تعتمــد عــى قصــص الســر الشــعبية.
o الوســائط الاجتماعيــة: تعتــر منصــات التواصــل الاجتماعــي 
وســيلة فعالــة لنــر محتــوى الســر الشــعبية بطــرق 
مبتكــرة مثــل الفيديوهــات القصــرة، والرســوم الكوميدية، 
عــى  الجمهــور  تشــجع  التــي  التفاعليــة  والمنشــورات 

التفاعــل والمشــاركة.
2. البرامج التعليمية:

o  المناهــج الدراســية: يمكــن إدراج قصــص الســر الشــعبية 
بتاريخهــم  الطــاب  لتعريــف  الدراســية  المناهــج  في 
وثقافتهــم بطريقــة مشــوقة. يمكــن اســتخدام تقنيــات 
ــع  ــذي يجم ــج، ال ــم المدم ــل التعلي ــة مث ــم الحديث التعلي
الإلكــروني، لجعــل  التقليــدي والتعلــم  التعليــم  بــن 

ــة. ــاً وجاذبي ــر تفاع ــية أك ــص الدراس الحص
o الــورش والفعاليــات الثقافيــة: تنظيم ورش عمــل وفعاليات 
ــر  ــم بالس ــباب لتعريفه ــال والش ــتهدف الأطف ــة تس ثقافي

الرســم،  التفاعليــة مثــل  الشــعبية مــن خــال الأنشــطة 
ــي. ــل، والح والتمثي

3. الإعلام التقليدي:
o الإذاعــة والتلفزيــون: إنتــاج برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة 
تــروي قصــص الســر الشــعبية بأســلوب حديــث يجــذب 
تشــمل  أن  يمكــن  الأعــار.  مختلــف  مــن  المشــاهدين 
هــذه البرامــج مقابــات مــع خــراء الــراث ورواة القصــص، 
بالإضافــة إلى تقديــم إعــادة تمثيــل للأحــداث بطريقــة 

دراميــة.
o الكتــب والمجــات: نــر كتــب ومجــات مخصصــة للســر 
الشــعبية موجهــة للأطفــال والشــباب، تتضمــن رســومات 
ــم  ــاً تقدي ــن أيض ــوقة. يمك ــة مش ــاليب سردي ــة وأس ملون
ــا. ــول إليه ــهيل الوص ــب لتس ــذه الكت ــة له ــخ إلكتروني نس

4. التجارب الميدانية:
ــة  ــارض تفاعلي ــف ومع ــاء متاح ــارض: إنش ــف والمع o المتاح
تعــرض الســر الشــعبية مــن خــال العــروض البصريــة 
والســمعية، والأعــال الفنيــة، والأزيــاء التقليديــة. يمكــن 
أن تتضمــن هــذه المعــارض أنشــطة تفاعليــة مثــل إعــادة 

ــي. ــل للح ــداث، وورش عم ــل الأح تمثي
ــينمائية  ــام س ــات وأف ــاج مسرحي ــينما: إنت ــرح والس o الم
بأســلوب  تقــدم  الشــعبية،  الســر  قصــص  إلى  تســتند 

حديــث يناســب ذوق الجمهــور المعــاصر.

التحديات والحلول
رغــم الجهــود المبذولــة لربــط الأجيــال الحــاضرة بالســر 
مــن  العمليــة.  هــذه  تواجــه  تحديــات  هنــاك  الشــعبية، 
بــن هــذه التحديــات، التغــرات السريعــة في تفضيــات 
الجمهــور، وتوافــر وســائل الترفيــه الحديثــة التــي قــد 
ــذه  ــى ه ــب ع ــدي. للتغل ــراث التقلي ــن ال ــاه ع ــتت الانتب تش
التحديــات، يمكــن التركيــز عــى إبــداع طــرق جديــدة ومبتكــرة 
الحيــاة  مــن  جــزءاً  وجعلهــا  الشــعبية،  الســر  لعــرض 
اليوميــة للأفــراد مــن خــال الوســائل الرقميــة والتعليميــة 

والترفيهيــة.

الخلاصة
ــكل  ــعبية يش ــر الش ــة الس ــاضرة بثقاف ــال الح ــط الأجي إن رب
وتعزيــز  الثقــافي  الــراث  عــى  للحفــاظ  ملحــة  ضرورة 
التكنولوجيــا،  اســتخدام  خــال  مــن  الوطنيــة.  الهويــة 
والتجــارب  التقليــدي،  والإعــام  التعليميــة،  والبرامــج 
الميدانيــة، يمكــن تقديــم الســر الشــعبية بأســلوب يجــذب 
ــة.  ــم اليومي ــن حياته ــزءاً م ــا ج ــدة ويجعله ــال الجدي الأجي
العيــش  الأبطــال والملاحــم في  بذلــك، تســتمر حكايــات 
قيــم  معهــا  حاملــةً  القادمــة،  الأجيــال  عــى  والتأثــر 

والانتــاء. والحكمــة  الشــجاعة 
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جدلية الشفاهي والمكتوب  
في السيرة الشعبية العربية 

د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

تعــدّ الســرة الشــعبية نوعاً مــن التعبــر الإبداعي الشــعبي 

الجميــل، ذي الأصــل الشــفاهي، غــر أن المصــادر التاريخيــة 

ــل  ــداً، ولع ــة ج ــارات ضئيل ــوع أدبي إلا إش ــا كن ــر إليه لم ت

عــدداً قليــاً مــن الــرواة اهتــمّ بمثــل هــذه الســر الشــعبية 

في  ســرهم  يحفظــون  كانــوا  إذ  تاريخيــة،  لشــخصيات 

الذاكــرة، ويتناقلونهــا مشــافهة، ولم نجــد في المصــادر أن 

أيــاً منهــا لقــي التدويــن والكتابــة، بــل ضاعــت بمــوت رواتهــا 

ــن  ــض الدارس ــرفّ بع ــد ع ــر، وق ــك الس ــن تل ــة م ــوى قل س

طبيعــة  ذات  تاريخيــة  »مصــادر  بأنهــا  الشــعبية  الســرة 

أنهــا  مــن  مســتمدة  الخاصــة  الطبيعــة  وهــذه  خاصــة، 

ــال  ــم الانتق ــكل يلائ ــة في ش ــة مصوغ ــر مكتوب ــادر غ مص

الشــفاهي، وأن حفظهــا يعتمــد عــى قــوى الذاكــرة التــي 
ــري«.)1( ــس الب ــة للجن ــال المتعاقب ــا الأجي ــع به تتمت

قــوّة  عــى  باعتــاده  الشــعبية  الســرة  فــن  ويتفــرد 

في  الشــعبية  الجمعيــة  والذاكــرة  الــرواة  مــن  الذاكــرة 

الوقــت نفســه، وهــذه الحافظــة التــي يجــب أن يتمتّــع بهــا 

رواة المأثــورات الشــفاهية تختلــف مــن راوٍ لآخــر، فضــاً عــن 

ــا.  ــم تداوله ــه أو يت ــروى في ــذي ت ــام ال المق

المتعــددة  مراحلهــا  في  العربيــة  الشــعبية  الســرة  إن 

أكــر  حيــاة  وعاشــت  صعبــة،  ظــروف  في  نشــأت  قــد 

ــم  ــم وحضارته ــاس وتاريخه ــاة الن ــا بحي ــة لارتباطه صعوب

ــا الســر  وامتداداتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة؛ لذلــك وجدن

بطلــة  شــخصية  مــن  تنطلــق  اليــوم  لدينــا  الموجــودة 

نافــذة في وجــدان المجتمــع العــربي، بأخلاقهــا النبيلــة 

وفروســيتها وبطولتهــا، كشــخصية )زيــد الهــالي، وســيف 

ــات  ــا والصف ــن المزاي ــك م ــر ذل ــرة(، وغ ــزن، وعن ــن ذي ي ب

ــوس  ــها في نف ــا وغرس ــى نقله ــرة ع ــرص الس ــي تح الت

ــا  ــددة، ومنه ــرة المتع ــداف الس ــق أه ــن، ولتحقي المتلق

العــربي  المجتمــع  في  القــدوة  النمــوذج  إيجــاد  هــدف 

عمــد رواتهــا إلى الاســتعانة بجملــة مــن الفنــون والعلــوم 

التــي أعطــت نصــوص الســرة المصداقيــة والقابليــة، ولعــل 

ــون  ــرز الفن ــن أب ــاب، وم ــخ والأنس ــوم التاري ــك العل ــم تل أه

الشــعر والخطابــة والتراســل وهــي مجتمعــة تشــكل كيــان 

الســرة، وبســبب هــذا الزخــم الهائــل مــن العلــوم والفنــون 

أضحــت الســرة عنــد بعــض الباحثــن هــي النــواة الأولى 
والحقيقيــة لفــن الروايــة في الأدب العــربي.)2(

ما الشفاهية؟

هنــاك تعــدد في آراء حــول مصطلــح الشــفاهي في مجــال 

الفنــون والأدب، ولم يتــم تحديــد مفهــوم واضــح حــول 

ذلــك، وبالــذات في المؤلفــات والدراســات القديمــة، »غــر 

أن دارسي هــذا الأدب تحدّثــوا في العمــوم عــن الشــفاهية 

الشــعبية  والســرة  الشــعبية  للحكايــة  تناولهــم  في 

ــون  ــوا يقدّم ــم كان ــرى، إلّّا أنه ــعبي الأخ ــون الأدب الش وفن

تصوّراتهــم عــن الاختــاف بــن الشــفاهية والتدويــن في 

حــدود لغــة النــص وأصولــه الشــفاهية والإضافــات التــي 

العصــور  في  تدوينــه  مرحلــة  إلى  وصــولاً  عليــه،  طــرأت 
الوســطى مــن الأدب العــربي«.)3(

  ومــن خــال التتبــع التاريخــي للمرحلــة الشــفاهية وفنونها، 

يــرى الناقــد ســعيد الغانمــي أن الشــفاهية العربيــة قبــل 

الإســام ومــا بعــده مــن مراحــل متواصلــة قبــل عهــود 

التدويــن تقــوم عــى أربعــة مرتكــزات: الأول: أنهــا كلــات، 

ــو  ــث: ه ــرراً، والثال ــتخداماً مك ــتخدم اس ــا تس ــاني: أنه والث

ــن  ــازم ب ــو الت ــع: ه ــتخدامها، والراب ــة لاس ــروط المادي ال

ــرّ  ــي تع ــكار الت ــرار الأف ــغ وتك ــات والصي ــذه الكل ــرار ه تك
ــا«.)4( عنه

 والمقصــود بالفقــرة الرابعــة الخاصــة بالتكــرار في الكلــات 

الشــفاهي »ينتظــم  النــوع مــن الأدب  والأفــكار أن هــذا 

ــي  ــزة الت ــارات الجاه ــن العب ــردة م ــبكة مطّ ــه في ش بكامل

ــالي  ــكّل بالت ــا تش ــمَّ فإنه ــن ث ــاً، وم ــا بعض ــتدعي بعضه تس

تغيــراً لعلاقــات اللغــة بالفكــر في هــذا الأدب الشــفوي«.

ــا  ــملت كل م ــي ش ــي الت ــفاهية ه ــة الش ــذه المرحل )5( . وه

ــا  ــام ووصاي ــر وأي ــال وس ــوال وأمث ــن أق ــرب م ــن الع ــر ع أث
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ــور  ــى عص ــي حت ــر الجاه ــذ الع ــافهة من ــا مش تداولوه

ــة للســرة الشــعبية  ــا كانــت البدايــة المكتوب التدويــن. وهن

تمــزج أيضــاً بــن الشــعر والنــر، وإن اختلفــت في هــذا المــزج 
ــف.)6( ــراوي أو المؤل ــق ال ــن طري ع

سمات المرحلة الشفاهية:

ثلاثــة  عــى  كبــراً  اعتــاداً  تعتمــد  الشــفاهية  الفنــون   

وهــي: بهــا،  تتميــز  مهمــة،  عنــاصر 

- الــراوي، وهــو الــذي يــؤدي الــدور الشــفهي الناقــل 

ــق  ــة المتف ــه الفني ــه وبعبارات ــروي بلغت ــرة وي ــر الذاك ع

عليهــا وعــى نمطيتهــا الســياق الســليقي والذائقــة 

المجتمعيــة لتلــك الفنــون. 

- المــروي: وهــي المــادة التــي يرويهــا ذلــك الــراوي 

والحكــم  وقصصهــا،  والأمثــال  كالحكايــات  مشــافهة، 

ســواها. ومــا  والأخبــار 

ــى  ــفاهة ويتلق ــال ش ــا يق ــتمع لم ــذي يس ــور، ال -  والجمه

مــن الــراوي مــا يقولــه مــن فنــون قوليــة شــفاهية، 

ويتفاعــل معــه بالانتبــاه والتصفيــق والقبــول وبالإعجــاب، 

بوحــدة  ارتبــاط  بالكلــات  ونطقــه  الــراوي  ولصــوت 

وتفرقّــه. الجمهــور 

العمليــة  أداء  وهــذه المرتكــزات مهمــة ومترابطــة في 

الشــفاهية »وعندمــا يخاطــب متكلــم مــا جمهــوراً، فــإن 

أفــراد هــذا الجمهــور يصبحــون في العــادة وحــدة، ســواء 

فيــا بينهــم أو مــع المخاطــب. وإذا طلــب المتكلـّـم إلى 

ــدة  ــإن وح ــم، ف ــا عليه ــة يوزعّه ــرؤوا ورق ــور أن يق الجمه

ــه  ــالم قراءت ــارئ في ع ــل كل ق ــاشى، إذ يدخ ــور تت الجمه

الخــاص بــه، ولا تســتعاد وحــدة الجمهــور إلا عندمــا يبــدأ 

بالــكلام الشــفاهي مــرة ثانيــة. فالكتابــة والطباعــة تعــزلان. 

ــراّء في  ــي للق ــوم جمع ــع أو مفه ــم جم ــة اس ــس ثم ولي

مقابــل الجمهــور.)7( وهــذا الارتبــاط بــن الكلمــة المنطوقــة 

والجمهــور هــو مــا جعــل دارسي الأدب الشــعبي يطُلقــون 

ــتمعين  ــور المس ــى جمه ــعبية( ع ــة الش ــح )الجماع مصطل

ــن  ــا يتب ــن هن ــعبية، وم ــرة الش ــعبي أو للس ــي الش للح

و)القــراءة(،  )الروايــة(  مفهومــي  جدليــة  بــن  الفــرق 

فــالأول شــفاهي يلُقــى عــى جمهــور مــن النــاس، أو 

ــن أن  ــابي، لا يمك ــاني كت ــفاهياً، والث ــر ش ــه الجماه يتناقل

ــن. ــن دون التدوي ــد م يوج

جدلية الكتابة والتدوين

 رغــم أن المرحلــة الشــفاهية في حقــب روايتهــا وتداولهــا 

تبــدو صارمــة في حديتهــا، إلا أن هنــاك كتابــات وتدوينــاً 

تنــافي الشــفاهية وســاتها وطبيعتهــا  بطريقــة مــا لا 

الشــفهية  »الخصيصــة  إن  إذ  التلقــي،  عــى  المســيطرة 

الذاكــرة  في  باختزالهــا  توحــي  لا  الشــعبية  للثقافــة 

ــر  ــي أن ينُظ ــة لا ينبغ ــوم الكتاب ــب، فمفه ــفهية فحس الش

ــات  ــاك جماع ــث إن هن ــى، حي ــوي وكف ــور لغ ــن منظ ــه م إلي

ــظ في  ــو ملاح ــا ه ــاً، ك ــم( مث ــد، )الوش ــى الجس ــب ع تكت

ــورات  ــن المأث ــاك م ــا أن هن ــرب. ك ــودان والمغ ــر والس م

الشــعبية التشــكيلية مــا يتوســل بالخــط، وباللغــة المكتوبة«.

)8( ولعــل الســرة الشــعبية واحــدة في هــذا الإطــار.

 إن انتقــال الســرة الشــعبية مــن الشــفاهية إلى التدويــن، 
يتطلــب توافــر مقتضيــات عديــدة منهــا:)9( 

ــد  ــوب لاب ــص مكت ــفاهي إلى ن ــص الش ــل الن ــة نق - أن عملي

ــة  ــارة الكلم ــتوعب حض ــاش واس ــن ع ــد م ــى ي ــم ع أن تت

ــق  ــن طري ــل ع ــه، ب ــتماع إلي ــق الاس ــن طري ــة، لا ع المكتوب

ــال  ــيلة اتص ــح وس ــص لا يصب ــاه أن الن ــذا معن ــراءة، وه الق

بــن راوٍ وجمهــور مــن المســتمعين، بــل يصبــح متصــاً 

ــاشر. ــو مب ــى نح ــارئ ع بالق

- وأيضــاً، فــإن النــص المكتــوب قــد يتيــح الفرصــة للــرواة مــرة 

أخــرى لاســرجاع عمليــة الروايــة الشــفاهية، وذلــك عندمــا 

ــة  ــؤدي دوره في عملي ــن أن ي ــفاهي ع ــص الش ــفّ الن يك

وعندئــذٍ  التاريخيــة،  الظــروف  لتغــر  الجمعــي  الاتصــال 

ــام  ــوب في القي ــص المكت ــراوي بالن ــتعين ال ــن أن يس يمك

ــة أخــرى.  ــة رواي بعملي

ــل  ــن قب ــروى م ــا كان ي ــاً ك ــروى كام ــص لا ي ــا أن الن - ك

ــزال  ــة الاخت ــرض لعملي ــد أن يتع ــل لاب ــه، ب ــة كتابت في مرحل

أو التغيــر عــى نحــو مــا، فقــد يحــدث عــزل لبعــض أحداثــه 

لــروى بمفردهــا، وقــد تتغــر بعــض الأحــداث تغــراً كامــاً، 

وقــد يــروى في صيغــة لغويــة جديــدة، كأن يتحــوّل النــص 

كلــه إلى صياغــة شــعرية خاصــة. 

- وهنــاك مــن يــرى أن تدويــن النــص انتقــل عــى يــد الــرواة 

الســري  النــص  لأن  للواقــع،  أقــرب  فهــو  المحترفــن، 

النــص  فلغــة  وأســلوباً،  لغــةً  شــفاهيته  عــى  حافــظ 

ــن  ــزج ب ــي تم ــة الت ــة البدوي ــرب للغ ــدوّن أق ــري الم الس

العاميــة والفصحــى، كــا أن أســلوب النــص الشــفاهي 

ــرار  ــجع والتك ــاً في الس ــدوّن، متمث ــص الم ــاضر في الن ح

ــة  ــس، إضاف ــعراً، أو العك ــري ش ــص الن ــاج الن ــادة إنت وإع

إلى تقنيــات التقديــم والتأخــر التــي عــرف بهــا النــص 

الشــفاهي.

ومهــا يكــن، فإنــه لا يوجــد مــا يمنــع تحــوّل الشــفاهي 

إلى مكتــوب والعكــس، كــا أن العلاقــة بــن الشــفاهي 

يمكــن  الــذي  البســيط  النــوع  مــن  ليســت  والكتــابي 

ــه،  ــر بطول ــى ع ــه أو ع ــع بأكمل ــى مجتم ــه ع تعميم

التواصــل  طريقــة  مــن  الشــخص  ينتقــل  مــا  غالبــاً  إذ 

الكتابــة في ســهولة ويــر، وكأنــه  الشــفاهي إلى 

ــث  ــن حي ــافي م ــا الثق ــل زيه ــة تواص ــكل طريق ــس ل يلب
والأفــكار.)10( الأســلوب 

ختاماً

نــص  الشــفاهي والكتــابي في  بــن  العلاقــة  إن جدليــة 

ــق  ــذه تنطب ــح، وه ــح الملام ــن واض ــعبية لم يك ــرة الش الس

عــى الفنــون والــراث الشــعبي عمومــا؛ً لأنــه لم يحــدّد 

تاريخــاً معلومــاً لبدايــات الســرة الشــعبية شــفاهاً، ولم 

يتــم التعــرف إلى مراحــل تطــوّر هــذه الســر منــذ أن كانــت 

فكــرة لــدى الــراوي أو الجماعــة الشــعبية، وكيــف اســتمرت 

روايتهــا والإضافــة إليهــا وصــولاً إلى النــص المكتــوب الــذي 

ــا: ــه هن ــول ب ــن الق ــا يمك ــإن م ــاً، ف ــا. وختام ــن أيدين ب

الأشــكال  إلى  بنيتهــا  في  تســتند  الشــعبية  الســرة  إن   -

التعبيريــة المختلفــة عنهــا، لكنهــا المؤديــة معهــا وظيفــة 

تشــابكية بــن الوحــدات الفنيــة المســاهمة في بنيتهــا 

ــاً وأشــكالاً  ــاً بتعدديتهــا التــي ضمــت أجناس شــكلاً ومضمون

أدبيــة وتعبيريــة مختلفــة، منهــا: الشــعر، والأمثــال وفنــون 

الخرافيــة  والحكايــات  الخطابــة،  وفــن  والترســل،  الكتابــة 

فكــرة  عــى  تأكيــد  هــذا  وفي  والخــوارق،  والأســاطير 

التواصــل الإبداعــي بــن الفنــون الأدبيــة الشــعبية والســرة 

الشــعبية.

- تعــد الســرة الشــعبية مــن الأدوات والطرق التي أســهمت 

التعبيريــة  الأشــكال  مــن  كثــر  عــى  المحافظــة  في 

ــا،  ــام به ــل الاهت ــاج وق ــا الإنت ــل فيه ــي ق ــة الت التقليدي

ــية  ــة وسياس ــة وثقافي ــروف اجتماعي ــا بظ ــة ارتباطه نتيج

ــا  ــل وجوده ــود أو ق ــا وج ــد له ــة لم يع ــة وأدبي واقتصادي

ــور. ــذه العص في ه

- تعــد الســرة الشــعبية العربيــة النمــوذج الفعــي لمــا 

يعــرف في الممارســة النقديــة الحديثــة بتداخــل الأجنــاس 

الفاصلــة  والفنيــة  الشــكلية  الحــدود  وتخطــي  الأدبيــة 

بينهــا، فالســرة بهــذا أعطــت لكثــر مــن الفنــون الإبداعيــة 

مشروعيــة التداخــل، وهــذا الفتــح وجدنــاه في الروايــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فانسينا، يان، المأثورات الشفاهية، ترجمة وتقديم: د. أحمد مرسي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية 45، القاهرة، 1999، ص84.

2. ينظر: جديد، صالح، أشكال التعبير في السيرة الشعبية العربية، مجلة الثقافة الشعبية، العدد 20.
3. ذياب، صفاء، السيرة الشعبية بين الشفاهية والتدوين، مجلة الثقافة الشعبية، العدد 65.

4. الغانمي، سعيد، ينابيع اللغة الأولى، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2009، ص54.
5. المرجع نفسه. ص55.

6. ينظر: الأدب المقارن، جامعة المدينة العالمية، ص114.
7. ينظــر: والــر ج. أونــج، الشــفاهية والكتابيــة، ترجمــة: د. حســن البنــا عــز الديــن، مراجعــة: د. محمــد عصفــور، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

سلســلة عــالم المعرفــة 182، الكويــت، 1994، ص152.
ــة  ــدني؛ رؤي ــع الم ــاب: المجتم ــن كت ــة، ضم ــوري للتنمي ــل الفولكل ــدني: المدخ ــع الم ــعبية والمجتم ــورات الش ــن، المأث ــد حس ــظ، محم ــد الحاف ــر: عب 8. ينظ

ــرة، 2002، ص 76-74. ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــة، الهيئ ثقافي
9. ينظر: إبراهيم، نبيلة، المقومات الجمالية للتعبير الشعبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية 6، يونيو 1996، ص63-62.

10. ينظر: ضيف الله، سيد إسماعيل، الآخر في الثقافة الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الدراسات الشعبية 111، 2007، ص42.
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الطيور
ترسم ملامح الأبطال  

ــعبية  ــر الش ــات والس ــن الحكاي ــر م ــور بكث ــت الطي ارتبط

ــاه  ــور اتج ــدد الطي ــد تح ــداث ق ــض الأح ــة، وفي بع العربي

البطــل في رحلــة الكشــف، أو الخــروج مــن المــأزق.. وقــد 

البطــل  تحمــل  أســطورية  كائنــات  إلى  الطيــور  تتحــول 

ــده في  ــا نج ــو م ــى نح ــه، ع ــاذ حيات ــر لإنق ــكان لآخ ــن م م

ســرة ســيف بــن ذي يــزن. وقــد يشــكل عــالم الطيــور 

ملامــح أبطــال الســرة الشــعبية، عــى نحــو مــا نجــده 

في المشــهد الشــهير في الســرة الهلاليــة، المعــروف 

ــة  ــأتي في حلق ــذي ي ــور«، ال ــة الطي ــهد برك ــم »مش باس

بــه  أبطــال الســرة، مــن خــال طقــس تقــوم  مواليــد 

نســاء القبيلــة في الجلــوس حــول بركــة المــاء، وكل امــرأة 

ــوم  ــي تح ــور الت ــد الطي ــبه بأح ــداً أش ــب ول ــى أن تنج تتمن

حــول البركــة. وقــد توافــر لدينــا نــص لهــذا المشــهد قمنــا 

ــد  ــه، وق ــه الل ــاوي، رحم ــزت القن ــراوي ع ــن ال ــه م بجمع

ــة الغــوري بالقاهــرة يــوم  قدمــه عــى ربابتــه في وكال

ــل 1990.  12 إبري

ويــروي شــاعر الســرة المشــهد في صــورة ســينمائية 

رائعــة، حيــث يحُــدث علاقــة بــن ألــوان الطيــور وملامــح كل 

بطــل، إذ تشــهد بدايــة أحــداث الســرة مواليــد الأبطــال، كــا 

ــوا. ــم أن يكون ــى أمهاته تتمن

تبــدأ القصــة بذهــاب خــرة الشريفــة - زوجــة الأمــر 

رزق - مــع جاريتهــا إلى بركــة المــاء التــي تســتحم فيهــا 

أشــتات  عليــه  تتوافــد  المــكان  وهــذا  القبيلــة،  صبايــا 

ــك  ــتحمام تل ــة الاس ــهد برك ــة، وتش ــور الملون ــن الطي م

ــة في  ــرة الهلالي ــال الس ــات أبط ــة وس ــاً لطبيع مسرح

ــراوي بالرمــز اللــوني للطيــور؛  المســتقبل، ويســتعين ال

ليخبرنــا بمواليــد الأبطــال عــى نحــو مــن الإبــداع الدرامــي 

وبقيــة  الشريفــة،  خــرة  بــن  الحــوار  عــى  القائــم 

ــد،  ــود جدي ــي لمول ــل التمن ــن أج ــن م ــائي ج ــا ال الصباي

ــراوي: ــول ال فيق

.. لما بصوا شافوا الطير عجب وألوان تعجبوا بجمال الطير.. 

وقفوا التسعين يتفرجوا:

ياما نزل ع الطير أبيض

يقول ملك خلفه العساكر

حواليه من شكل أبيض

غير ضمر ساكر

التــي ظهــرت لخــرة  والطــر الأبيــض هــو أول الطيــور 

ــب  ــن، فتطل ــوار بينه ــدأ الح ــا.. ويب ــة الصباي ــة وبقي الشريف

الصبايــا أن تتمنــى خــرة الشريفــة أن يكــون مولودهــا 

عــى شــاكلة هــذا الطائــر:

البنات قاعدة تقول: 

اتمني ع الأبيض

يبقى الطير معدود

إن عطاك ربك يا خضرة..

خضرة ترد تقول:

ع الأبيض ما اتمناش

عقلي من راسي هجيني

ويوم اشوف البلاوي

أبص جنبي ما القاش

أبيض والابيض غاوي..

متى الابيض يحميني

دا من طبعه الابيض غاوي..

ــاه  ــا تتمن ــض م ــر الأبي ــة في الطائ ــرة الشريف ــد خ لم تج

لمولودهــا، فطبــع الطــر الأبيــض لا يحميها عند الشــدائد.

يقــول الــراوي: الطــر الأبيــض اتمنــت عليــه مــراة سرحــان.. 

قالــت: دا طبعــاً هيطلــع أبيــض ملــك ظريــف المعــاني..

ــان،  ــن سرح ــن ب ــر حس ــرة الأم ــل الس ــا بط ــود هن والمقص

الريــادة،  مرحلــة  في  خاصــة  الســرة  أبطــال  مــن  وهــو 

والــذي أنجــب فيــا بعــد يونــس، ومرعــي، ويحيــى، الذيــن 

ــراء. ــس الخ ــادة تون ــالي لري ــد اله ــو زي ــوا أب صاحب

ويستمر الراوي في سرد المشهد:

شويه ونزل طير احمر

فيه العجب يا حبيبي

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً
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ع البركة الأحمر..

بيقول للنية طيبي..

وتــر الصبايــا عــى إقنــاع خــرة الشريفــة عــى التمنــي، 

واختيــار الطــر الأحمــر قبــل أن تتمنــى عليــه امــرأة أخــرى:

اتمني ع الأحمر يا خضرة

إذا راد ربك عطاك

ان شاء لله تبقى معاك الطريقة خضرا

وهو دا اللي يرعاك

غــر أن خــرة الشريفــة لا تقتنــع بالطــر الأحمــر، فأمنياتهــا 

وأحلامهــا لا تتفــق معــه، فتصيــح في الصبايــا:

الأحمر ما اتمناش

عقلي من راسي هجيني

أبص جنبي بكرة ما القاش

متى يحميني فوق هجيني

ــم.  ــراة غان ــه م ــت علي ــر تمن ــر الأحم ــراوي: الط ــول ال يق

قالــت: احنــا حميريــة، ونحــب الشــكل الأحمــر، وتنجــب 

امــرأة غانــم فيــا بعــد فــارس الهلاليــة الأشــهر: ديــاب 

بــن غانــم، وهــو صاحــب الصــولات والجــولات في مرحلــة 

تغريبــة بنــي هــال، وهــو الوحيــد الــذي اســتطاع أن 

لتتمكــن الهلاليــة مــن دخــول  الزنــاتي خليفــة؛  يقتــل 

تونــس الخــراء.

ونعــود لمشــهد البركــة الدرامــي، لــرى طائــراً جديــداً يهبــط 

عــى البركــة وســط أمنيــات النســاء، فيقــول الــراوي:

ياما نزل ع الطير اخضر

فيه العجب يا حبيبي

اتمنى ع الاخضر يا خضرة

البنات قالو يا ساتر

فــرد خــرة عــى الصبايــا، ولم تجــد في الطــر الأخــر مــا 

تتمنــاه أيضــاً:

الأخضر ما اتمناش

عقلي من غير خمر ساكر

وهنــا تتمنــى عــى هــذا الطــر الأخــر امــرأة القــاضي 

ــاضي  ــد الق ــا بع ــتنجب في ــي س ــرب، الت ــاضي الع ــد.. ق فاي

بديــر بــن فايــد الــذي يصطحــب الهلاليــة في جميــع مراحلها.

تعالوا نتأمل المشهد الأهم والأخير، يقول الراوي:

شويه ونزل طيور

فيه العجب يا حبيبي

قالوا البنات ما أحلى المنظور

فيهم فرد أسمر زبيبي

ولم تنتظــر خــرة الشريفــة هــذه المــرة إشــارة الصبايــا 

لهــا بالتمنــي عــى طــر مــن هــذه الطيــور، فتتمنــى الطــر 

ــداً  ــب ول ــور، لتنج ــة الطي ــن مجموع ــن ب ــي م ــمر زبيب الأس

في مثــل قوتــه، حيــث يشــر النــص بعــد ذلــك إلى أن هــذا 

ــة.  ــودة بالبرك ــور الموج ــع الطي ــى جمي ــيتغلب ع ــر س الط

ــالي(  ــد رزق اله ــو زي ــا )أب ــة بعده ــرة الشريف ــب خ وتنج

الأســود اللــون بطــل الســرة الشــعبية، والتــي ارتبطــت 

ــده. ــد مول ــر عن ــاً آخ ــه صراع ــكل لون ــذي سيش ــمه، وال باس

ويحمــل مشــهد البركــة عــى هــذا النحــو الكثــر مــن الرمــوز 

المرتبطــة بأبطــال الســرة الشــعبية مــن ناحيــة، والمعــارف 

ــوان مــن ناحيــة  المرتبطــة بالطيــور مــن ناحيــة، ودلالات الأل

ــد  ــم، ق ــة لأبنائه ــول البرك ــاء ح ــي النس ــر أن تمن ــة.. غ ثالث

يذكرنــا بمعتقــدات الوحــم أو التنــي أو الشــهوة، والــذي 

يقــوم عــى اشــتياق المــرأة إلى أشــياء معينــة خــال فــرة 

الحمــل، والوحــم هنــا مرتبــط دائمــاً بنــدرة الــيء في 

ــام الأول. المق
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سيرة الخلود  
ونبوءة دلمون  

)1(
حــن أهــدى إلــه الينابيع )إنــي( حبيبتــه )نينســيكيلا( البراءة 

الأولى لجنّــة آدم وحــواء وخصصهــا عــى ألوهيــة الأرخبيــل 

واســتعادت  ببدايتــه،  الزمــن  فــرح  دلمــون،  في  الطاهــر 

الحقــول تكاثرهــا، وأضــاءت دلمــون بســحر نينســيكيلا، نضحت 

ألقــاً يفيــض بالشــعر والأغنيــات، وبــدأ التاريــخ يأخــذ دلمــون 

عــى عجــل نحــو مســتقبل الخصوبــة وعرائــس الشــمس 

ــات. المســكوبة عــى الأفــق، تســكر بــه الجنّ

غــر أن غيمــة الحــزن سرعــان مــا اســتدارت عــى وجــه 

تدبــر  إلى  )إنــي(  عنهــا  انــرف  أن  بمجــرد  نينســيكيلا، 

شــؤون الجــزء الجنــوبي مــن أرض ســومر في الرافديــن، 

رجــع الليــل إلى مآبــه في دلمــون. 

أظلمت دلمون ونادت نينسيكيلا: 

)إنكي.. يا حبيبي 

إن أرض دلمون مقدسة 

أرض دلمون طهور 

على دلمون لا ينعب الغراب 

ولا يفترس الأسد

ولا أحد يشتكي أن عينيه مريضة 

وأن رأسه يؤلمه

ولا يشتكي الرجل من الشيخوخة

ولا المرأة تصبح عجوزاً 

دع الشمس تأتي بالمياه العذبة من الأرض 

دع دلمون تشرب المياه الوفيرة 

دع ينابيعها تصبح ينابيع المياه العذبة

دع حقولها تنتج الحبوب

دع مدنها تصبح ميناء العالم كله(.

ــون،  ــة دلم ــن حارس ــة م ــب الصادق ــوة الح ــك دع ــت تل وكان

صعــدت إلى قلــب إنــي، ليعلــن عودتــه، ملتاعــاً ومترعــاً 

بالأشــواق، مكفّــراً عــن غيابــه، محمــاً بالهبــات والــركات 

إلى دلمــون، طالبــاً قــرب حبيبتــه )نينســيكيلا(.

وحــدث الــزواج الأول للــاء بــالأرض، لأول مــرة طــارح المطــر 

الــراب، زواج النهــر بحقــول الطمــي، اليابســة بالبحــر، مطــر 

أول فتــح ببركاتــه الوطــن، عــى إثــره تفجّــرت دلمــون بمئتــي 

الســاحل والبحــر، و حبلــت  بــن  يتدفــق بقدســية  ينبــوع 

أبــوي  نهــر  والمصبّــات،  والأنهــار  بالأوديــة  )نينســيكيلا( 

يشــق عطــش الصحــراء القاحلــة، ويهتــف بــولادة أربعــة 

أنهــر أخــرى تــروي ظــأ العــالم، لأول مــرة جــرى المــاء في 

ــه  ــو( وإل ــمس )أوت ــه الش ــة إل ــة الأرض، بمعون ــل إله أرخبي

ــف  ــوان الطي ــيكيلا بأل ــروس نينس ــت الع ــا(، ازدان ــر )نان القم

نخيــل  ينــام  الســاء، في فراشــها  والحدائــق وأناشــيد 

ــب  ــن العجائ ــة م ــة وجن ــوات المحب ــن صل ــاتين م ــي وبس إن

والنّعــم أشــبه بجنــة عــدن، باتــت الكائنــات تقــدّس دلمــون، 

ــردوس. ــم الف ــا اس ــار له ــذب، ص ــاء الع ــا بالم وتباركه

لزوجهــا  بــدلال  نينســيكيلا  قالــت  غــري(  فــردوس  ولا   )

إنــي، الــذي بــدوره منحهــا وعــداً أبديــاً بــألا يعتــي عــرش 

القلــب غــر فــردوس دلمــون وجنــة نينســيكيلا الخالــدة.

ومــرت الأعــوام، لم تقــوَ الأحــداث عــى فصــم عــرى هــذه 

العلاقــة المقدّســة، علاقــة الأرض بالمــاء.

)2(
ــر  ــرواة ن ــل ال ــكات، ويواص ــب الحب ــن وتتعاق ــيجدف الزم س

ــون  ــر دلم ــى ظه ــون، فع ــاء دلم ــى م ــاطير ع ــذور الأس ب

ســتصعد ســفينة أولى يصنعها )أوتنابشــتم( بطــل الطوفان 

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات
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العظيــم، ستتناســل ســرة المراكــب والســفن القديمــة مــن 

دلمــون، وتحديــداً في عــام 2650ق.م، ســتفتح دلمــون 

أبوابهــا المقدســة لأول رحالــة، ملــك ســومري عظيــم، 

يبحــر مــن الــوركاء، قيــل إن ثلثيــه إلــه وثلثــه إنســان، هــو ابــن 

للإلهــة ننســون التــي حملــت بــه مــن ملــك الــوركاء المدعــو 

لوجــال بنــدا.

ــش في  ــال جلجام ــك الرح ــطورة المل ــداث أس ــتدور أح  وس

أرض الأحيــاء )دلمــون(، الملــك الهــارب مــن فكــرة الفنــاء 

التــي أحدثهــا مشــهد تســاقط الــدود مــن أنــف صديقــه 

الميــت أنكيــدو، منطلقــاً إلى فكــرة الأبديــة المطلقــة، بحثــاً 

ــة الأرض  ــيكيلا إله ــا نينس ــت به ــي حبل ــود الت ــة الخل ــن نبت ع

ــي. ــاء إن ــه الم ــن إل ــا م ــد زواجه بع

)3(
ثــم تمــي حِقــب طويلــة، تتعاقــب الأزمنــة والممالــك 

والأســاطير، وتحديــداً في الألف الثــاني قبل الميلاد، ســيُعثََر 

أســطورة  يحــي  الرافديــن  بــوادي  طينــي  رقــم  عــى 

ــز  ــى كن ــة ع ــان بالحكاي ــتدل الإنس ــالأرض، ويس ــاء ب زواج الم

دلمــون المــائي، مصائــد الميــاه المباركــة في أرض البحريــن 

التــي لا تفتــأ عــر مــر الأزمنــة تخبــئ أسراراً ومعجــزات عــن 

أوال ودلمــون وتايلــوس وأورادس، وتضــخ ينابيــع ولؤلــؤاً 

ــات المــاء وحوريــات النخيــل ومُريــدي  وحكايــات عذبــة لجنيّ

ــؤ. اللؤل
)4(

عــى رأس البحــر، شــالاً مــن جزيــرة اللؤلــؤ، يتمــوج مركــب 

مــن نــوع )البتيــل(، ويمخــر عبــاب البحــر الهائــج، يــزداد إجهــاد 

الغواصــن خلــف تيــار العطــش، الإعيــاء شــديد، والقــوة 

تخــور، ومــن الأحــداق تســيل أحــام المــاء، والقنــوط يــراود 

البحــر، لا شيء غــر الملــح  قلــب المغــرب في ملوحــة 

ــظ. ــعات القي ولس

وعــى مشــارف البحريــن ســيأمر النوخــذة بإنــزال قــارب 

صغــر مــن نــوع )الكيــت( هدفــه الاقــراب مــن المينــاء طلبــاً 

للــاء، غــر أن المينــاء بعيــد، أمــاط بــه الفــراق، ورؤيــة 

الســاحل شــحيحة.

 يربــط غــواص نفســه بحبــل طويــل إلى القــارب، يعــوم 

في  يحــدّق  واحــدة،  غوصــة  في  يهبــط  ثــم  لمســافة، 

الأصــداف والمرجــان، في الجنيــات تحــت المــاء، في المهــد 

الــذي يخضــه ظــل امــرأة تشــبه زوجتــه، في مملكــة كاملــة 

تســبح، يلمــس وجوهــاً كأنــه يعرفهــا، وجوهــاً مــن قريتــه، 

يحــدّق في الرعــب، لا شيء غــر الرعــب وظــال تســقط 

ــه. ــى وجه ع

ــه  ــد من ــد، تتصاع ــوّار، بعي ــف ف ــوء خفي ــن ض ــس م ــة قب ثم

فقاعــات، ضــوء يتنفّــس تحــت المــاء.. وكأن شمســاً ممهــورة 

ــاً يجــري إلى أعــى...  ــل جــدولاً صافي في الداخــل، ب

قالوا إن البحر ملهى الجنيات..

جدائل جنيَة؟ لا 

ــاً  ــبح متجه ــار، يس ــزم التي ــف، يه ــار عني ــواص تي ــرض الغ يع

ــال  ــاب أطف ــل وثي ــر والنخي ــة النه ــه رائح ــبح إلي ــوء، تس للض

ــدة.. ــه البعي قريت

 يقــرب، يهبــط في رطوبــة الضــوء، يبتلعه، يرتشــف مــن رضابه، 

في ريقــه تصعــد دلمــون مــن جديد، تصعــد رئــة جلجامش. 

المــاء  رقصــة  ترفعــه  الســطح،  إلى  الغــواص  يصعــد 

المقــدّس، يقــف عــى المــاء شــامخاً مثــل رايــة، يــرخ 

في رفــاق القــارب، يختلــط الــراخ بفرحــة الهتــاف.. يرقــص 

)عــن.. مــاي حلــو في البحــر، أكــر مــن عــن، ينابيــع تفــور.. 

»چواچــب«(. البحــر  گاع  في 

بــيء مــن الريبــة، مــن التصديــق وعدمــه، ســيهبط كل 

الغواصــن إلى القــاع، يغوصــون في اقتــاع المــاء، كــا 

يعبئــون قربهــم  اقتــاع المحــار واللؤلــؤ،  يفعلــون في 

ــب.  ــاض الكواك ــوم وبي ــة النج ــم لمع ــة وفي عيونه الجلدي

بعــد ســنوات مــن اكتشــاف كواكــب المــاء، ســيتردد العاملون 

ــافات  ــن المس ــة م ــة القادم ــة التجاري ــفن الخليجي في الس

البعيــدة عــى هــذه الينابيــع المتدفقــة مــن جــوف البحــر، 

يتــزودون مــا يحتاجــون منهــا للأســفار الطويلــة حيــث الإبحار 

في طــرق التجــارة ودروب اكتشــاف العــالم.

)5(
في القــرن العشريــن ســيصف الرحالــة الأوروبي )كوبــرا( 

تلــك المرحلــة قائــاً: )إن التــزود بالمــاء بهــذه الطريقــة 

الرائعــة لم يكــن بالإمــكان التعــرف إليهــا، لــولا عمليــة صيــد 

ــر(. ــاع البح ــو ق ــرب نح ــت الع ــي جلب ــؤ الت اللؤل

ــد(  ــا )ديوران ــى به ــاء يتغن ــة غن ــن إلى واح ــتتحول البحري س

الــذي عمــل في خدمــة التــاج البريطــاني في بوشــهر، 

هــذه  استكشــاف  مهمــة  في  البحريــن  إلى  وانتقــل 

ــرى  ــتطيع أن ت ــؤ، وتس ــر لؤل ــة، والبح ــزر فض ــرة: )الج الجزي

الشــعاب المرجانيــة في الأعــاق، وتملــك البحريــن ينابيــع 

ــن  ــاج في أماك ــاء الأج ــال الم ــث خ ــي تنبع ــة الت ــاء النقي الم

متفرقــة حــول الجــزر البحرينيــة(. 

وتحديــداً في عــام 1911م، ســيزور البحريــن مؤرخهــا الخبــر 

بالأنســاب والمعــادن والأحجــار )محمــد بــن خليفــة النبهــاني 

الطــائي( ويوثــق رؤيتــه هــذه العيــون في كتابــه )التحفــة 

النبهانيــة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة(. ســيكتب:

»ويوجــد في وســط البحــر جملــة ينابيــع عذبــة تفــور بقــوة، 

فيغــوص عليهــا البحــارة، يملــؤون منهــا القــرب للســفن 

ولــرب غالــب أهــل البلــدة. وأن مــن الواقعــة عــى ســاحل 

البحــر لمــا يتدفــق ماؤهــا ويســيل عــى وجــه الأرض، ومنهــا 

إذا جــزر البحــر وظهــرت فاســتقوا منهــا. وإذا مد البحــر علاها 

بنحــو ســت أذرع، فيغوصــون عليهــا للاســتقاء. والينابيــع 

البحريــة هــي ألطــف مياههــم لصيانتهــا عــن الأوســاخ التــي 

ــا دود  ــس به ــاً لي ــاً. وأيض ــون غالب ــاح في العي ــا الري تقذفه

ــه  ــة فوران ــه بسرع ــدم مكث ــك لع ــروب( وذل ــي )مك ولا طي

عندهــم  المشــهورة  البحريــة  الينابيــع  وعــدد  وتدفقــه. 

بأســاء مخصوصــة نحــو 25 ينبوعــاً غــر الصغــار والمجهولــة 

الاســم، ويبعــد بعضهــا عــن الــر بنحــو )25( ميــاً فأبعــد، 

ــواع فأكــر«. ويعلوهــا البحــر بنحــو خمســة أب
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السيرة الشعبية العربية.. 
إشكالية المصطلح وتداخل 

الأجناس الأدبية الشعبية  
فاطمة سلطان المزروعي

رئيس قسم الأرشيف الوطني

لقد اختلـــط مصطلح الســـرة بالعديد من الأجنـــاس، منها 

الحكاية الشـــعبية والســـرة الشـــعبية والقصـــة والقصة 

وغيرهـــا..  الملحميـــة  والســـرة  والملحمـــة  البطوليـــة 

ويطلق الباحثون مصطلح الســـرة الشـــعبية العربية على 

مجموعـــة من الأعـــال الروائيـــة الطويلة ذات الســـات 

الفنية المتشـــابهة، والأهداف والـــرؤى الفنية المتماثلة، 

بحيث تكـــون في مجموعها صنفـــاً أدبياً متميـــزاً لقوانين 

العمـــل الـــروائي المعروفـــة خضوعـــاً كليـــاً، بحيث يمكن 

أن نســـميه روايـــة ولا يخضـــع في الوقت نفســـه لقوانين 

الملاحم الشـــعرية المعروفة، ولفظ الســـرة في الأساس 

يطلـــق على ما نســـميه اليـــوم بالتراجم، فالســـرة قصة 

حيـــاة ومعنى الكلمة متسلســـل من الطريق أو المســـلك 

وأصلها )ســـر (؛ أي ســـلك وصيغة الجمع، هي سير، وقد 

أولـــع العرب بالأنســـاب، ومن هنـــا كان اهتمامهـــم منصباً 

في تأليفهـــم على الســـر والمغازي، وقد اختلط الســـر 

فيهـــا الشـــعر بالنثر، كما اختلـــط فيها موقـــف الراوي أو 

الحافـــظ أو الجـــاع أو المؤلف في كل مرحلـــة من مراحل 

تـــداول الخبر، بحيث غـــدا الخـــر موجهاً لمصلحـــة القبيلة 

وفخرها، لا محققاً مـــن الناحية التاريخيـــة أو محايداً حياداً 

علميـــا؛ً ولذلـــك عندما جـــاءت مرحلـــة التأليـــف التاريخي 

وارتبطـــت مؤلفـــات الســـر والأيـــام بمجالـــس الســـمر، 

فحفلـــت بما حفلـــت به كتب الســـمر مـــن شـــعر وحكايات 

وأخبـــار وقصـــص، وإذا كانت الســـرة الذاتيـــة يكتبها فرد 

عن حياته الخاصة، فإن الســـرة الشـــعبية جـــزء من الأدب 

الشـــعبي، ليس لهـــا مؤلـــف معـــروف، أو أن مؤلفها قد 

ذاب في الجماعـــة الشـــعبية التي تلقت الســـرة، وأعادت 

روايتهـــا، إضافـــة وحذفـــاً حتى وصلـــت لنا بعد سلســـلة 

طويلـــة من الرواية بالشـــكل الذي دون من ألســـن الرواة؛ 

لذلك فإن الدراســـن العـــرب والرواة الشـــعبيين ارتضوا أن 

يكون مصطلح )الســـرة( على ذلك النوع الأدبي الشـــعبي 

الطويـــل الـــذي يجمع بين الشـــعر والنـــر، ســـارداً قصة 

حياة فـــرد أو جماعـــة، ومصطلح ســـرة حل محـــل )قصة( 

الـــذي كان يجمع مـــا يقصد بـــه في المدونـــات القديمة 

هـــذا اللون الفني، كما حـــل مصطلح )ملحمة( أو )الســـرة 

الملحميـــة( عنـــد بعض الدارســـن العـــرب الذيـــن فضلوا 

اســـتخدام مصطلـــح )ملحمة( لدوافـــع قومية. 

إن الســـرة الشـــعبية تطلق في تراثنا عـــى أعمال كثيرة، 

تتفـــاوت من حيـــث دلالاتهـــا الاجتماعية، كـــا تتفاوت من 

حيـــث لغتهـــا التـــي تصـــل إلى العربيـــة الفصيحـــة مرة، 

وإلى العاميـــة مـــرات، أو مزيج منهما في كثـــر الأحيان، 

غير أنهـــا جميعاً تتفـــق في مظهر عام يعكـــس قيمتها 

كعمل فنـــي، وهذا الالتقـــاء هو شـــعبية المتلقي الذي 

جعل من تلـــك الأعمال الأدبيـــة متعة شـــعبية يحظى بها 

غير القارئـــن عن طريق المنشـــد أو الشـــاعر، كما يحظى 

القارئون عن طريق نســـخها المختلفة التـــي تدون وتطبع 

أكـــر من مـــرة في أكثر من مـــكان، ويمكن أن تتـــم قراءة 

الســـرة الشـــعبية في بعض البنى الاجتماعية في المدة 

التي رويت فيهـــا، وهذا يتضح من خـــال الخطاب الثقافي 

الســـائد في لغة الســـرة، والأحداث التـــي يدخلها الرواة 

وبعـــض الشـــخصيات التـــي لا تنتمـــي لزمن بطل الســـرة 

أيضاً، بـــل إلى زمـــن رواية الســـرة، ولكن بعـــض الباحثين 

ســـعوا إلى وضع حدود للســـرة، مشـــرين إلى أنها تاريخ 

يمكن مـــن خلاله تنـــاول حيـــاة فرد لـــه أهميتـــه كموجه 

للأحـــداث في عـــره أو جماعـــة لعبت في تاريخ الشـــعب 

أو الإنســـانية دوراً ذا أثـــر، وهـــي أدب مـــن حيـــث كونها 

انطباعـــات مؤلفهـــا، وتتلون بثقافته ووضعـــه الاجتماعي 

وموقفـــه من الحياة؛ أي أنها ليســـت عملاً علميـــاً تاريخياً 

يعتمـــد عـــى الوثائق الثابتـــة القيمة المحققـــة الوجود، 

ثم ينهج مناقشـــتها ومقابلتها ببعضها بعضاً لاســـتخلاص 

العلـــم  أصحـــاب  إلا  تهـــم  لا  التـــي  المجـــردة  الحقائـــق 

والدراســـة العاملـــن في الميدان نفســـه، هـــذا التداخل 

بين التاريخ كعلم والســـرة كأدب، جعل كثـــراً من دارسي 

الســـرة الشـــعبية يعدونهـــا تاريخيـــاً، وآخريـــن يعدونها 

رواية ليـــس فيها من التاريـــخ إلا الهيكل العـــام، والناظر 

في تاريخ الســـرة في الحضـــارة العربية يلاحـــظ أن الذين 

كتبوا في الســـر كانـــوا مدفوعين بنزعـــات مختلفة منها، 

النزعة الدينية، حيث أطلق العرب المســـلمون لفظ ســـرة 

في البدء على ما ألف عن حياة الرســـول، فقالوا »ســـرة 

النبي صـــى الله عليه وســـلم(، والنزعـــة التاريخية، حيث 

أكـــد المؤرخون العرب المســـلمون أن الســـرة تعتبر وجهاً 

مـــن وجوه التاريخ، بـــل كانوا يرون أن التاريخ ليس إلا ســـر 

الحاكمين والشـــخصيات التـــي عالجتها تلك الســـر تتباين 

تباينـــاً واضحاً«، ومنها ســـرة ســـيدنا عمر بـــن عبدالعزيز، 

وســـرة ســـيدنا عمر بـــن الخطـــاب، وغيرهما من الســـر 

التاريخيـــة التـــي ظلـــت حتـــى العـــر الحديث أبـــرز أنواع 

الســـر لدى المســـلمين والنزعة التعليميـــة أو الأخلاقية، 

حيـــث كانت هـــذه النوعية مـــن أضعف المظاهـــر، حيث بدأ 

المســـلمون بكتابة سيرة الرســـول الكريم، وكان هذا البدء 

يشـــر إلى درس أخلاقي عميق في حياتهـــم، ثم النزعة 

الأدبيـــة التـــي أشـــارت إلى أن الســـرة التاريخيـــة تمثـــل 

أقـــوى لون من الســـرة في الحضـــارة العربيـــة، فإن لها 

طابعـــاً أدبياً مهـــاً، ولكنهـــا أغفلت من قبـــل الكتاب في 
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مختلـــف الأحقـــاب التاريخية، وكأنهم لم يأبهـــوا لها، فقد 

انصرف الجاحظ إلى إنشـــاء حكايات تصور الأخلاق والسلوك 

والاســـتقامة، وانـــرف أبو حيـــان التوحيدي إلى إنشـــاء 

رســـائل صغيرة في ثلة من الأشـــخاص، ولكنه ســـقط في 

مغبة الحقد عـــى الناس والغيظ في نفســـه؛ لكن النزعة 

القصصية أو ســـر القصص والمغامـــرات وكل هذا النوع قد 

نشـــأ من المشـــافهة قبل أن يســـتقر بالكتابة، ومن الميل 

إلى الســـمر، حيث يـــدور موضوعه حول شـــخصية واحدة، 

قـــد يكـــون لها واقـــع بوجه مـــن الوجـــوه، لكنهـــا نتيجة 

عمل المتخيل الشـــعبي على كل حال، أســـلوبها مبســـط 

وموضوعها فيه تســـلية للســـامعين، ولغة الحـــوار أقرب 

إلى اللغة الدارجة، ومن أشـــهر الســـر التي بلغتنا ســـرة 

ســـيبويه المصري لابـــن زولاق، لقـــد ولع الغـــرب بترجمة 

حياة رجـــال الدين والصالحـــن عندهم، وبالغـــوا في إبراز 

كرامات قديســـيهم، وما عـــدوه خـــوارق أعمالهم حتى 

جعلوهم أســـوة للوعـــظ والتذكـــر، حيث ظهـــر مصطلح 

الســـرة في فرنســـا في نهايـــة القرن الســـابع عشر، ثم 

تطـــور شـــيئاً فشـــيئاً حتى أصبـــح جنســـاً أدبيـــاً موضوعه 

حيـــاة كبار الأدبـــاء أو المفكريـــن أو العلـــاء أو حياة كبار 

السياســـيين، وكل ذلك في ضـــوء التاريخ وعلـــم الاجتماع 

والتحليـــل النفسي ومـــا إلى ذلك.

إن أول ما شـــغل الكتـــاب الأجانب الغربيين وهم يدرســـون 

أدب الســـرة، هو محاولـــة البحث عن تعريـــف مقنع لهذا 

الجنـــس الأدبي، وفي هذا المعنى يقـــول الألماني غوته 

إن السيرة تعرض إنســـاناً في علاقاته الزمنية، وتصوره إلى 

أي حد يكـــون محيطه مخاصـــاً إيـــاه، وإلى أي حد يكون 

له مناصراً، وكيف ينشـــأ مـــن ذلك مفهـــوم العلاقة التي 

تقوم بين الإنســـان ومحيطه. ويســـتحضر دانيـــال مادولينا 

هـــذه المعـــاني ناصحـــاً المولعين بقـــراءة كتب الســـرة 

فيقـــول: »إذا أردتـــم أن تقـــرؤوا كتب الســـرة، فإياكم أن 

تقبلـــوا على ما كان منها شـــعاره: فلان وعـــره، واقرؤوا 

منهـــا ما قـــد يكون شـــعارها: إنســـان مخاصـــم بعصره«. 

والحـــق أن الناظـــر في قضية جنس الســـرة يـــرى أمامه 

في الغرب مشـــهداً فكريـــاً يمتد على مـــدى التاريخ، فيه 

يحـــاول الناقـــد الظفر بصياغـــة مرضية لمفهوم الســـرة 

بـــدءاً مـــن التعريفـــات القائمـــة في مختلـــف المعاجـــم 

والموســـوعات الأجنبيـــة، مـــروراً بجمهـــرة مـــن الباحثين 

أهمهـــم ســـاول فريلنـــدار وكنـــدال وغيرهـــا، وإذا نظر 

دارس تاريخ أدب الســـرة في الغرب كتابة وتنظيراً، لوجده 

أدباً نشـــأ نصه الفني على مثل الاســـتحياء مـــن أمره في 

بدايـــة القرن الســـابع عـــر، ثم أخـــذ يتطـــور في القرن 

الثامـــن عـــر، وازدهر في القرن التاســـع عـــر؛ ذلك أنه 

رفض في هـــذا القـــرن ادعاء الفلاســـفة القائلـــن بضآلة 

قيمة الفرد لفائدة المجموعات التي يســـمونها شـــعوباً، 

وكأن القـــرن العشريـــن كان مـــن خصائصه الثقافيـــة كتابة 

الســـر، إن المطلـــع على هـــذه الســـر يجد أنهـــا تتداخل 

مـــع أجنـــاس أدبيـــة كثيرة، حيـــث مـــرت على بـــاد الغرب 

القرون الثلاثـــة الأخـــرة؛ أي القرن الثامن عشر والتاســـع 

عـــر والعشرون، وكانـــت كتابة الســـرة تنمـــو، والتنظير 

يناوئهـــا  أو  والتأويـــل،  والتحليـــل  بالقـــراءة  يلاحقهـــا 

بالاســـتنقاص أو الرفض، وقد انتهى بالمنظرين لفلســـفة 

الموضوعـــات والبنيويـــن أن يعلنوا بدءاً وعـــوداً رفضهم 

كل بحـــث متعلق بالســـرة، إنهم يعتبرونـــه تنغيصاً للذي 

يطلـــب بنيـــة النصـــوص، وما فيها مـــن أســـاطير ومتخيل، 

كـــا أن الكاتب معـــرض لفعـــل المحلل النفســـاني كذلك 

القارئ يقـــع بين يدي عـــالم الاجتماع في شـــأن التلقي، 

والكاتب يقـــع بين محلل عملية التلقي والعالم الإنشـــائي 

يشـــغل نفســـه بحثاً عن فلســـفة إبداع الأثر، رافضاً السؤال 

البيوغرافي المتعلـــق بنوعية النـــص، وفي هذا المعنى 

يـــرى ليوســـبيتز: »أن كل نـــص جيـــد، إنما قوامـــه ما هو 

بـــه موجـــود«، إن كتابة الســـرة بحث وتنقيب واســـتنطاق 

للوثائـــق، وفهم لها، ولكن الســـرة لها كاتـــب أيضاً، كاتب 

لـــه علم وفكر وأحاســـيس. 

إن إرهاصـــات التنظـــر للســـرة عند العـــرب قديمـــاً، وعند 

الغربيـــن عـــى الســـواء، تقر بـــأن هـــذه الكتابة تســـتمد 

جذرها مـــن الواقـــع والتاريخ، لكنهـــا كتابة يمازجهـــا أيضاً، 

حينـــاً بعد حين، السرد الحـــكائي والوصف كذلـــك، حتى كأننا 

عند المنظريـــن العـــرب القدامى نلامس مفهوم الســـرة 

الشـــعبية، أما عند المنظريـــن الغربيـــن القدامى، فنحس 

بريـــاح تلامس مفهـــوم الملاحـــم، وتعتبر الســـرة النبوية 

منطلق الســـرة الشـــعبية، وقد توســـع مفهوم الســـرة 

بعـــد ظهور الإســـام، فأطلقوه عـــى القصـــص البطولية، 

وقد عمـــل المتخيـــل الشـــعبي عملـــه فأصبح يـــدل على 

مجموعـــة الأعـــال السرديـــة الطويلة، ولكـــن العامة في 

المجتمـــع العـــربي لم يخطـــر عـــى بالهـــم التفرقة بين 

بطولـــة النبـــي العـــربي ومآثر أبطـــال الســـر الموصوفة 

بالشـــعبية، فقالوا ســـرة عنترة بن شـــداد وســـرة الملك 

ســـيف بن ذي يـــزن، وقد أضـــاف المثقفـــون المحدثون أو 

علـــاء الفولكلـــور صفـــة الشـــعبية على هـــذا الضرب من 

الســـر، حتى عرف عندهم باســـم الســـرة الشـــعبية، أما 

العامـــة فكانت تـــرى فيهـــا أكبر تاريـــخ للعرب، والســـرة 

الشـــعبية بهـــذا المفهـــوم جـــاءت مزيجـــاً مـــن التاريخ 

الفعـــي والتاريـــخ المتخيـــل، وفي هذا المعنـــى يقول 

الباحـــث إحســـان عبـــاس »إن الســـرة الشـــعبية تـــزاوج 

متعـــادل بين حقائـــق التاريـــخ والقوة المتخيلـــة البارعة 

في الحـــذف والإثبات والبناء«. أمـــا الباحثة نبيلة إبراهيم 

فتقـــول: »إن الصلة بين حوادث الســـرة ووقائع التاريخ 

قوية«، وبذلـــك نشـــأ الأدب العربي على مـــر الدهور 

خطـــاب جديد ليـــس خطابـــاً تاريخياً، ولكنـــه خطاب فيه 

نـــوع مـــن الإبـــداع الأدبي الجديـــد، وفي ذلـــك أصاب 

الباحـــث منصور قيســـومة عندمـــا قـــال: »إن معنى 

الشـــفوي  بالنـــص  وســـرتبط  سيتوســـع  الســـرة 

المـــروي، فإذا الســـرة الشـــعبية عندئـــذ جنس من 

الحكائي«.  الأدب  أجنـــاس 

إن الســـرة الشـــعبية العربية جنـــس أدبي قائـــم بذاته، 

وهي تمثـــل اليـــوم تراثاً أدبيـــاً معترفـــاً به، لقـــد احتلت 

مكانتهـــا بـــن ملاحم الشـــعوب الأخـــرى، وذلـــك بفضل 

العناية التـــي أولاها إياها المســـتشرقون المســـتعربون 

المعنيـــون منهم بدراســـة الآداب العربيـــة خاصة، وكذلك 

علـــاء الفولكلـــور العـــرب، ومن العســـر تحديـــد الزمن 

الذي نشـــأت فيه الســـرة الشـــعبية العربية على اختلاف 

موضوعاتهـــا، ومن العســـر كذلك أن نحـــدد المكان الذي 

نشـــأت فيـــه أول مـــرة، وذلـــك راجـــع إلى أنهـــا نصوص 

شـــفاهية تنتقـــل من مـــكان إلى آخر، وقد تتغـــر من جيل 

لآخر، ومن أســـباب ذلـــك أن الأدب الشـــعبي في جملته لم 

يلقَ مـــن العناية العلميـــة حتى منتصف القـــرن العشرين 

مـــا لقيـــه الأدب المعـــرف بـــه، ومن أســـباب ذلـــك ندرة 

مخطوطات الســـر التي قـــد تهدي الباحـــث إلى معرفة 

منشـــئ هذه السير الشعبية، ومنشـــديها ورواتها، هكذا 

كانت مهمة الباحث مســـلكاً تهديه للحقيقـــة العلمية، إن 

الســـرة الشـــعبية مضمونها أخبار كانت تروى منذ العصر 

الجاهـــي إلى عصر المماليـــك والحروب الصليبيـــة، مروراً 

بالعـــر الإســـامي الأول ثم العـــر الأموي ثـــم العصر 

العبـــاسي، وفي هـــذا المعنـــى نســـتدعي رأي الباحث 

محمد رجـــب النجار عندما يقـــول: »إن الســـر الفنية التي 

أبدعهـــا الشـــعب العـــربي منذ أكثر مـــن ألف عـــام، هي 

بعينها ذلـــك الجنس الأدبي المعـــروف بالملاحم التاريخية 

أو الشـــعبية التـــي عرفتهـــا آداب الشـــعوب الأخرى نمطاً 

أدبياً شـــعبياً من أنمـــاط التعبـــر الفني، وقد ارتـــدت ثياباً 

عربيـــة على حد تعبـــر الباحث الأســـتاذ عبدالحميد يونس، 

أســـتاذ الأدب الشـــعبي قي جامعة القاهـــرة، ومن هذه 

الســـر الشـــعبية في المـــوروث العربي ســـرة عنترة بن 

شـــداد، ســـرة ســـيف بن ذي يزن، ســـرة حمـــزة العرب، 

ســـرة بنـــي هـــال، ســـرة الأمـــرة ذات الهمة، ســـرة 

بيبرس«.  الظاهـــرة 

لقـــد تميـــزت الســـرة الشـــعبية العربيـــة بأنها فن مســـتقل 

بذاته، لـــه قواعـــده وأصولـــه، وله بنـــاؤه الفني الخـــاص به، 

وأهدافـــه الفنية والاجتماعية والسياســـية التي اســـتقل بها 
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وتميـــز، ولهـــذا لا نســـتطيع أن ندرجـــه ضمن الآداب الشـــعبية 

الأخـــرى المعروفة التي وجدت عند كل الشـــعوب، إن العبادات 

القديمـــة والســـحر والجان والأســـاطير التي عرفتهـــا مختلف 

الشـــعوب التـــي دخلت الإســـام، وكذلـــك الأحـــام والعرافة 

والتنبؤ، كلها واردة بكثرة ومســـتعملة في الســـر الشـــعبية 

كوحدات محورية وأساســـية في التكوين البنائي لهذه السير، 

ولكنهـــا تســـتعمل فيها وقد مـــرت بالمصفاة الإســـامية في 

اســـتعمال الســـحر في )ألف ليلـــة وليلة(، فهو قد اســـتعمل 

على درجات متفاوتة في الســـر الشـــعبية، ولا تكاد سيرة من 

الســـر المعروفة لنا حتـــى الآن تخلـــو من ظهور الســـحر إما 

ظهـــوره عابراً وســـط الأحـــداث أو ظهوره كعنـــر فعال في 

الاحداث الرئيســـة للســـرة، إلا أنه يمثل عنصراً رئيساً في البناء 

الفنـــي لســـرة بعينهـــا، هي ســـرة ســـيف بن يـــزن وهذه 

الســـرة تحتوي من الموروث الشـــعبي الجزيـــري والموروث 

الشـــعبي للشـــعوب التي دخلت الإســـام من ورثـــة الحضارات 

القديمـــة في المنطقـــة الكثـــر منهـــا يحتـــاج على دراســـة 

متخصصـــة ووقفة متأملة، لقد شـــكل نقد الســـرة الشـــعبية 

العربيـــة وجهاً مهـــاً من وجـــوه النقد العربي منـــذ منتصف 

القـــرن الماضي حتـــى اليـــوم، فهـــذا النقد مـــر بمراحل عدة 

عبر في جانب أســـاسي من جوانبه عن تطـــور التفكير النقدي 

العربي، فعـــى الرغم من اهتمامه بنقد الســـرة إلا أنه قدم 

وجهـــاً فاعلاً من وجـــوه النقد بصور المتعددة محـــاولاً الإجابة 

عن الأســـئلة الواســـعة التـــي أثارها هذا الحقـــل، على مدى 

أكثر من اثنين وســـبعين عامـــاً من النقد والبحث في الســـرة 

الشـــعبية، إلا أن الســـرة الهلاليـــة كانـــت الأوفـــر حظاً في 

الـــدرس والتحليل تلتها الســـر الأخـــرى مثل ســـيف بن يزن 

وعنترة بـــن شـــداد والظاهر بيـــرس وذات الهمـــة... بينما 

بقيت ســـر أخـــرى مهملة في الـــدرس النقـــدي العربي، 

مثـــل الزير ســـالم وســـيف التيجـــان وقصة فتـــوح اليمن، 

لقد درســـت الســـرة الشـــعبية بمناهج محـــددة كالمنهج 

الوصفـــي والتاريخـــي والتاريخـــي المقارن غـــر أن هذه 

الدراســـات افتقـــرت إلى بعـــض المناهج التـــي يمكن أن 

تعيد قراءة الســـرة الشعبية ضمن ســـياقها الاجتماعي، 

ومن ثم لم تصدر دراســـة واحـــدة تبحث في الســـرة العربية 

ثقافياً، كذلك انشـــغل النقـــاد في تحديد لغة النص الشـــعبي 

والجـــدل القائم بـــن العاميـــة والفصحى لم ينتـــه حتى الآن، 

حتـــى خرج بعـــض النقاد برأي يؤكـــدون فيه بأنـــه لا عبرة بلغة 

النـــص لتحديـــد هويته الشـــعبية، وأن لغة الســـرة الشـــعبية 

قد تختلف بشـــكل أو بآخر عـــن لغة النصوص الشـــعبية الأخرى، 

كونهـــا كتبت بلغـــة تجمع بـــن العامية والفصحـــى من جهة، 

واللغـــة البدوية من جهـــة أخرى، وهـــذا الاختـــاف النابع من 

اختـــاف الرواة الذي رووا الســـرة مـــن طبقات عـــدة، ما زالت 

غـــر مدروســـة بشـــكل متخصـــص، وبعد فالســـر الشـــعبية 

العربيـــة ظلـــت بعيـــدة عن مجـــال البحث فـــرة طويلـــة، وبدأ 

الاهتمام بهـــا مؤخراً، ولكنهـــا تحتاج على تكثيـــف في جهود 

الباحثـــن المتخصصين؛ لزيادة جـــاء أسرارها التـــي لم تدل لنا 

بعد.  كلهـــا  بها 
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كاتبة - الإمارات

لقــد لعبــت الســر الشــعبية دوراً كبــراً في التعبــر عــن 

موقــف الشــعب مــن قضايــاه الحيويــة، وموقــف الفــرد 

ــك  ــا ، وكذل ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــن الجماع ــه وم ــن نفس م

رؤيــة الجماعــة لنفســها وللفــرد، وتشــكيل الــذات الفرديــة 

العربيــة  الشــعبية  والســر  الســواء،  عــى  والجماعيــة 

عُرفّــت بأنهــا فــن مســتقل بذاتــه، لــه قواعــده وأصولــه، وله 

بنــاؤه الفنــي الخــاص بــه، ولــه أهدافــه الفنيــة والاجتماعيــة 

ــة  ــا حياتي ــن قضاي ــر ع ــا، وتع ــتقل به ــي اس ــية الت والسياس

ذات طابــع جمعــي وطنــي مــن ناحيــة، وإنســاني مــن ناحيــة 

أخــرى، والســر نــوع مــن الأدب، حيــث كونتهــا انطباعــات 

مؤلفهــا، تتلــون بثقافتــه وظروفــه ومواقفــه وأســلوبه 

في التعبــر، فهــي تاريــخ؛ لكونهــا تتنــاول حيــاة فــرد تــرك 

أثــراً مهــاً في المــاضي، أو جماعــة مثلــت دوراً مميــزاً في 

العصــور الســابقة، فهــي الغــذاء الثقــافي لعامــة النــاس 

في المقاهــي والأســواق والأماكــن العامــة، وقــد شــكلت 

الحيــاة البدويــة النــواة الأولى للســر الشــعبية الأولى، 

عــر  وتطــورت  الحضريــة،  الحيــاة  ظــال  عليهــا  وأضفــت 

ــر  ــال، والزي ــي ه ــرة، وبن ــرة عن ــاري، كـ)س ــور الحض التط

ســالم، وذات الهمــة، والظاهــر بيــرس، وســيف بــن ذي 

ــزن...(.  ي

للحكايــة  تكتــب  لا  الســرة  »إن  خورشــيد:  فــاروق  يقــول 

والتســلية، وإنمــا للتعبــر عــن أهــداف معينــة يقصدهــا 
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لتكــون  الــروائي  القالــب  لهــا  ويختــار  قصــداً،  الكاتــب 

ــعبية  ــة الش ــة الثقاف ــي محصل ــاس«، فه ــر الن ــة بضم صل

والمســايرة  العصــور،  أقــدم  مــن  المنتقلــة  المتراكمــة 

ــه.  ــر حيات ــوع مظاه ــور بتن ــر العص ــى م ــعب ع ــخ الش لتاري

لجــأ الإنســان العــربي إلى الإبــداع في الســر الشــعبية 

وموروثــه  وتاريخــه  بأنســابه  والتباهــي  ميولــه  لإرضــاء 

الشــعبي، بــل إنــه أبــدع في اســتخدام هــذا المــوروث في 

مواجهــة مشــكلاته الحــاضرة، وكانــت وســيلة لإثــارة الحميــة 

الوحــدة،  إلى  والدعــوة  عليــه  والثــورة  الاســتعمار  ضــد 

ــل  ــا أن البط ــة كله ــعبية العربي ــر الش ــألة في الس فالمس

بالإيمــان  مرتبطــة  خــرّة  قــوى  ؛ يمتلــك  م ســا لإ ا و

الــذي يؤمــن  الواحــد  باللــه  أي مرتبطــة 

القــوى  لمواجهــة  وأتباعــه  البطــل  بــه 

الشريــرة التــي يدفعهــا الشــيطان لتعرقل 

ــروف،  ــي مع ــل تاريخ ــو بط ــرته، وه مس

التاريــخ،  أحــداث  خــال  اســمه  يتــداول 

وتتُــداول أخبــارهُ في كتــب الأدب والأخبــار، 

الشّــعبية  للحكايــات  وكتــب المجمّعــات 

فالأصــل  والمعروفــة،  المتداولــة 

ــرة؛  ــا بك ــود، وتداولوه ــي موج التاريخ

بحيــث أصبحــت مســتقرة في الضّمــر 

في  بشــدة  واضــح  وهــذا  الشــعبي، 

شــخصية عنــرة بــن شــداد، بطــل أهــم 

وأكثرهــا  وأضخمهــا،  شــعبية  ســرة 

تكامــاً فنيــاً، كــا أن هنــاك العديــد من 

الملــوك الذيــن خلــق الخيــال الشــعبي حولهــم 

أبطــالاً كثيريــن لمجــرد ارتباطهــم بأســاء هــؤلاء الملــوك، 

ولورودهــم في حكاياتهــم وأخبارهــم الشّــعبية المتناقلــة 

والمــوروث: »خلقــوا حــول الملــك هــارون الرشــيد )أبــو 

ــدوا  النّــواس(، ومــرور الســياّف، والوزيــر جعفــر...«، فغ

هــم أبطــالاً شــعبيين، تحُــى عنهــم القصــص وتتناقــل 

ــا  ــا؛ وإنم ــة وحده ــة وليل ــف ليل ــات أل ــم لا في حكاي نوادره

ــم  ــكل منه ــرد ل ــي تف ــرى الت ــعبية الأخ ــات الشّ في الحكاي

ــعبي  ــوروث الشَّ ــن الم ــتفيد م ــر تس ــة، والس ــة خاص بطول

والحكايــات الخرافيــة التــي حفظهــا النــاس وتداولوهــا، 

عــة، إمــا  ثــم دونَّــوا مختــارات منهــا في هــذه الكتــب المجمَّ

ــع  ــة جم ــة، أو كعملي ــة الفني ــا الصياّغ ــل فيه ــة تدخ كعملي

إخبــاريّ كــا في التَّجميعــات الأخــرى التــي تكتفــي بمجــرد 

النَّقــل عــن الحفظــة والــرّواة ليســهل تفســر كثــر مــن هذه 

الحقائــق للخــروج بمغزاهــا القــرآني ومعناهــا عنــد الحِكْمــة 

الإلهيّــة، مــا دفــع البــاب أمــام المــوروث الثقــافي القديــم 

ــاطير  ــتعملت الأس ــد اس ــد. وق ــن جدي ــاة م ــود إلى الحي ليع

والأحــام والعِرافــة والتنبــؤ والســحر والجــان التــي تعــد 

مــن الوحــدات الأساســية والمحوريــة في التكويــن البنــائي 

ــن  ــي ب ــة الت ــعبية العربي ــر الش ــك الس ــر؛ لذل ــذه الس له

أيدينــا ليســت تســجيلاً تاريخيــاً لحيــاة فــرد أو لحيــاة قبيلــة أو 

لحيــاة فئــة؛ بــل هــي عمــل إبداعــي يعتمــد عــى الخيــال، 

والأحــداث؛  للبطــل  الفنيــة  والرؤيــة  الروائيــة  والصياغــة 

ــا  ــا يخرجه ــخ، ك ــن التاري ــا م ــا يخرجه ــداع فيه ــول الإب ودخ

مــن فــن التراجــم للأشــخاص أو الفئــات، وهــذا مــا أثــار نوعــاً 

مــن الجــدل بــن المكتــوب من الســر الشــعبية والشــفاهية، 

وإذا جئنــا إلى الــرواة فقــد تفننــوا في 

عليهــا  وزادوا  وتقديمهــا،  سردهــا 

جانــب  إلى  الجياشــة،  بعواطفهــم 

ــارة.  ــويق والإث ــن التش ــوع م ــة ن إضاف

ومــن خصائــص الشــفاهية تتمثــل بعــض 

البنــى الأســلوبية واللغويــة في النــص 

الشــفاهي، وهــذا النــص لا يتحقــق إلا 

بوجــوده مــن دون وجــود بيئــة متكاملــة 

ــفاهي  ــص الش ــراوي، والن ــل في ال تتمث

والمــروي لــه، والمقصــود بالــراوي هنــا 

الواقعــي الــذي يقــوم بعمليــة روايــة 

الســرة الشــعبية شــفاهياً عــى المــروي 

لــه الواقعــي أيضــاً، فالــراوي يعمــل عــى 

المصغيــة  الجماعــة  إلى  النــص  توصيــل 

إليــه، فحركــة الحيــاة واضحــة فيهــا بمــا 

الــذي يواجــه الروايــات  تعــج بالحركــة والأصــوات، ولكــن 

الشــفاهية أنهــا مفتوحــة للزيــادات والإضافــات والتحويــرات 

القابلــة لأن تمــارس في حقــب شــتى، فالــذي تواجهــه 

بالأصــول  التــام  شــبه  الجهــل  هــو  الشــفاهية  الســرة 

ــل  ــن الجه ــاً ع ــعبية، فض ــفوية الش ــات الش الأولى للمروي

يتمكــن  لم  لذلــك  ظهورهــا؛  وأســباب  تكونهــا  بطرائــق 

ــا، ولا  ــات روايته ــد بداي ــن تحدي ــعبية م ــر الش ــو الس دارس

المراحــل الأولى لاكتــال الروايــة. وهــذا مــا تمــت ملاحظتــه 

ــرتان، الأولى  ــرت س ــد ظه ــرس؛ فق ــر بي ــرة الظاه في س

ــت،  ــت أن دوّن ــا لبث ــفاهية، وم ــة ش ــة، والثاني ــمية تاريخي رس

في  كبــر  حــد  إلى  تتشــابهان  الســرتين  هاتــن  لكــن 

ــان  ــن متقارب ــا في زم ــا كتبت ــى أنه ــدل ع ــا ي ــلوب، م الأس

ــأت  ــعبية نش ــرة الش ــول إن الس ــن الق ــك يمك ــا؛ لذل بينه

في ظــروف صعبــة، وعاشــت حيــاة أكــر صعوبــة؛ لارتباطهــا 

وامتداداتهــم  وحضارتهــم  وتاريخهــم  النــاس  بحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة، وهنــاك بعــض الســر التــي قــد 

فقــدت وضاعــت ومــات حفظتهــا ورواتهــا دون أن توثــق؛ 

لذلــك المــوروث الشــعبي مــر بمصفــاة دقيقــة، وأبقــت 

هــذه المصفــاة مــن ديــوان العــرب مــا يحمــل مــن الأخلاقيات 

والمثــل مــا لا يتعــارض مــع الفكــر الإســامي، وعمليــة نقــل 

الســرة الشــعبية مــن النّــص الشــفويّ إلى النــص المكتوب، 

موضــوع قــد شــغل الباحثــن منــذ الأمــس البعيــد، ومــن 

هــؤلاء المفكريــن الذيــن شــغلهم هــذا الأمر: فؤاد ســزكين، 

ــج،  ــر ج.أون ــودي، ول ــاك ف ــومان، ج ــور، أرلات ش ــول زيمت ب

ــافهة  ــة والمش ــن الكتاب ــى أن ب ــدل ع ــألة ت ــذه المس فه

ــد  ــن، ولق ــر متنافري ــان غ ــا متعايش ــة، بأنه ــة متصّل علاق

اشــتهرت الســر الشّــعبية العربيــة بــأن لهــا متونــاً ضخمــة، 

وبــأن إنشــادها يســتمر أشــهراً عــدّة، وأنّ راويهــا مجهــول 

ــعبية  ــرّ الشّ ــدل، فالس ــن ج ــه م ــام ب ــا ق ــم م ــى الرّغ ع

إزاء ثنائيــة النّطــق والاســتماع أي ثنائيــة الــراّوي والمــرويّ 

لــه، وهــي الثنائيــة التــي توجّــه البنيــة السّّرديــة؛ فــإن وجــد 

راو ينهــض بروايــة القصــة فلابــد أنــه هنــاك ســامع يتلقّــى 

الروّايــة، وبالتــالي يســتحضر النّصــوص السّــابقة في مقــام 

الروّايــة ثــم في مقــام التدّويــن الــذي لا يقتــر عــى 

ــاج  ــادة إنت ــة إع ــار عمليّ ــتدعيها في إط ــا يس ــرار، وإنم التك

ــاوز والتفاعــل  ــاً آخــر، بمفعــول التجّ ــد منهــا جنســاً أدبي يتولّ

الداخــي لنظــام الاســتحضار مماثــل للأصــل الــذي تولــد 

منــه مختلــف عنــه في آن مــن جهــة المنــوال في مكوناتــه 

المحــددة ســنداً ومتنــاً، وهنــا تظهــر مشــاركة الــراوي في 

عمليــة إعــادة الإنتــاج وإغنائــه، فالنصــوص المدونــة للســرة 

فالنــص  الشــفاهية،  النصــوص  مــن  حيويــة  أقــل  هــي 

ــا  ــم م ــل القائ ــدد بالتواص ــاً في تج ــى دائم ــفاهي يبق الش

ــاً  ــاً مفتوح ــاً نص ــى دائم ــا يبق ــي، ك ــراوي والمتلق ــن ال ب

ــه  ــتحضار محفوظ ــن اس ــدع يتق ــع كل مب ــه م ــاد إنتاج ــد يع ق

المتمثــل في صيــغ جاهــزة ومشــاهد عالقــة في الذاكــرة. 

والــراوي المبــدع هــو مــن يقــوم بــالأداء، فيغــر المواقــف 

كثــراً أو قليــاً، يقــول الباحــث أحمــد شــمس الحجاجــي: »إن 

النــص الشــفوي يعُــاد تأليفــه ســاعة أدائــه، ويتــمّ في 

عمليـّـة جدليــة بــن الــراوي والمتلقــي، وإذا لم تتــم عمليــة 

النــص  النــص يســقط، عــى العكــس مــن  التفاعــل فــإن 

المــدون، الــذي يقــوم فيــه القــارئ بقراءتــه وحيــداً بعيــداً 

عــن أجــواء القــص العامــة، فإنــه يفتقــد الكثــر مــن جماليــات 

الأداء الشــفاهي مــن تجســيم أو تشــخيص أو تمثيــل أو 

إيقــاع أو تنغيــم، كــا يخضــع لمتطلبــات التدويــن القــاصرة، 

صوتيــاً وحركيــاً، كــا تعــوزه حميميــة التواصــل الحــيّ ودفء 

الاتصــال المبــاشر، وأرهــا في العمليــة الإبداعيــة، ومن ثم 

يتســم النــص المــدون للســرة بالجمــود والثبــات عنــد صــورة 

ــاح«.  ــل للانفت ــر قاب ــق غ ــص مغل ــه ن ــذا فإن ــدة، وله واح
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السيرة الشعبية
بين المحكي والمكتوب

كثــر مــن تراثنــا وتاريخنــا الثقــافي بــدأ بــرد شــفاهي، 

وحكايــات تتــداول بــن الحــن والآخر، وهــذا ليس غريبــاً، إذ في 

ــة  ــة معروف ــن الكتاب ــة لم تك ــخ البشري ــن تاري ــان م ــك الأزم تل

ــاول  ــي ح ــك الت ــاً، تل ــرب إلا قلي ــدى الع ــة أو ل ــدى المنطق ل

بعضهــم تســجيلها مــن خــال لغــة مكتوبــة تختلــف مــن مــكان 

ــان  ــخ الإنس ــض تاري ــجلوا بع ــرى، إذ س ــارة لأخ ــن حض ــر، وم لآخ

ــدم  ــع تق ــن م ــجار، ولك ــواح وأوراق الأش ــار والأل ــى الأحج ع

الإنســان وتحــره وتواصلــه مــع العــالم الآخــر في الحضــارات 

الإنســانية الأخــرى، أو في المناطــق التــي تقــرب، تعلــم 

العمــل والنحــت والرســم والتعبــر عــن حاجاتــه عــر الممكنــات 

الموجــودة آنــذاك، غــر أن حضــارات وادي الرافديــن وبــاد 

الشــام ومــر عرفــت التدويــن والكتابــة بالطريقــة التــي كانت 

تاريخهــا وحضارتهــا، ويومياتهــا، وبخاصــة  تراهــا، فكتبــت 

والثقافيــة،  والاجتماعيــة  السياســية  بالحيــاة  المتعلقــة 

وقــد اســتطاع العلــاء المتخصصــون في هــذه الحضــارات أن 

ــة.  ــاً للبشري ــاً وحضاري ــاً ثقافي ــون درس ــوب ليك ــوا المكت يترجم

وهــذا مــا ينطبــق عــى الــراث عامــة، والشــعبي بشــكل 

خــاص، حيــث وصلــت لنــا العديــد مــن الســر الشــعبية التــي 

كانــت في الأصــل ســرة شــعبية محكيــة، ولا يعرفهــا 

النــاس آنــذاك مــن خــال النــص القــولي أو الحــكائي أو مــا 

ــنوات  ــال س ــتمر الح ــفاهي، واس ــص الش ــه الن ــق علي يطل

ــذه  ــم له ــرى بعضه ــن، فان ــا التدوي ــى جاءن ــة حت طويل

المهمــة الشــاقة التــي كانــت مهمــة كثــر مــن الوراقــن 

في العصــور اللاحقــة مــن الحضــارة الربيعــة والإســامية، 

وبنــاء عــى هــذا التدويــن عرفنــا العديــد مــن الســر 

التــي لم تكــن معرفــة إلا عنــد الخاصــة أو المهتمــن مــن 

والشــعبية  عامــة،  الســرة  بأمــر  والمعنيــن  الباحثــن 

بشــكل خــاص. 

وتأصلــت الســر الشــعبية التــي نعرفهــا اليــوم مــن خــال 

كانــت  وقــد  الشــفاهي،  والتواتــر  النقــل 

والمــكان  الوقــت  هيــأت  أمكنــة  هنــاك 

ــات  ــذه الحكاي ــل ه ــان لنق ــان والإنس والزم

ــة،  ــرة عام ــك بالس ــد ذل ــميت بع ــي س الت

والأمــراء  الخلفــاء  مجالــس  كانــت  إذ 

القــوم  وعليــة  والــوزراء،  والســاطين 

ومحتضنــة  مناســبة  أمكنــة  آنــذاك 

لــرد هــذه الســرة ومعرفــة أبطالهــا، 

والحيــاة،  المجتمــع  في  ودورهــم 

نقــاش وحــوار  يــدور  أن  بــل لا غرابــة 

وتبــادل آراء فيــا يــرده الحكــواتي أو 

المعنــي بأمــر الحكايــة، وهــذا مــا فرض 

عــى الحكايــة الشــعبية، أو الســرة 

أو  زيــادة  محــل  تكــون  أن  الشــعبية 

ــا سرد  ــم فيه ــرة يت ــح في كل م ــل وتجري ــان، أو تعدي نقص

هــذه الســرة أو تلــك؛ لذلــك لا غرابــة البتــة في أن معظــم 

الســر، وبالتحديــد الســر الشــعبية، قــد طــرأ عليهــا الزيادة 

والنقصــان عــر ســرورة نقلهــا شــفاهياً للنــاس.

وقــد كــر ذلــك في العصــور اللاحقــة حــن بــدأت المقاهــي 

الشــعبية تســتقبل هــذا الشــخص المعنــي بالحديــث الــذي 

أطلــق عليــه فيــا بعــد الحكــواتي، فأصحــاب المقاهــي 

كانــوا يعــون جيــداً أهميــة حضــور الحكــواتي للمقاهــي أو 

محــال تجمــع النــاس عامــة، والبســطاء بصــورة خاصــة، وكأن 

حضــوره وسرده بمثابــة إعــان للمــكان الــدي كان يكتــظ 

بالنــاس والمتردديــن، بغيــة الاســتماع والإنصــات والاســتمتاع 

الشــخصيات  بعــض  عــن  تعــر  التــي  الحكايــات  لهــذه 

وحياتهــا وظــروف عيشــها، وإمكانــات مقاومتهــا للصعــاب 

والتحديــات المجتمعيــة المختلفــة، ومــن بعــض البــر، كــا 

ــا  ــا وتكوينه ــف في بنائه ــي تختل ــعبية الت ــرة الش أن الس

وسرد ســرتها عــن الســر التاريخيــة عامــة، الشــخصيات 

التــي تعتــر عــر التاريــخ شــخصيات اعتباريــة، وذات مكانــة 

ــض  ــل بع ــة، ب ــي بخاص ــة، والدين ــع عام ــة في المجتم عالي

ــعر  ــال الش ــن خ ــعبية م ــرة الش ــذه الس ــل ه ــان تنق الأحي

بــدلاً مــن الــرد، وأحيانــاً أخــرى تتــم المزاوجــة بــن الفنــن 

ــعر(. ــرد والش )ال

المجالــس  في  والمتحدثــون  الحكواتيــة  قــدم  وقــد 

ــا دور  ــرة، كان له ــراً كث ــة س ــة العام ــي والأمكن والمقاه

في عصرهــم الســياسي أو الاجتماعــي أو الدينــي، ولــو 

رجعنــا إلى تلــك المدونــات مــن المصــادر والمراجــع والكتــب 

ــد  ــنجد العدي ــراء، فس ــاء والأم ــس الخلف ــت مجال ــي تناول الت

مــن الحكايــات التــي تذهــب بعيــداً عــن 

واقــع ملمــوس ومعيــش إلى الخيــال، 

ــا،  ــوم الفانتازي ــه الي ــق علي ــا يطل أو م

مــن  والســر  الحكايــات  لهــذه  لمــا 

لا  قــد  وأحــداث  ومغامــرات  مواقــف 

يصدقهــا العقــل، لكــن طبيعــة الــرد 

اهتــام  محــط  جعلهــا  القــول  وفــن 

المســتمعين في أي مــكان يوجــدون، 

وتحديــداً حــن كان يشــعر هــذا المتلقــي 

بــأن مــا يســتمع لــه يمثلــه، أو يتنــاول 

جــزءاً مــن حياتــه؛ لهــذا قالــوا عــن الســرة 

إنهــا حلــم الإنســان الــذي عــر عنــه البطل، 

وكيفيــة التخلــص مــن العقبــات الدســائس 

التــي كانــت تحــاك ضــده، وهــذا مــا يشــعر 

بــه الإنســان البســيط وهــو يســتمع إلى 

ــك.  ــرة أو تل ــذه الس ه

إن فــن القــول وطريقــة الــرد يجعــان المنصــت يفــرق 

بــن الشــخصيات التــي هــي محــور الســرة، فحــن الحديــث 

عــن عنــرة بــن شــداد، تكــون البطولــة والحــرب والانتصــارات 

محــور هــذه الســرة، وحــن الحديــث عــن الحــاج، تتغــر 

إلى ســرة معنيــة بالصوفيــة والتديــن وحــب الإلــه، وإذا 

كان الحديــث عــن عــي الزيبــق مثــاً، فســيكون التركيــز 

مــن  والاســتحواذ  العقبــات  مــن  التخلــص  كيفيــة  عــى 

ــن  ــاس، أو ح ــوم الن ــن هم ــر ع ــي تع ــخصية الت ــل الش قب

الحديــث حــول ســرة الأمــرة ذات الهمــة، فــإن الحكــواتي 

ــا،  ــيير أموره ــا وتس ــل، وقيادته ــرأة البط ــدور الم ــم ب يهت

وغــر ذلــك، لهــذا كانــت الســرة الشــعبية مــاذاً مهــاً 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين
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للنــاس، وذات قيمــة إنســانية وفنيــة وإبداعيــة، جعلــت 

ــات  ــف الحكاي ــل تؤل ــذا، ب ــا ه ــى يومن ــا حت ــط به ــاس ترتب الن

حياتنــا  في  الشــخصيات  لبعــض  الوهميــة  والبطــولات 

ــوم.  ــذا الي ــى ه ــة حت العام

وبــدأ  وعلميــاً،  ثقافيــاً  المجتمعــي  التطــور  مــع  ولكــن 

التدويــن ينتــر في الأمصــار والمــدن، أمــر بعــض الخلفــاء 

والأمــراء بكتابــة مــا كان الناس يســتمعون إليه مــن حكايات، 

مثــل: تدويــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، أو تدويــن مخاطبــات 

الــوزراء الســبعة، ثــم تدويــن الســرة الشــعبية اللاحقة، أي 

مــع مــا وصلنــا تواتــراً شــفاهياً حــاول المعنيــون والوراقــون 

ــاب والباحثــون تدوينــه، ذاك التدويــن الــذي تبايــن  ثــم الكتّ

في بعضهــا بــن النســخ والطبعــات والرؤيــة، مقــل: ســرة 

بنــي هــال، وســرة الظاهــر بيبرس، وســرة 

الأمــرة ذات الهمــة، وســرة الشــيخ نــور 

ــرة  ــوان، وس ــزة البهل ــرة حم ــن، وس الدي

ــرة  ــرة عن ــة إلى س ــالم، بالإضاف ــر س الزي

بــن شــداد، وســرة الملــك ســيف بــن ذي 

يــزن، وســرة فــروز شــاه، لكــن تعــدد 

كتــاب هــذه الســرة الشــعبية، والمصــادر 

التــي اعتمــدت في تدويــن هذه النســخة 

ــب في  ــرة تكت ــض الس ــل بع ــك، جع أو تل

ــح  ــدة، أو بمصطل ــزاء ع ــد، أو أج ــزء واح ج

ــذا  ــات والأوراق، ه ــدد الصفح ــذاك بع آن

مــا شــجع الحكواتيــة بعــد ذلــك عــى 

الإطنــاب والاسترســال، بــل ربمــا خلــق 

ــه،  حكايــات ومغامــرات مــن نســيج خيال

والانبهــار  الإنصــات  يــرى  حينــا  وتحديــداً 

ــتمعين.  ــوه المس ــى وج ــب ع ــات التعج وعلام

ــن في  ــعيد يقط ــربي س ــد المغ ــث والناق ــع الباح ــد وض وق

كتابــه، قــال الــراوي – البنيات الحكائية في الســرة الشــعبية 

جــدولاً يبــن فيــه هــذا الحجــم الكبــر، ثــم يــأتي عــى ذكــر 

بعــض الســر الشــعبية باختصــار وفــق منهجــه المعتمــد 

في دراســته، غــر أننــا لا نعلــم حجــم هــذه المجلــدات طــولاً 

الخــط المكتــوب، وعــدد الأســطر في كل  وعرضــاً، وحجــم 

صفحــة، إلا أن المتفــق عليــه عنــد كثــر ممــن درســوا الســر 

الشــعبية أكــدوا تعــدد الأجــراء والمجلــدات وعــدد الصفحــات، 

وتأكيــداً عــى هــذا أورد هنــا بعــض الإحصــاءات سرداً وليــس 

ســبعة  في  كتبــت  الهمــة،  ذات  الأمــرة  فســرة  جــدولاً، 

ــة  ــرة في ثماني ــرة عن ــة، وس ــدد )5962( صفح ــدات، بع مجل

مجلــدات، بعــدد )3624( صفحــة، وســرة الظاهــر بيــرس في 

خمســة مجلــدات، بعــدد )2600( صفحــة، وســرة ينــي هــال 

في ثلاثــة مجلــدات، بعــدد )1352( صفحــة، وســرة ســيف بــن 

ــرة  ــة. فس ــدد )1511( صفح ــدات، بع ــة مجل ــزن في أربع ذي ي

عنــرة أو الحــاج أو الأمــرة ذات الهمــة أو ســرة بنــي هــال، 

فهنــاك اختلافــات واضحــة في الطبعــات والكتــاب، وفقــاً 

ــا.  ــي اعتمده ــادر الت ــه، والمص ــب ونظرت للكات

ــعبية  ــرة الش ــا الس ــي تمثله ــخصية الت ــون الش ــي تك ول

ــطاء  ــاس والبس ــة الن ــول عام ــوب وعق ــة في قل ذات مكان

تحديــداً، فقــد عمــد كتابهــا إلى بيــان مــا تحيــط بهــذه 

الشــخصية مــن تكوينــات مختلفــة، فــا تخلــو ســرة شــعبية 

مــن الحديــث عــن الــولادة التــي تشــكل معجــزة أو حالــة 

منفــردة غــر تلــك الــولادات الأخــرى في مجتمعــه، ثــم 

الحديــث عــن التنشــئة التــي تحيــط بهــا بعــض الفنتازيــا 

والغرائبيــة والدهشــة حينــا تســمع 

الشــخصية  حيــاة  زمــن  ومــع  عنهــا، 

ــاط  ــن أوس ــا ب ــات مكانته ــة إثب ومحاول

اعــراف  حالــة  تبــدأ  المجتمــع،  أفــراد 

دائــرة  تتوســع  ثــم  بهــا،  اجتماعــي 

الاعــراف مــن المحــي الضيــق المغلــق 

إلى الوطنــي الــذي يشــكل أكــر اتســاعاً 

مكانيــاً، ثــم القومــي الــذي يأخــذ أبعــاداً 

البعــد  ثــم  والزمــان،  المــكان  في  أكــر 

ــذه  ــه ه ــن خلال ــح م ــذي تصب ــاني ال الإنس

الملامــح  تلــك  ومــن  كونيــة.  الشــخصية 

حــن  التاريــخ  ســجلها  التــي  والعلامــات 

الحلــم  للحــاج،  الشــعبية  الســرة  كتابــة 

ــراً،  ــوداً ذك ــا مول ــه الأم بإنجابه ــذي حلمت ال

ثــم انتهــاء الســرة بحلــم آخــر، بمعنــى حتــى المــوت رســم 

لــه هالــة تختلــف عــن المــوت الطبيعــي للبــر، هــو حلــم 

الأخــت بالســعادة الأبديــة لأخيهــا الحــاج. وهنــاك ســر 

شــعبية أخــرى لا تقــف عنــد مــوت الشــخصية الشــعبية، 

وإنمــا يتعــدى ذلــك إلى الأبنــاء والأحفــاد.

الســر  كتابــة  مــن  الهــدف  تجــاه  التأويــات  عــن  وبعيــداً 

ــبت إلى  ــي نس ــة الت ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــإن ه ــعبية، ف الش

الشــعب وأفــراد المجتمــع بغيــة تحديــد هُويتهــا وطبيعتهــا 

النوعيــة، قــد اتخــذت لذاتهــا نهجــاً معيناً منــذ البدايــة اختلف 

الوفــرة في  الأخــرى  الســر  كتابــة  عــن  الــيء  بعــض 

الــراث العــربي، ســواء أكانــت هــذه السّــر مكتوبــة باللغــة 

ــم الجميــع أن  الفصيحــة أم باللهجــات العاميــة، وكــا يعل

الســر الشــعبية كتبــت بجهــد فــردي، عــى الرغــم مــن أنهــا 

ــوع  ــياقات التط ــا في س ــع، وربم ــام المجتم ــي إلى أح ترم

والمحبــة أو مــن أجــل إبــراز هــذه الشــخصية أو تلــك، ودورهــا 

في بــن النــاس، ولم تكتــب مــن أجــل التكســب أو إرضــاء 

الشــخصية أو عائلتــه أو قبيلتــه، بــل الهــدف مــن وراء هــذه 

الكتابــات التعبــر عــن الــذوات، وتجســيد الــرؤى الفرديــة 

ــذاك.  ــش آن ــع المعي ــى الواق ــوف ع ــة، والوق والجمعي

ــاج  ــل نت ــي في الأص ــعبية ه ــرة الش ــة الس ــى أن كتاب بمعن

واحــد،  شــخص  كتبهــا  وإن  أفــراد،  مجموعــة  أو  مجتمــع 

وتبقــى هــذه الســرة عــر التاريــخ مــن خــال النقــل والتواتــر 

حــن  وبخاصــة  والبطــولات،  والحكايــة  الروايــة  نقــل  في 

يــرى المجتمــع أو بعــض أفــراده، أن هــذه الســرة الشــعبية 

التــي  المجتمعيــة  الحيــاة  مفاصــل  مــن  مفصــاً  تلــك  أو 

ــم  ــم وقيمه ــن مثله ــر ع ــزال تع ــت ولات كان

الســرة  هــذه  تصبــح  حــن  بــل  ورؤاهــم، 

متغلغلــة في نفــوس كل الأفــراد مــن الرجال 

بينهــم،  مشــاعة  تكــون  فإنهــا  والنســاء، 

ــكاً لهــم ولحياتهــم وتاريخهــم،  ــح مل وتصب

وتدخــل في وجدانهــم، بــل في حياتهــم 

ــات إلى  ــر الإنص ــط ع ــس فق ــة، ولي اليومي

الحكواتيــة الذيــن يــردون هــذه الســرة 

تكســباً مــن قبلهــم، وتمتعــاً مــن قبــل 

المقاهــي  إلى  والمتردديــن  الحاضريــن 

بــل  المغلقــة.  المجالــس  أو  الشــعبية 

أتصــور أنــه لا خــاف بــن كتــاب ومســجلي 

ــعبية  ــرة الش ــأن الذاك ــعبية ب ــر الش الس

الجمعيــة هــي الفاعــل الأول، والمحــرك 

الرئيــس في هــذا الجمع والتســجيل والتدوين 

الــذي يحفــظ الســرة مــن الضيــاع؛ لذلــك جهــد كثــراً الشــاعر 

جمــع  في  عــدة  ســنوات  وطيلــة  الأبنــودي  عبدالرحمــن 

في  الدقــة  متحريــاً  هــال  بنــي  ســرة  عــن  المعلومــات 

ــدم  ــتطاع أن يق ــى اس ــا، حت ــا ومطابقته ــا ومقارنته جمعه

للقــارئ العــربي نصوصــاً شــعرية تميــزت بالجماليــة والفنيــة 

والمكانــة بــن النصــوص العربيــة.

إن الســرة الشــعبية هــي جــزء مــن ذلــك الــراث الشــعبي 

الحكايــات والنصــوص  بــن دفتيــه  الــذي يضــم  الضخــم 

والأســاطير  والحكــم  والأقــوال  والشــعرية  السرديــة 

محفــزات  مــن  محفــزاً  ولاتــزال  كانــت  التــي  والبطــولات 

الكتابــة الإبداعيــة قديمــاً وحديثــاً، وأن الواقــع الاجتماعــي 

ــعبية  ــات ش ــور حكاي ــرض ظه ــن يف ــن الزم ــرة م في أي ف

أو شــخصيات ذات صلــة بالمجتمــع، أو أحــداث تحــرك الشــارع 

بطريقــة مـــا، وليــس ببعيــد حــن ظهــر نــوع جديــد مــن 

)النقائــض(  مســمى  تحــت  الأمــوي  العــر  في  الشــعر 

ــن  ــة ب ــعرية الهجائي ــدرة الش ــراز الق ــل في إب ــذي يتمث ال

كتبهــا  التــي  القصائــد  تلــك  وتحديــداً  الشــعراء،  بعــض 

وأنشدهـــا كل من جريـــر والفـــرزدق والأخطـــل، وفقاً لتلـــك 

ــذاك.  ــة آن ــية والأدبيـ ــة والسياس ــة الاجتماعي الحالـ

ومــع تعــدد التوظيــف دخــل اللبــس عنــد بعــض الكتــاب فيــا 

إن كان لســرة  التوظيــف  أو  أو الاســتفادة  النقــل  يخــص 

شــعبية أو حكايــة شــعبية، فهنــاك فــرق بــن توظيــف 

الحكايــات الشــعبية، والســرة الشــعبية، فــالأولى هــي 

ــراث  ــات ال ــى صفح ــرة ع ــوال متناث ــات وأق ــص وحكاي قص

والتاريــخ، مثــل: مصبــاح عــاء الديــن، الحصــان الطائــر، بســاط 

الســندباد  البحــري،  الســندباد  الســجين،  المــارد  الريــح، 

الــري، أو قصــص التماثيــل المســحورة، 

قصــص  أو  وحكاياتــه،  جحــا  وقصــص 

أن  أيســوب وفلســفته، وغيرهــا، مــع 

كل  وإنمــا  هنــا،  حقيقيــة  شــخصية  لا 

الشــخصيات محــض خيــال المتحــدث أو 

الكاتــب، حتــى أيســوب هنــاك مــن جعلــه 

ــخصية  ــه ش ــر جعل ــة، وآخ ــخصية متخيل ش

ــخصية  ــي ش ــا ه ــفية، ك ــة فلس حقيقي

الرئيــس  هدفــه  التوظيــف  وهــذا  جحــا، 

ــر  ــص ع ــى الن ــة ع ــة معين ــاء جمالي إضف

ــات  ــذه الحكاي ــرى في ه ــه ي ــراث، أو أن ال

أو  التربويــة  الإنســانية  القيــم  بعــض 

ــن  ــر م ــا أن الكث ــة، ك ــة أو الجمالي الأخلاقي

الحكايــات الشــعبية هــي كونيــة إنســانية 

في مجملهــا وهدفهــا، وإن تغيرت طريقــة نقلها وسردها 

في هــذا المــكان أو ذاك، بــل بعــض هــذه الحكايــات يحمــل 

ــي  ــي والآني الت ــا التاريخ ــم واقعه ــة بحك ــولات رمزي مدل

نســجت فيــه هــذه الحكايــة، أمــا في الســرة الشــعبية، 

فالمبــدع يســعى إلى اســتنطاق حيــاة شــخص معــن بذاتــه 

أو مــن خلالــه، ونقلــه ذلــك عــر نســيج إبداعــي، ســواء كان 

النقــل لهــذه الســرة نقــاً بعيــداً عــن الإســقاطات الرمزيــة 

تجــاه الواقــع المعيــش، أم اتخذهــا مــن أجــل تقديــم صــورة 

ناقــدة للواقــع المعيــش، وحمولاتــه المتعــددة، فضــاً عــن 

فــكل  تاريخيــاً،  المعــروف  وواقعهــا  الشــخصية  حقيقــة 

الســر الشــعبية تناولــت شــخصيات لهــا دورهــا الحقيقــي 

حولهــا  الــرؤى  تعــددت  وإن  مجتمعهــا،  في  والفاعــل 

ــا. ــدف بينه ــل في اله ــة التأم ــة إلى طبيع ــا، إضاف وعنه

البنيات  ليحلل  الراوي»  «قال  كتاب  جاء    

جديداً  هذا  وكان  بالقصة،  المتصلة  الحكائية 

ي�هتم  لم  به�  اشتغلت  الذي  المشروع  في 

بالقصة؛  جنيت  جيرار  رأسهم  وعلى  السرديون 

لأنه كان معنياً أكثر بالخطاب، وهو ما كان يميز 

«السرديات» عن «السيميائيات الحكائية» التي 

ومدرسة  غريماس  ومبادئها  أسسها  أقام 

المشروع  من  استفدت  أن  وكان  باريس� 

السيميائي في تحليل «المحتوى» الحكائي، أو 

أو  السيميائيون،  يسميه  كما  «المدلول» 

وعملت  السرديون�  يسمي�ها  كما  «القصة»، 

السيرة  في  الحكائية  المادة  تحليل  على 

من  انطلاقاً  الحكائية)،  (البنيات  الشعبية 

به في  اشتغلت  الذي  نفسه  السردي  التصور 

«جملة  باعتباره  السردي،  الخطاب  تحليل 

من  غيرها  عن  الجملة  هذه  وميزت  كبرى»� 

«خبرية»،  بأنها  العربية  اللغة  في  الجمل 

والفاعل،  الفعل،  في�  مكوناتها  وحددت 

مكونات  جاءت  وبذلك  والمكان�  والزمان 

الخطاب متلائمة مع مكونات القصة� 

ـ القصة� الفعل (الحدث)/ الفاعل (الشخصية)/ 

الزمان/ المكان�

ـ الخطاب� الفعل (السرد)/ الفاعل (الراوي/ 

الشخصيات)/ الزمان�

مع «قال الراوي» يمكن أن أؤكد أن مشروعي 

بمكونات  يحيط  وهو  «استوى»  قد  السردي 

التي  جوانبه  مختلف  خلال  من  السردي  العمل 

كانوا  سواء  بالسرد،  المشتغلون  بها  اهتم 

سرديين أو سيميائيين في المرحلة البنيوية� كما 

«النص  مفهوم  بتقديمي  «اكتمل»  أنه 

الباحثون  به  ي�هتم  بما  للاشتغال  السردي»، 

بعد  ما  «السرديات  مسمى  تحت  اليوم 

البنيوية»،  بعد  «ما  مرحلة  في  الكلاسيكية»، 

حيث قدمت في «انفتاح النص الروائي» ما كنت 

ما  وهو  سرديات»،  بـ«السوسيو  سمّيته  قد 

أمريكية  الأنجلو  الدراسات  في  لاحقاً،  سيظهر 

تحت مسمى «السرديات الاجتماعية»�

هذا  فيه  جاء  الذي  السياق  هو  هذا    

المشروع،  «استوى»  كتبت  وعند  الكتاب، 

له  وضعت  أنني  بذلك  أقصد  كنت  و«اكتمل»، 

الإطار العام الذي يحدد الرؤية، ويدقق التصور، 

ويجعلهما معاً منفتحين على البحث والتحليل� 

وهذا ما يشكل آفاق البحث السردي العربي كما 

متعددة،  قضايا  ليعانق  يتطور  وهو  أتصوره، 

تتجاوز البحث في السرد المقدم بوساطة اللغة، 

الوسائط  إلى  كتابي،  أو  شفاهي  بوسيط  أو 

الرقمي»�  «الوسيط  بينها  ومن  المختلفة، 

السرديات الرقمية� 

د� سعيد يقطين

9 789948 397472
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باحث وإعلامي - الأردن

الســـرة الأســـاسي، كما تـــروي تاريـــخ قومـــه وقبيلته، 

وتعكـــس أيضاً رؤيـــة الضمـــر الجمعي لنفســـه وللعالم 

وللكـــون، بين مـــا هو كائن ومـــا يجب أن يكـــون. ومضمون 

الســـرة في حقيقته هـــو مزيج مـــن الوقائـــع التاريخية 

الميثولوجية. والمبالغـــات 

وتحُكى الســـرَ الشـــعبية بالنثر، وقـــد تتخللهـــا أبيات من 

الشـــعر المؤثر الذي يهز النفس. وتأليف الســـرَ لا ينُسب 

لمؤلف واحد، بل إلى كل الشـــعوب العربيـــة، فالناس هم 

الذيـــن يتوارثون الســـرة جيلاً بعـــد آخر، ويضيفـــون إليها 

في كل مـــرة أحداثاً جديـــدة، يرون أنها معـــرة عن المثل 

التي يؤمنون بهـــا، والتقاليد التي يســـرون عليها؛ لذلك 

فإنها ملـــك كل العرب مـــع اختـــاف بيئاتهم؛ لأنهـــا نتاج 

كله. العربي  الخيـــال 

ومـــع قـــدوم العـــر الحديـــث اختفت كثـــر من الســـرَ 

سبع  بقيت  ولكن  العربية،  الشـــعبية 

ســـرَ منها، هي: الســـرة الهلالية، 

وســـرة الزير سالم، وســـرة عنترة 

بن شـــداد، وســـرة الملك سيف بن 

الحميري، وســـرة حمزة  يـــزن  ذي 

ذات  الأمـــرة  وســـرة  البهلـــوان، 

بيبرس.  الظاهـــر  وســـرة  الهمـــة، 

فمنها  الســـرَ؛  هذه  أنواع  وتعددت 

والإســـامي،  والقومـــي  القبـــي 

فســـرة الملك ســـيف بـــن ذي يزن 

أرَّخت  ســـرة ذات صبغـــة قوميـــة، 

للـــراع والحـــروب بـــن الســـاميين 

الســـرة  تعـــد  فيـــا  والحاميـــن، 

بنـــي هـــال،  أو ســـرة  الهلاليـــة، 

ســـرة قبلية تحكي عـــن قبيلة بني 

هـــال وحلفهم مـــع قبائـــل العرب 

في نجـــد والحجـــاز، ولـــكل بطل من 

أبطالهـــا فصل أو أكثر خـــاص به، وإن كان أبـــو زيد الهلالي 

هـــو المســـيطر عـــى كل فصولها.

واشتهرت الســـرَ الشـــعبية العربية بأن لها متوناً ضخمة، 

وبأن إنشـــادها يســـتمر أشـــهراً عدة، وأن راويها مجهول 

عـــى الرغم مما قـــام من جـــدل. وقبل أن تـــدوَّن نصوص 

الســـرَ الشـــعبية بالكتابة نهائياً، كانت تنُشـــد جـــزءاً جزءاً 

في أمكنـــة معينة وأوقـــات مضروبة بهذا البلـــد أو ذاك؛ 

وقـــد يرافـــق الإنشـــاد مقاطـــع موســـيقية عـــى آلات 

مختلفة مثـــل الربابة. وكان لهذا الإنشـــاد، في مدن عربية 

كثيرة حتى منتصـــف القرن العشرين، تقاليـــد ثابتة وحالات 

معروفة كذلـــك؛ منها أن المنشـــد أو الـــراوي قد يتصرف 

بالنص المروي، حســـبما تســـعفه به حالـــة الانفعال التي 

تظهر عـــى المـــروي لهـــم، وبـــذا كان الـــراوي يخترق 

بالكتابة.  المـــدوَّن  المروي 

فراوي الســـر الشـــعبية، إنمـــا هو مبدع شـــعبي يعيش 

مع جمهـــوره بحساســـية فكرية وجمالية، وحســـب بعض 

الباحثـــن، يـــكاد الـــراوي ينتج جنســـاً أدبيـــاً جديـــداً وهو 

يســـتحضر النصوص الســـابقة في مقام الرواية الشفوية، 

وفي مقـــام التدويـــن، فـــا يقتصر عـــى التكـــرار، وإنما 

يســـتدعي النصوص في إطـــار عملية إعـــادة إنتاج لجنس 

أدبي آخـــر، فالـــراوي إنما هو يشـــارك في إعـــادة الإنتاج 

. ئه إغنا و

ما العلاقة بين الشفاهي والمكتوب؟

عنـــد الحديـــث عـــن التحـــوّل مـــن 

أن  نجد  التدويـــن  إلى  الشـــفاهية 

الشـــعبي كان جـــلّ  دارسي الأدب 

حديثهم عـــن الانتقال مـــن ثقافة 

شفاهية ســـائدة لم تعرف الكتابة 

لا  مجتمـــعٍ  في  واســـع،  بشـــكل 

يعـــرف القـــراءة كـــا تعُـــرف الآن 

بيئة  في المـــدن والحـــواضر، إلى 

ثقافيـــة جديـــدة شـــكّلت الكتابـــة 

فيهـــا ســـلطة تختلف عن ســـلطة 

الشـــفاهية. وهذا ما أدى لانتشار 

رواة الســـرَ الشـــعبية في الريف 

المراكـــز  عـــن  البعيـــدة  والمـــدن 

الثقافيـــة، بل حتـــى في المناطق 

الشـــعبية داخـــل هـــذه المراكز.

وتتعدد الآراء والرؤى في دراســـة 

الســـرَ  في  الـــرد  مفهومـــي 

الشـــعبية؛ الشـــفاهي، والمكتـــوب؛ فثمة مـــن يرى أن 

السرد الشـــفاهي والسرد الكتابي نمطـــان مختلفان من 

السرد، وأســـباب ذلك الاختـــاف ترجع إلى اختـــاف قناة 

الاتصـــال، واختـــاف الســـياقات الاجتماعيـــة والتاريخية 

لـــكل منهـــا. ورغم هذا الاختـــاف فإنه يصعـــب الفصل 

بـــن المفهومـــن، إذ يســـتدعي الحديث عـــن أحدهما 

الآخـــر ليتضح به وتتحـــدد باختلافاته عنـــه خصائصه؛ فكما 

لا يخلـــو في الغالـــب الـــرد الكتابي من أثـــر لموروثات 

وموضـــوع  القريـــب  اليـــوم  إلى  البعيـــد  الأمـــس  منـــذ 

الانتقـــال مـــن السرد الشـــفوي إلى الـــرد المكتوب في 

الســـرَ الشـــعبية يشـــغل الباحثين والدارســـن، نظراً لما 

بـــن الكتابـــة والمشـــافهة من علاقـــة متصلـــة، إذ إنهما 

متعايشـــان غـــر متنافرين. ورغم هـــذا التـــواد، فإن ذلك 

لم يمنـــع من قيام بعـــض الباحثين بالتمايـــز والتفاضل بين 

الاثنـــن، وينحـــاز إلى تعظيـــم أحدهما عـــى الآخر.

تشـــكل الســـرَ الشـــعبية نتاج الفعـــل الجماعـــي بامتياز، 

والســـر الشـــعبية العربية هي تجســـد التجربـــة العربية 

الوجوديـــة في علاقتهـــا بالقيـــم والمبادئ الإنســـانية، 

وهي مجمع حكمة الشـــعوب وحضارتهـــا ومُثلُها وفنها. 

وتعَُـــرَّف بأنهـــا حكايـــة طويلة، بل هـــي أطـــول الحكايات 

عـــى الإطلاق، فهـــي لا تروي حيـــاة بطل واحـــد، ولكنها 

تتعـــرض لـــكل الأبطـــال الذيـــن التقاهـــم أو حاربهم بطل 
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ملف العدد



السرد الشـــفاهي عليه، فليس ثمـــة سرد كتابي محض 

يمكـــن الحديث عنـــه نظرياً بشـــكل منفصل ومســـتقل، 

كما أنه لم يعد ثمة سرد شـــفاهي محـــض لا أثر للكتابة 

. فيه

الشـــفاهي  الشـــفاهية وتقنيات السرد  ومن خصائـــص 

في السير الشـــعبية، أن الشـــفاهية هي عنوان للقرب 

من حيـــاة الإنســـان اليوميـــة، حيـــث يلونهـــا بخصائص 

الوجدانيـــة،  والمشـــاركة  الـــراع 

المعرفـــة  تصنـــع  والشـــفاهية 

بإبقائها في  الـــراع  في ســـياق 

عـــالم الحياة الإنســـانية والتواصل 

اللفظـــي المباشر، فهي تســـمح 

الماضي  من  المريحـــة  غير  للأجزاء 

أن تنُسى بســـبب مقتضيات الحاضر 

المســـتمر، مـــا ينتـــج عنـــه تنويع 

الـــرواة الشـــفاهيين في سردهم 

التقليدي؛ لأن جـــزءاً من مهارتهم 

يتمثل في قدرتهـــم على التلاؤم 

مـــع المتلقـــن الجـــدد والمواقف 

الجديـــدة، وفي قدرتهـــم عـــى 

الراوي على  يحـــرص  التلاعب، وبذا 

إلى  ونقلهـــا  المعرفـــة  تقريـــب 

الحياة الإنســـانية، حيـــث يرتبط إلى 

والمكان  الزمـــان  بعنـــاصر  كبير  حد 

التـــي يتـــم تداولها مـــن خلاله.

فالنصـــوص المدوّنـــة للســـرة، إذن، هي أقـــل حيوية 

من النصوص الشـــفوية؛ أي أن الســـرة الشعبية عندما 

تـُــدوَّن تفقـــد حيوية الرواية الشـــفوية؛ لأن حظـــاً وافراً 

من جماليات الأدب الشـــعبي الشـــفاهي نابع من أدائه، 

فالنـــص الشـــفاهي يبقى دائمـــاً في تجـــدد بالتواصل 

القائم بين الـــراوي والمتلقي، كما يبقـــى نصاً مفتوحاً 

قـــد يعُاد إنتاجه مـــع كل مبدع يتقن اســـتحضاره، ويطور 

صياغـــة المتن الحكائي الـــذي يرويه، فيكـــرر محفوظه 

الثابتـــة  النمطيـــة  والنعـــوت  الجاهـــزة  الصيـــغ  مـــن 

والمشـــاهد العالقة بالذاكـــرة، وذلك مـــن موقف إلى 

آخـــر، على نحـــو تبدو معـــه أنها وليـــدة اللحظة. 

فالـــراوي المبدع، وهو يقـــوم بالأداء، يغـــر المواقف 

الجمهـــور  لانفعـــالات  مســـتجيباً  قليـــاً،  أو  كثـــراً  إن 

المتلقـــي، فهو في علاقـــة عضوية كأنمـــا يعيد تأليف 

النص الشـــفوي ســـاعة الأداء، على العكـــس من النص 

المكتـــوب، الذي يقـــوم فيه القـــارئ بقراءتـــه وحيداً 

بعيـــداً عن أجـــواء القـــصّ العامـــة، فيفتقـــد الكثير من 

جماليات الأداء الشـــفاهي من تجســـيم أو تشـــخيص أو 

تمثيل أو تنغيـــم، كما تعـــوزه حميميـــة التواصل الحي 

ودفء الاتصال المباشر، فيتســـم حينهـــا النص المكتوب 

بالجمـــود والثبـــات عند صـــورة واحـــدة، ما يجعلـــه نصاً 

مغلقـــاً غير قابـــل للانفتاح.

بـــن السردين  التباين  ومـــع هـــذا 

الشـــفاهي والمكتـــوب، ثمـــة من 

الأدب  دارسي  مـــن  يـــرى  ظـــل 

الشـــعبي أن العلاقة بين السردين 

علاقة وثيقة جـــدا؛ً إذ ليس معنى 

الحديث عن وجـــود اختلافات - كبرت 

أو صغـــرت - بينهما، نفـــيُ إمكانية 

بينهما،  وجود علاقات وتشـــابهات 

خاصـــة إذا وضعنـــا في الاعتبار أن 

أحد هذيـــن السردين مصـــدر للآخر، 

ســـواء تمثلّ ذلك الأصل في النص 

المـــدوّن، أو تمثـّــل في الروايـــات 

المدوّنات  فـــإن  وبذا  الشـــفاهية. 

السرديـــة حافظـــت عـــى الأصول 

الشـــفاهية، روايـــة وتلقيناً. وهم 

يفترضـــون في هـــذه العلاقـــة أن 

الـــرواة المحترفين هم مـــن دوّنوا 

الســـر الشـــعبية، من أجل الحفاظ عليهـــا وحفظها من 

النســـيان. وذهب بعضهم إلى اعتبـــار أن بعض النصوص 

الشـــعبية هـــي التي تتوسّـــل التدويـــن بعـــد تداولها 

شـــفاهياً لزمن طويـــل، خوفاً مـــن ضعف ذاكـــرة الرواة 

فقدانها.  وبالتـــالي  الشـــعبية،  والجماعة 

وينظر هـــؤلاء الدارســـون إلى التدوين والشـــعبية من 

وجهة نظر مغايـــرة، فالتدوين لا يكون بالبســـاطة التي 

يمكـــن أن يدوّن بهـــا أي نص آخر، بـــل إن بعض محترفي 

الروايـــة الشـــفاهية يلجؤون لاســـتعمال رمـــوز خاصة 

يضعونهـــا في تضاعيـــف النـــص المـــدوّن للحفاظ على 

شـــفاهيته، وهو مـــا يمكـــن أن نطلق عليـــه بالمصطلح 

الحديـــث )الملكيـــة الفكريـــة(. والتدويـــن برأيهم ليس 

مجـــردّ كتابة نص شـــفاهي، فهذا النـــص المكتوب إن لم 

ينشر، فلا قيمة له من المنظور الشـــعبي؛ لأن الشعبية 

جماعيـــة في المقـــام الأول. والتدوين بذلـــك هو نفاذ 

المـــادة الشـــعبية إلى وســـائل الاتصـــال الجماهـــري 

التي نعرفهـــا اليوم من مـــواد مطبوعة مثـــل الكتاب، 

والصحـــف والدوريات، ووســـائل مرئية مثـــل التلفزيون، 

مســـموعة  وأخـــرى  وغيرهـــا،  والفيديـــو  والســـينما، 

كالإذاعة وأشرطة التســـجيل الصوتي، ووســـائل الاتصال 

الإلكترونيـــة بدءاً من الحاســـب الشـــخصي وصـــولاً إلى 

الأجيـــال الحديثـــة مـــن الهاتف المحمـــول وغيرها. 

وبذا، فـــإن النـــص المكتوب هـــو عمل تحويـــي يرقى 

فيـــه الـــراوي وهـــو يؤلـــف نصه 

إلى  المنطـــوق  بلاغـــة  مـــن 

بلاغـــة المكتـــوب، غـــر أن ســـمة 

المشـــافهة لم تضمحـــل، وتظـــل 

مـــا  عـــدة،  مواطـــن  في  قائمـــة 

النص  ســـليل  المكتوب  النص  يجعل 

الشـــفاهي الـــذي اســـتقر نهائياً 

بعـــد أن أعيدت روايتـــه مرات على 

ســـمعوه  أن  لهم  ســـبق  متلقين 

بيئـــات مختلفة،  بعد جيل في  جيلاً 

وحســـب مفاهيـــم ثقافية متغيرة 

في المـــكان والزمـــان.

الانتقـــال  بـــأن  التســـليم  ومـــع 

النص  الشـــفوي إلى  النـــص  مـــن 

يحســـم  لم  موضـــوع  المكتـــوب 

اليوم  الجـــدال فيه بعـــد إلى  أمر 

القريـــب، فـــا غرابـــة أن نجـــد من 

الباحثـــن مـــن يعظـّــم أمر الـــرد المكتـــوب، فيرى أن  

ناســـخ النص ليـــس باحثـــاً، وإنما هـــو مبدع فنـــان، يبرز 

مـــن لغة النص أنـــه أجهد نفســـه بالارتقـــاء بلغته درجة 

عن العامية بمحاولـــة تفصيحها، ومن هنـــا تمتّ عملية 

تفصيح نصوص الســـرة، وربما كان ذلك مما أدى إلى أن 

تطبع هـــذه النصوص دون غيرها مـــا دُوّن من النصوص 

التي يتُهم نسُّـــاخها بتشـــويهها، وهم بذلك يفترضون 

أن يكـــون مدّون الســـر الشـــعبية كاتبـــاً يمتلـــك وعياً 

مختلفاً عن الرواة أنفســـهم، وكأنهـــم يؤّكدون التلاعب 

بنص الســـرة الشـــفاهي وقـــت تدوينـــه، وفي الوقت 

نفســـه يشـــرون إلى اختلاف النـــص المدوّن عـــن النص 

الشـــفاهي بمحاولة تفصيحـــه، وليس تدوينه بالشـــكل 

الذي ســـمعه بـــه. ومـــدوّن النص 

بذلـــك راوٍ فاهـــم طبيعـــة عمله، 

مدرك انتقاله من الشـــفاهي إلى 

المكتـــوب؛ لذا فقد قـــام بتغييرات 

للنص،  الكتابيـــة  الطبيعية  أملتهـــا 

وهـــو ككاتـــب الســـرة لا يتخلـّــص 

الشـــفوي،  الأداء  عناصر  من  تماماً 

بل يظـــل مـــدركاً بوعـــي أن عمله 

المكتـــوب ســـيقُرأ عـــى جمهور. 

فهـــو عمـــل ســـيتحوّل إلى رواية 

. ية شفو

ورغـــم أن العلاقة بين الشـــفاهية 

حســـم  دون  تبقـــى  والتدويـــن 

لأســـباب عدّة، فإن السيََر الشعبية 

ســـلطتها  عاشـــت  الشـــفاهية 

ولعبت أدوارها عـــر أزمنة وأماكن 

متعـــددة، كـــا أن تدويـــن هـــذه 

الســـرَ لم يحـــدّ من الشـــفاهية فيهـــا ولم يختزلها، بل 

شـــجّع عليها، وهذه العلاقـــة الجدلية لم تلبـــث طويلاً، 

حتى بـــدأ معها النص المكتوب يحلّ شـــيئاً فشـــيئاً محل 

النص الشـــفاهي، فأصبـــح هذا النص هـــو المرجع، حتى 

وإن كان في أصلـــه نصّاً شـــفاهياً.
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تحديات السير الشعبية  
بين الشفاهي والمدون 

ومجهولية المؤلف

إن الســر الشــعبية مصــدر مــن مصــادر التاريــخ المتعــددة، ولعلنــا لا نبالــغ في قولنــا 

ــي  ــفاهي ه ــخ الش ــات التاري ــث إن مكون ــخ، حي ــة بالتاري ــق الصل ــفاهي وثي ــراث الش إن ال

ــعبية  ــر الش ــعبية، إذ إن الس ــر ش ــص وس ــات وقص ــن حكاي ــعبي م ــراث الش ــات ال مكون

الشــفاهية يمكــن أن تدعــم الثقــة ببعــض الجوانــب التاريخيــة للــراث العــربي، فلقــد تبنــت 

الجماعــة الشــعبية هــذه الســر التــي تمجــد فيهــا الأخــاق العربيــة الأصيلــة كقــوة العــرب 

ــدر.  ــة والغ ــيئة والخيان ــاق الس ــا الأخ ــر فيه ــهامتهم، وتنك ــم وش وعزته

د. خالد متولي 
كاتب - مصر

وفي عالمنــا الحديــث الــذي يتســم بالتكنولوجيــا والتقــدم 

الرقمــي، تتعــرض وســائل نقــل الثقافــة والــراث الشــعبي 

ــعبية  ــر الش ــت الس ــا كان ــل م ــة، في ظ ــولات جذري إلى تح

تنتقــل بــن الشــفاه لتعــد هــي الوســيلة الأساســية لنقــل 

القصــص والحكايــات والمعــارف بــن الأجيــال، دون تحديــد 

ظهــرت  التكنولوجيــا  تطــور  ومــع  الحقيقــي،  مؤلفهــا 

الســر  لنقــل  حديثــة  كوســيلة  الإلكترونيــة  المدونــات 

مفهــوم  حــول  تســاؤلات  أثــار  مــا  والتواصــل،  الشــعبية 

والمجهوليــة. المؤلفيــة 

في هــذا الســياق، يثــر تأثــر الســر الشــعبية بــن الشــفاه 

والمــدون تســاؤلات حــول مفهــوم المؤلفيــة والمجهولية، 

ــاً  ففــي الســر الشــعبية بــن الشــفاه يكــون المؤلــف غالب

مجهــولاً، حيــث يتــم نقــل القصــص والحكايــات بــن الأجيــال 

دون تحديــد للمصــدر، بينــا في المدونــات الإلكترونيــة يتــم 

توثيــق الســر الشــعبية بشــكل إلكــروني، ويصبــح المؤلــف 

قابــاً للتحديــد.

وتتســاءل هــذه المقالــة عــن كيفيــة تأثــر المجهوليــة 

في الســر الشــعبية، وعــى فهمنــا لمفهــوم المؤلفيــة 

التحــول  يؤثــر  أن  يمكــن  كيــف  تستكشــف  كــا  والــراث، 

والــراث  الثقافــة  نقــل  في  الإلكترونيــة  المدونــات  نحــو 

بــن الأجيــال، وفي تشــكيل هويتنــا الثقافيــة في عــر 

الرقمــي. والتواصــل  التكنولوجيــا 

ــث  ــدة، حي ــرون عدي ــعبية إلى ق ــر الش ــخ الس ــود تاري فيع

ــن  ــة م ــات والمعرف ــص والحكاي ــل القص ــتخدم لنق ــت تس كان

جيــل إلى جيــل، ومــع مــرور الوقــت تطورت الســر الشــعبية، 

ــرت بالتغــرات الاجتماعيــة والثقافيــة في المجتمعــات  وتأث

العربيــة.

ولقــد أثبتــت بعــض الدراســات المعــاصرة أنـّـه لا يمكــن إطلاقــاً 

الاطمئنــان إلى فكــرة ثبــات الثقافــة الشــفاهية عمومــاً 

ــر  ــت ع ــد انتقل ــا ق ــاص، وأنه ــه خ ــعبية بوجه ــر الش والس

هــي  التغّــر  فســمة  تغيــرات،  تعتريهــا  أن  دون  أجيــال 

التــي تتكــون منهــا الثقافــات،  صفــة أساســية للعنــاصر 

تعــود  التــي  الشــعبية  الســر  تصيــب  التــي  والتغيــرات 

أهمهــا  شــكلية  تغيــرات  في  وتتمثــل  شــفاهيتها،  إلى 

ــعبية  ــة الش ــا، إذ إن الثقاف ــرعى انتباهن ــذي اس ــذف ال الح

ــة  ــبب مجهولي ــر بس ــة للتغي ــي عرض ــاً، ه ــر خصوص والس

ــابقاً  ــا س ــا تحدثن ــدر، فك ــة المص ــس مجهولي ــف، ولي المؤل

ــا  ــي تبنته ــعبية الت ــة الش ــان الجماع ــن أحض ــة م ــا نابع بأنه

لتصبــح عنــراً رئيســاً مــن عنــاصر التاريــخ الشــفاهي لهــذه 

الجماعــة، ويعــد هــذا التغيــر درجــات في الســر الشــعبية، 

ــذا  ــس ه ــا أن نلم ــث يمكنن ــبياً، حي ــراً نس ــى تغي ــه يبق ولكن

الســر  بهــا  تــرد  التــي  اللهجــات  اختــاف  في  التغــر 

الشــعبية وطــرق أدائهــا أو إلقائهــا مــن راوٍ إلى آخــر. 

فــرى أن عنــاصر الســر الشــعبية والأدب الشــفاهي تختلــف 

مــن حيــث أهميتهــا للجماعــة الشــعبية؛ لــذا لا يمكــن اعتباره 

ــاً، فهــذا التغيــر الــذي يصيــب الشــكل والمحتــوى  اعتباطي

ــواء  ــي، س ــر وظيف ــاره غ ــن اعتب ــواء، لا يمك ــد س ــى ح ع

ــا القــول إن الســر الشــعبية  كان جماليــاً أو وظيفيــاً، ويمكن

متغــرة دون أن يعنــي ذلــك إمكانيــة المســاس بالعنــر 

ــج  ــذي ينت ــر ال ــذا التغي ــل، وه ــو البط ــرة، وه ــس للس الرئي

عنــه ظهــور روايــات عــدة للســرة الواحــدة، يحــدث بشــكل 

ــك أنّ  ــت ذل ــب، ويثب ــي فحس ــكل تعاقب ــس بش ــي، ولي تزامن

ــظ  ــات لا تحاف ــذه الرواي ــبية، فه ــألة نس ــرة مس ــات الس ثب

عــى الشــكل العــام للســرة الأصليــة، إن كان هنــاك إمكانية 

لتحديــد النــص الأصــي، وهــي إحــدى الصعوبــات التــي مــن 

الممكــن أن تواجــه المعنــن بدراســة الــراث الشــفاهي 

لرصــد تغــرات النــص هــو تحديــد النــص المرجعــي أو الأصــل 

الــذي لا يمكــن تحديــده في أغلــب الحــالات؛ لأن المنتوجــات 

ــاً ثابتــة ماديــاً. الشــفوية ليســت غالب

ومــن أهــم خصائــص الســر الشــعبية أنهــا شــفوية، وذلــك 

يعنــي أنهــا تنتقــل بــن النــاس شــفاهة، وهــو الأمــر الــذي 

يؤثــر في النــص الشــفوي عــن المــدون في سرعــة الــزوال، 

فالنــص المــدون جاهــز في كل وقــت للعــودة إليــه، للتأكــد 

ــك؛  ــح ذل ــفاهي لا يتي ــص الش ــه، إلا أن الن ــة في ــن معلوم م

لذلــك فــإنّ الســر الشــعبية تمثــل تاريخــاً مــن التغــر الدائم؛ 

لأنهــا تقــوم عــى الروايــة الشــفوية، وبالتــالي فــإن درجــة 

براعــة الروايــة فضــاً عــن المؤثــرات الماديــة والاجتماعيــة، 

الشــفوي،  التقليــد  هــذا  تطــور  في  مهــاً  دوراً  تمثــل 

وهنــاك بعــد ذلــك المتلقــي لهــذا التقليــد الشــفوي الــذي 

تكــون لــه عــادة اهتماماتــه وحاجاتــه وظروفــه التــي تحفــز 

بوجــه أو بآخــر عمليــة إنتــاج الســر الشــعبية في أي مجتمع 

مــن المجتمعــات العربيــة.

نجــده  الشــعبية،  الســر  أداء  اســتمرارية  وحتــى نضمــن 

يســتند إلى عنــر رئيــس هــو الحفــظ، فهــو متعلــق بمــدى 

انتشــار الســر وترديدهــا؛ لأن ذلــك يعنــي تعلــق النــاس 

مهمــة،  اســراتيجية  يعــد  الحفــظ  فــإن  وبالتــالي  بهــا، 

وتقنيــات الحفــظ تختلــف حســب الأنــواع الأدبيــة، وحســب 

ــاً  ــوص، وأيض ــول النص ــب ط ــة، وحس ــاء المطلوب ــة الوف درج

حســب وضــع الــراوي إن كان محترفــاً أو لا.

المتكــرر  والاســتخدام  التذكــر  يقــوم عــى  فالحفــظ  إذن، 
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للنــص الشــفاهي، حيــث يختلــف عــن النــص المكتــوب مــن 

ــو  ــت، وه ــر ثاب ــفاهي غ ــص الش ــا أن الن ــدة، منه ــب ع جوان

يقبــل التغيــر والتبديــل والتطويــر، فهــو يخضــع لقوانــن 

الذاكــرة، وهــي تختلــف مــن شــخص إلى آخــر ومــن مــكان إلى 

آخــر، ويخضــع أيضــاً للمــدة مــا بــن الســاع والاســرجاع، ومــن 

هنــا يحــدث الحــذف والنســيان بمعنــى الحــذف لمــا فقــد 

ــد  ــكل الوحي ــو الش ــفوي ه ــل الش ــا أن التوصي ــه، وبم أهميت

لنــر الســر في المجتمعــات العربيــة، فالســر الشــعبية 

ــذا  ــت، وه ــا إلا إذا قيل ــود له ــرة لا وج ــة في الذاك المحفوظ

الأمــر يجعلهــا عرضــة للتغيــر بســبب ضعــف الذاكــرة البشرية.

ــة  ــو عملي ــعبية، فه ــر الش ــن الس ــن تدوي ــا ع ــا إذا تحدثن أم

ــال  ــن خ ــات، م ــعوب والمجتمع ــة الش ــخ وثقاف ــق تاري توثي

ــم  ــى الرغ ــراد، وع ــخصية للأف ــارب الش ــص والتج سرد القص

مــن أن تدويــن الســر الشــعبية يعــدّ وســيلة قويــة للحفــاظ 

ــن  ــه يمك ــافي، إلا أن ــراث الثق ــة وال ــة الوطني ــى الهوي ع

فقــد  والتحديــات،  المشــكلات  بعــض  التدويــن  يواجــه  أن 

يكــون مــن الصعــب توثيــق الســر الشــعبية بشــكل دقيــق 

وموثــوق، فهنــاك صعوبــة في تحديــد مصــادر المعلومات، 

والتأكــد مــن صحتهــا، خاصــة عندمــا تكــون هنــاك قلــة في 

الوثائــق المكتوبــة والمصــادر الرســمية، كــا أنــه قــد يكــون 

ــبب  ــفهي، بس ــراث الش ــة وال ــدان اللغ ــورة فق ــاك خط هن

عــدم تدوينهــا بشــكل صحيــح، وقــد يــؤدي ذلــك إلى فقدان 

جوانــب مهمــة مــن الهويــة الوطنيــة والــراث الشــفاهي. 

ومــن أجــل التغلــب عــى هــذه المشــكلات والتحديــات، يجــب 

أن تكــون هنــاك جهــود مســتمرة لتعزيــز تدويــن الســر 

ــربي. ــافي الع ــراث الثق ــق ال ــعبية وتوثي الش

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

سِفر في فضائل 
الأميرة الخضراء

ــاً  ــا، جي ــواتي تفاصيله ــا، وحك ــعبية برواته ــر الش ــافر الس تس
بعــد جيــل، خلــف حِكــم وأمثــالٍ وقصــصٍ مــن المأثــور والمــوروث 
الشــعبي، حيــث شــكلت بمجملهــا تعبئــة نفســية وروحيــة 
ــل  ــة لا أص ــل واهم ــا بتفاصي ــر منه ــرق كث ــة، أغُ ــم حياتي لملاح
لهــا، ولكنهــا في ســياق المحــي والمتــوارث باتــت نســجاً مــن 
حكايــة يتوارثهــا الأجيــال، وفاصلــة عاقــدة مرتبطــة بمخيــال 
الأدوار،  وحبكــة  الشــخصيات،  بتفاصيــل  صــورت  الشــعوب، 
للــروح  أضيفــت  الإكراهــات، روحــاً  الحيــاة، وتعقيــد  وملامــح 
الإنســانية، ومعنــى صــاغ المحــي والمــروي ليلامــس شــغاف 
وجمــوح  وطمــوح  رغباتهــم  ويغــذي  الشــعوب،  إنســانية 
وجنــوح الغنــي والفقــر منهــم، ويعالــج الخــر والــر فيهــم، 
فصيــغ عــى أثرهــا جمــع بــريٌ يقــدرون مآثرهــا التــي لطالمــا 
الــذاتي  وبنيانهــم  ومعتقداتهــم  شــخصياتهم  في  أثــرت 

والنفــي.
والحكواتيــة،  الــرواة  حــول  النــاس  تحلــقِ  صــورة  كانــت  وقــد 
وبإنصاتهــم وتفاعلهــم مــع راوي تلــك الســرة، تماثــاً حيويــاً 
عارمــاً في تمســكهم بتلــك القيــم الأخلاقيــة والصفــات البــارزة 
في تلــك القصــص التــي يحتاجهــا ذاك العــر، وهــي أحــد متطلبات 

العيــش ومقاومــة التعصبــات والتكتــات والمقاومــة آنــذاك.
ــرة  ــا »الس ــا وبفصوله ــنا فيه ــي انغمس ــر الت ــذه الس ــن ه م
الهلاليــة«، وهــي مــن أشــهر الســر الشــعبية العربيــة، إذ 
ــر  ــراث غ ــن ال ــزال ضم ــل، ولات ــعبة التفاصي ــة متش ــد ملحم تع
المــادي الماثــل في المخيلــة العربيــة، وتشــكل ملحمــة طويلة 
تغطــي مرحلــة تاريخيــة تمــر عــى هجــرة بنــي هــال، وتمتــد 
لتشــمل تغريبتهــم وخروجهــم مــن ديارهــم مــن عاليــة نجــد 
ــف  ــعر، تكش ــت ش ــون بي ــو ملي ــرة نح ــغ الس ــس، وتبل إلى تون
عــن هجــرة بنــي هــال، وقــد تفرعــت منهــا قصــص كثــرة، 
منهــا قصــة الأمــرة الخــراء أم زيــد الهــالي، ومــا فيهــا 
مــن مآثــر وفضائــل وقيــم إنســانية راقيــة، أبــو زيــد الهــالي، 
ذيــاب بــن غانــم الهــالي، وقصــة زهــرة ومرعــي، حيــث إن 
هــذه الســر ضمــت خمســة كتــب، الكتــاب الأول هــو خــرة 

الشريفــة، ويتنــاول مأســاة رزق بــن نايــل جرامــون بــن عامــر بــن 
ــو  ــو »أب ــاني ه ــاب الث ــم، والكت ــن وأميره ــد الهلالي ــال، قائ ه
ــنوات،  ــس س ــرة خم ــت خ ــث أتم ــات«، حي ــد في أرض العلام زي
تحيــا في منــازل »الزحــان« في كنــف الملــك فاضــل بــن بيســم، 
ويــرد هــذا الكتــاب مــا حــدث لأبي زيــد في بــاد الزحــان مــن 
علــو المجــد والشــأن، وفي »مقتــل الســلطان سرحــان«، وفي 
الكتــاب الثالــث يتخفــى أبــو زيــد في ملابــس شــاعر ربــاب، 
ويدخــل قــر حنظــل بعــد أن عرفــت نســاء بنــي هــال حقيقتــه، 
الفــارس  حقيقــة  حنظــل  الســلطان  ابنــة  عجاجــة  وتكتشــف 

ــل.  ــي عقي ــم بن ــل غري ــذي يعتق ــا ال ــغ أباه ــالي، فتبل اله
أمــا الكتــاب الرابــع »فــرس جابــر العقيــي«، والكتــاب الخامــس 
»أبــو زيــد وعاليــة العقيليــة«، وكيــف أسرت أبــو زيــد بجمالهــا، 

وكيــف ناضــل إلى أن اقــرن بهــا. 
وينطــوي كل قســم عــى عــدد مــن القصــص الفرعيــة، القســم 
ــدأ مــن مرحلــة مــا قبــل ميــاد  الأول: يســمى بـ»المواليــد«، يب
البطــل الرئيــس للســرة )أبــو زيــد الهــالي(، ومواليــد الأبطــال 
الآخريــن )حســن، ديــاب، بديــر.. إلــخ(، وينتهــي عنــد مرحلــة 
ــاني:  ــم الث ــاً، القس ــه فارس ــس وتنصيب ــل الرئي ــراف بالبط الاع
ــد وأولاد  ــا أبوزي ــاد فيه ــة يرت ــي رحل ــادة«، وه ــمى »الري يس
أختــه )يحيــى ويونــس ومرعــي( الطريــق نحــو تونــس، وبعــض 

ــا. ــال إفريقي ــاع ش ــس كل بق ــدون بتون ــرواة يقص ال
رحلــة  تمثــل  وهــي  »التغريبــة«،  يســمى  الثالــث:  القســم 
طويلــة ومتشــعبة، تشــارك فيهــا قبائــل هــال وجعفــر ودريــد 
وريــاح وزغبــة، تبــدأ مــن نجــد وتنتهــي في تونــس. أمــا القســم 
الرابــع: فيســمى »الأيتــام«، وفيــه يمــوت الأبطــال الرئيســون، 

بينــا يصعــد جيــل جديــد مــن الأبطــال. 
ــوروث  ــراث والم ــم ال ــن ملاح ــة م ــدة أو ملحم ــرة واح ــذه س  ه
الشــعبي المحــي في مرويــات الســر، التــي لطالمــا كانــت 
نبعــاً يــروي صحــراء تطلعاتنــا المعرفيــة لمزيــد مــن الحكايــا التــي 
تطــرب لهــا الــروح، والنفــس البشريــة؛ لمــدى قربهــا مــن واقعنــا 

ــاع. ــا المش ــة في عالمن ــة الفارق ــش للحكاي ــاني المتعط الإنس
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ملف العدد



السير الشعبية العربية

بين جدل الشفاهي والمكتوب

 عندمــا نــأتي عــى ذكــر الســر الشــعبية يتبــادر إلى أذهاننــا أننــا نتحــدث عــن حكايــات شــعبية، 

ــوروث؛ لأن  ــي للم ــوق اللفظ ــابه المنط ــر، وإن تش ــياق آخ ــن في س ــة نح ــا في الحقيق بين

الجميــع عبــارة عــن قصــص مســتقاة مــن الــراث العــربي التــي تحــاول جاهــدة تمجيــد الأخــاق 

النبيلــة واســتنكار الســلوكات الســيئة.

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

الحكواتي هو الأصل

 لكــن الســرة الشــعبية هــي المحصــورة بالحكــواتي الــذي 

يتميــز بحســن الــرد وإلقائــه بشــكل يســتثير المشــاعر، 

فهــو )المحــدث( الشــعبي )الــراوي( للملاحــم والقصــص 

البطوليــة ومناقــب الفروســية، كــا في ســرة عنــرة وأبي 

زيــد الهــالي والظاهــر بيــرس وســرة الأمــرة ذات الهمــة 

ــا فــرى ســرة شــفيقة ومتــولي وأدهــم  لنصــل إلى عصرن

ــاوي.. الشرق

مربط الفرس

 وكل تلــك الســر عــادة مــا تظهــر عندمــا تحــاول الشــعوب 

حفــظ تاريخهــا أثنــاء الانتقــال مــن جيــل الى جيل، ســواء أكان 

ذلــك في المجتمعــات المثقفــة أم الأميــة، وهنــا مربــط 

الفــرس عندمــا نجــد الســر الفصحــى المكتوبــة مقابــل 

الســر الشــعبية المرويــة، مــع أن الزمــان والعــر بطبيعــة 

تغــر الحيــاة الصناعيــة جعــل النمطــن مــن الســر مكتوبــاً، 

أمــا الســؤال فهــو متــى دونــت الســر الشــعبية العربيــة، 

ــفاهيا؟ً ــا ش ــل معه ــف كان التفاع وكي

 صحيــح أن هــذا لا يعنــي لنــا الكثــر، غــر أن العنايــة بالســر 

الشــعبية تصــب في إلهــام الأجيــال لوعــي القيــم النبيلــة 

ــش في  ــث تعي ــعبية، حي ــر الش ــتودعت في الس ــي اس الت

الوجــدان لتشــكل مكنــوز أمجــاد، فــا عجــب إذا ســأل ســائل 

ومــن  الهمــة(،  )ذات  هــي  ومــن  )الجازيــة(،  هــي  مــن 

هــو )ســيف بــن يــزن(، ومــن هــو )عنــرة(.. وهنــا تتجــى 

حقيقــة التواصــل مــع الــراث في مــوازاة مــع المســتجدات 

والمســتحدثات...

السيرة في ملء جرّة الفراغ النفسي

 أمــا بعــد: فالســرة الشــعبية أحــداث دراميــة تحمــل أحيانــاً 

بــل قــد تلقــي الأضــواء عــى  صــوراً خياليــة وصراعــات، 

والصانعــة  والمحفــزة  الفارســة  العربيــة  المــرأة  قيمــة 

ــت  ــا وثق ــعبية أنه ــر الش ــب للس ــا يحس ــذا م ــة، وه للبطول

ــي  ــة الت ــال بالروع ــة الرج ــا في صناع ــل محوريته لأم البط

عليهــا أم البطــل حتــى في الأعــال الدراميــة الحديثــة. 

مــا يثــر تســاؤلات وبحــث مــن مــلء جــرةّ الفــراغ في الــرد 

ــاف  ــدر الخ ــو مص ــذا ه ــع، وه ــة المجتم ــب طبيع ــا يناس بم

والمواربــة عــن التشــابه في التفاصيــل...

 والجديــر بالذكــر أن معظــم الســر دونــت حديثــاً أعنــي في 

بدايــات القــرن العشريــن وهــذه الفــرة شــهدت تفعيــاً 

لروايــة الســر الشــعبية حتــى إن تقلــص دور الحكــواتي 

المحــدد الملامــح العامــل بحرفيــة تحــدث عنهــا المخــرج 

فيلــم  في  احتــاج  أنــه  اللــه..  رحمــه  العقــاد،  مصطفــى 

الرســالة إلى هــؤلاء الحكواتيــة لإظهــار الاســتجابات المعبرة 

عــى وجــوه الممثلــن، كــا ذكــر لي عــام 1979 ونحــن في 

ــاء  ــد أثن ــا بع ــك في ــازي، وأذاع ذل ــرة في بنغ ــدق الجزي فن

ــرب. ــة المغ ــن حكواتي ــدث ع ــو يتح ــه، وه ــات مع المقاب

 فالهامــش واســع لــرد الســرة، حيــث يراعــى المســتوى 

الاجتماعــي والثقــافي مــن حرفــة وتعليــم وريــف ومدنيــة، 

هــذا هــو الــرّ الذي يجعــل الجمهــور حامــاً الســرة وناقلاً 

راويــاً لهــا في ســفر أو ارتحــال، إذن الفــرق بــن الســرة 

المكتوبــة والشــفاهية يبــدأ مــن المســتوى الاجتماعــي، 

ثــم العــرض الزمــاني والمــكاني.

 أذكــر أن ســرة ســيف بــن يــزن تــروى في مــر غــر الروايــة 

التــي تــروى فيهــا في اليمــن مركــز الحــدث، أو في الشــام 

أو بغــداد، ثــم إن ثقافــة الحكــواتي تبقــى هــي المرتكــز 

الأســاس في الحفــاظ عــى هيكليــة الحــدث.. فــرق بــن 

الــراوي )قاضيــاً( -  الــراوي )حاويــاً( وأن يكــون  أن يكــون 

في الأول تــزداد الشــطحات وفي الثــاني تتدخــل الأحــكام 

الفقهيــة، ولا غرابــة إن كان الحكــواتي فارســاً عالمــاً بأصــول 

ــركي  ــار ح ــاً بإط ــرد مزدان ــوى ال ــون محت ــية أن يك الفروس

ــوتي... وص
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ــة  ــدر الجدلي ــن مص ــرة، فأي ــا في سرد الفك ــا زلن ــن الآن م  نح

ــفاهية. ــر الش ــة والس ــر المكتوب ــن الس ب

ورقة تراثية

الهمــة دلالات في  اتخــذ مــن ســرة الأمــرة ذات   ربمــا 

أوراق تراثيــة.. أولاً نــرى ونعــرف أن هنــاك مســمى آخــر 

ــطينية..  ــرة الفلس ــة بالس ــي المعروف ــرة فه ــذه الس له

حاولــت جاهــداً البحــث عــن تفســر الهويــة المحكيــة، حيــث 

تــرى الســرة أن ذات الهمــة هــي الأمــرة المجاهــدة )ذات 

الهمــة(، والســرة تعتــر أطــول ســرة عربيــة، لأن أحداثهــا 

ــن،  ــرب والبيزنطيّ ــن الع ــراع ب ــن ال ــرون م ــة ق ــت أربع غط

نلاحــظ أن الســرة في ســبعين جــزءاً في ســتة آلاف صفحــة 

طبعــت للمــرة الأولى في مــر عــام 1909م، والأخــرة 

عــام 1996م.

في الجدلية السيرية

حقيقــة الأمــر أن الســر إذا ثبتــت كتابتهــا وانتــرت يتضــاءل 

ــل  ــا حص ــان، ك ــادة أو النقص ــكان الزي ــدل في إم ــم الج حج

في الســر الفصحــى مــن مثــل )ألــف ليلــة وليلــة( مجهولــة 

المؤلــف وفي ســرة )الاعتبــار( لأســامة بــن منقــذ، الجدليــة 

تكمــن في صحــة المكتــوب وواقعيتــه، حيــث لا يتدخــل علــم 

الجــرح والتعديــل. أمــا في الســر الشــعبية فهنــا الــر 

وكيفيــة  أماكنهــم  واختــاف  الــرواة  تعــدد  في  الكامــن 

ــي. ــع المح ــم م تكيفه

 لنلاحظ ما يلي:

1. في ســرة ســيف بــن ذي يــزن حصــل التغيــر بحســب 

ــاء  ــا وأس ــل ومفاهيمه ــارة الني ــن بحض ــرواة المتأثري ال

بلدانهــا وإســهام أبنــاء وأحفــاد أحفــاد الــرواة مــن أصــول 

القبائــل القحطانيــة التــي اســتقرت في مــر، فكانــت 

ــث  ــه الباح ــه إلي ــا تنب ــذا م ــا(، وه ــة في )الفانتازي المبالغ

ســعيد يقطــن، في تعليقــه عــى ســرة ســيف بــن ذي 

يــزن المصريــة، بينــا الســرة اليمانيــة الأصليــة بقيت في 

ــات  ــكل في هيئ ــن دون تش ــل الج ــات، وتدخ ــدود الغيبي ح

ــه مختلفــة بــن الســرتين  ــاق( سرديت حتــى )عــوج بــن عن

ــه. ــمى ذات ــن للمس الحاملت

الســرة  أو  الهمــة  ذات  الأمــرة  لســرة  بالنســبة   .2

كانــت  أحداثهــا  معظــم  أن  الأمــر  حقيقــة  الفلســطينية، 

عــى الســواحل الشــامية، وتحديــداً الفلســطينية منهــا؛ 

ــال(  ــد البط ــيخ )محم ــعبي الش ــل الش ــر البط ــل ذك ــك يق لذل

ــج  ــه مــن نتائ المدفــون في منطقــة مصيــاف الســهلية؛ لأن

ــن. ــع البيزنطيّ ــي م ــراع الداخ ال

3. مــع أن ســرة الظاهــر بيــرس لم تتطــرق إلى دور بيــرس 

ــر  ــاهين وأم ــر )ش ــخصية الوزي ــت إلى ش ــا تطرق ــدر م بق

أن الاســم  إلا  الديــن شــيحة(،  القــاع والحصــون جــال 

ــل  ــول البط ــعبيّين، فتح ــال الش ــى الأبط ــب ع ــرس غل لبي

الحقيقــي المحــرك للأحــداث إلى قائمــة البطل المســاعد، 

وهــذا ذاتــه يحصــل حتــى في زماننــا عندمــا ينســب الفعــل 

إلى ســلطة اجتماعيــه أكــر مــا ينســب إلى الفاعلــن 

ــاس. الأس

صحــة  حديــث  عــن  توقفــت  قــد  الآن  الجدليــة  إن  ثــم   .4

الأحــداث، لتبقــى مركــزة عــى الدراســات البحثيــة لتفاصيل 

جغرافيــة المــكان وطبــاع النــاس وشيء مــن التاريــخ الذي 

قــد يكــون أصــدق مــا ســجل في كتــب التاريــخ المدونــة 

ــعبي  ــر الش ــك الضم ــون بذل ــة، فيك ــلطة حاكم ــر س بتأث

الزمــان  ســياق  إلى  أقــرب  تاريخيــة  وثيقــة  للحكــواتي 

والمــكان، ومــا نتــج عنهــا كأن يكشــف الــراوي بعيــداً عــن 

ــه. ــكت عن ــا س ــي أو م ــا خف ــب م ــن الرقي أع

الزيبــق(  )عــي  ومنهــا  الشــعبية  الســر  مــن  كثــر   .5

هــي  المعارضــات  كانــت  وليلــة(  ليلــة  )ألــف  وحكايــات 

الراويــة لهــا؛ لذلــك لم تخــل مــن تزييــف للحقائــق التــي 

ــة  ــة قائم ــل الجدلي ــراً تظ ــا، وأخ ــد ذاته ــة بح ــي جدلي ه

بــن مــا كتــب ومــا روي قائمــة إلى أن يفســح المجــال 

للمراكــز الأكاديميــة والباحــث المحقــق الكــفء لإزالــة 

كتــب..  مــا  والأهــداف  المغــازي  وتجليــة  الشــوائب، 

وهــذا الأمــر نــراه يتكشــف عندمــا يــؤتى بالســر لتشــكيل 

ــكلام  ــحر ال ــب س ــد ينقل ــا، فق ــة وتمثيله ــال الدرامي الأع

عــى مخرجــه ومنتجــه، فتكــون العــودة للســر الشــعبية 

ــور  ــك الدكت ــنّ ذل ــا ب ــاه، ك ــد عقب ــاً لا تحم ــذاك مطب وقت

صالــح هويــدي، في عنــوان كتابــه »فتنــة الــرد«.
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أهمية السيرة الشعبية 
ودورها في التربية 

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ــلوب  ــاة وأس ــط الحي ــى نم ــاع ع ــة للاط ــة مهم ــادة اجتماعي ــعبية م ــر الش ــكل الس   تش
ــر. ــك الس ــا تل ــت فيه ــي قيل ــور الت ــا في العص ــاة برمته ــش وأدوات الحي العي

والســر مفردهــا ســرة: وهــي سرد شــفاهي أدبي يميــل إلى العاميــة بنقلــه؛ مــع 
ــك  ــة تل ــر في لغ ــة فيك ــد البلاغ ــع لقواع ــا تخض ــال فيه ــي يق ــة الت ــه إلى أن العام التنبي
الســر الســجع والتصويــر والتضــاد والــرادف والمقابلــة، ولا يخضــع لقواعد النحــو والصرف، 

ــا تكتــب  تلــك المرويــات بلغــة وســطى؛ فتقــرأ عاميــة وتقــرأ فصيحــة. وأحيان

ومــن المعلــوم أن الســر الشــفاهية تحتــاج إلى راوٍ ذي 

بالحفــظ الاســتذكار والقــدرة عــى  ذاكــرة قويــة يتميــز 

وخفضــه  الصــوت  ورفــع  الشــفاهي،  والتنغيــم  الــرد 

والتلاعــب بالألفــاظ، ومراعــاة الحالــة النفســية التــي يكــون 

عليهــا المخاطـَـب أو المتلقــي؛ فيبقــى مع المتحدث نفســيا 

ــب  ــرب ويغض ــز ويط ــديا فيقف ــا جس ــا، وأحيان ــا وروحي وعقلي

تبعــا للقصــة والحكايــة، وهــذا فــن يعرفــه المسرحيــون 

والقصاصــون ويختلفــون في درجــة إتقانــه وإحســانه.

ومن المعلوم أن السير الشعبية تقسم إلى قسمين 
فهي :

1. ســر منقولــة مبــاشرة عــن شــاهد عيــان. ويتــم تناقلهــا 

بحرفيــة شــفاهية مــن راوٍ إلى راوٍ، وغالبــا مــا تحافــظ 

ــرض إلى  ــا تتع ــام، وأحيان ــا الع ــى طابعه ــر ع ــذه الس ه

في  خلــل  إلى  يــؤدي  قــد  بســيط،  وتصحيــف  تحريــف 

ــون  ــا يقوم ــان م ــون وسرع ــه المتخصص ــى فيعرف المعن

بتصحيحــه وتنقيحــه.

الســر  وهــذه  مبــاشر؛  غــر  بشــكل  منقولــة  ســر   .2

الشــخصيات  في  وتغــر  العــام  الطابــع  عــى  تحافــظ 

والســيناريوهات تبعــا للــراوي الــذي يغــر  بالنــص الأصلي 

تلــك  يختــار  حــن  العــام  الوضــع  مــن  الملائــم  ويختــار 

الســرة، وقــد يــؤدي التغيــر في المبنــى إلى تغيــر في 

ــتغل  ــذي يس ــم ال ــراوي العلي ــرز دور ال ــا ي ــى وهن المعن

تلــك الحكايــة؛ ليوصــل رســالة للمتلقــي وأحيانــا كثــرة قــد 

تكــون تلــك الســر وســيلة لتمريــر رســالة كــا حــدث مــع 

ــد وثيقــة  ابــن المقفــع حــن كتــب رســالة الصحابــة التــي  تعُّ

إلى  المقفــع  ابــن  خطَّهــا  ســياسّي  طابــع  ذات  أدبيّــة 

الخليفــة العبــاسّي أبي جعفــر المنصــور، تضمّــن توصيــاتٍ 

نافعــة بعــد أن اســتعرض قضايــا الفســاد في المجتمــع 

العبــاسّي في ذلــك الوقــت، فكانــت فكرتــه الأساســية 

ــا. ــب كلهّ ــيّ للجوان ــاح الاجتماع ــا الإص ــي يقصده الت

ــعر  ــه ش ــور؛ فكأن ــر المنص ــا جعف ــالة أب ــك الرس ــت تل فاغضب

ان ابــن المقفــع غــر راضٍ عــن سياســة المنصــور وخلافتــه؛ 

فكانــت تلــك الرســالة مــن الاســباب التــي عجّلــت بقتلــه 

واتهامــه بالزندقــة.

التاريخيــة  الحكايــة  تكــون  أن  المســتبعد  مــن  أنــه  كــا 

إعــادة  في  يدخــل  الخيــال  لأن  المأثــورات؛  هــذه  مــن 

ــربي،  ــكالية في الأدب الع ــام إش ــون أم ــذا نك صياغتها،وبه

فأغلــب الســر الشــعبية؛ إن لم تكــن جميعــاً، حكايــة تاريخيــة 

أشــار  ومثلــا  صياغتهــا،  مــن  كبــراً  جــزءاً  التخييــل  كان 
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دارســو الأدب الشــعبي إلى أن الســرة الشــعبية؛ عــى 

ــي  ــى العلم ــاً بالمعن ــا تاريخ ــن عدّه ــال، لا يمك ــبيل المث س

للتاريــخ، لكــن يمكــن دراســتها في حقــل التاريــخ الاجتماعــي 

ــة في  ــة والتاريخي ــات الاجتماعي ــة المعطي ــال معرف ــن خ م

ــة  ــر البيئ ــوص، وتأث ــذه النص ــه ه ــروى في ــذي تُ ــت ال الوق

وثقافــة المجتمــع عــى تلــك النصــوص.

أشهر كتب السير الشعبية:

ــت  ــي وثق ــم الت ــن التراج ــد م ــة بالعدي ــة العربي ــر المكتب تزخ

التاريــخ الإســامي،  الذاتيــة لأبطــال عُظــاء مــن  الســر 

وأصبحــت هــذه التراجــم تعُــرف باســم كتــب الســرّ الشــعبية 

ــأتي:  ــا ي ــهرها م ــن أش وم

• ســرة الظاهــر بيــرس كتــاب الســرة الذاتيــة للظاهــر 

للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  عــن  صــدر  بيــرس 

ويقــع الكتــاب في خمســة مُجلــدات واشــتمل الكتــاب 

لقصــص ســرة الســلطان المملــوكي الظاهــر بيــرس 

ــكام  ــن الح ــر م ــم م ــن حك ــهر م ــن أش ــر م ــذي يعُت ال

ــاس إلى  ــدان الن ــوّل في وج ــه يتح ــاّ جعل ــك، م الممالي

بطــل شــعبي أســطوري وأصبحــت قصتــه قصــة شــعبية 

يتداولهــا النــاس.

ــاب  ــذا الكت ــة ه ــعبية العربي ــم الش ــر والملاح ــاب الس •  كت

مــن تأليــف شــوقي عبدالحكيــم، ويقــع الكتــاب في مجلــد 

واحــد وبعــدد صفحــات 210 صفحــة، وتحــدّث المؤُلــف في 

ــداد  ــن ش ــرة ب ــرة عن ــن س ــز ع ــكل موج ــاب بش ــذا الكت ه

وحســان اليــاني، كــا تطــرقّ للحديــث عــن حمــزة العــرب 

وفــروز شــاه، وتحــدّث كذلــك عــن ســرة الزيــر ســالم.

•  كتــاب ســرة الملــك ســيف بــن ذي يــزن كتــاب ســرة الملــك 

بــن ذي يــزن صــدر عــن الهيئــة العامّــة لقصــور  ســيف 

في  الكتــاب  يقــع  الشــعبية،  الدراســات  مكتبــة  الثقافــة 

ــي  ــلوب سردي قص ــاب بأس ــؤرّخ الكت ــزاء2-3 ويُ ــة أج أربع

لســرة الملــك العــربي اليمنــي ســيف بــن ذي يــزن، الــذي 

كان فارســاً شــجاعاً مقدامــاً، وكانــت ســرته عبــارة عــن 

حكايــات بطولــة تبعــث في نفــوس الســامعين والقــراء 

ــا. ــاني علي مع

•  ســرة عنــرة بــن شــداد صــدر كتــاب عنــرة بــن شــداد 

ــرة  ــر س ــام 1964م، وتعُت ــة ع ــارف المصري ــن دار المع ع

عنــرة بــن شــداد مــن أكــر الســر الشــعبية تــداوُلاً وروايــةً 

بــن النــاس حيــث كان يُُمثــل بطــاً شــجاعاً مقدامــاً وبــذات 

مــن  شــداد  بــن  عنــرة  ســرة  وتتألـّـف  شــاعراً،  الوقــت 

ــزءا. ــر ج ــة ع خمس

الأثر النفسي والبنائي للسير الشعبية:

يــرى كثــر مــن النقــاد والأدبــاء والمختصــون النفســيون أن 

الــرود الشــعبية لهــا آثــار كثــرة في نفــوس الســامعين؛ 

فقصــص البطولــة تبعــث عــى البطولــة وقصص الفروســية 

والحــب تبعــث عــى النبــل والتســامي والعفــة، وهكــذا 

يكــون لتلــك القصــص وقــعٌ في نفــوس ســامعيها فيجعــل 

ــه  ــك فإن ــا، لذل ــل العُلي ــد والمث ــة للمج ــوس توّاق ــك النف تل

مــن المهــم أن تنتــر تلــك الحكايــات في نفــوس الناشــئة 

والمعــاني  الحســنة  الصفــات  عــى  الأطفــال  يكــر  كي 

النبيلــة؛ فضــا عــن الأثــر الوجــداني الــذي يمــأ قلــوب 

وأرواح وعقــول الســامعين أطفــالا كانــوا أم كبــارا بتلــك 

ــاق. ــم والأخ القي

أمــا في عصرنــا الحــالي فإننــا احــوج مــا نكــون لتلــك الســر 

ــرة  ــة كب ــون أهمي ــه التربوي ــر يولي ــذا أم ــات – وه والحكاي

– للناشــئة كي نأخذهــم مــن الآيبــاد والهاتــف واللابتــوب 

وغــر ذلــك مــن الأجهــزة الذكيــة التــي تشــكل خطــرا حقيقيــا 

ــا  ــون عالم ــم؛ فيعيش ــل حياته ــل مراح ــا في ج ــى أبنائن ع

افتراضيــا ويبتعــدون عــن العــالم الحقيقــي، مــا يشــكل 

خطــر الإصابــة بالعزلــة والتوحــد، فيكــون الحــل  الأمثــل لتلــك 

العزلــة الإلكترونيــة – إن صــح التعبــر- بالعــودة إلى قــراءة 

الســر الشــعبية وقصهــا للأطفــال، وإعــادة حكايــة مــا قبــل 

ــي  ــا الحقيق ــدت تواصله ــي فق ــة الت ــأسرة العربي ــوم ل الن

ــة. ــزة الإلكتروني ــل بالأجه ــي المتمث ــالم الوهم ــك الع بذل

مــن  فهــو  الشــعبية،  القصــة  في  الخيــال  دور  عــن  أمــا 

ــال  ــن الخي ــر ب ــرق كب ــاك ف ــالٍ؛ إذ إن هن ــكان ع ــة بم الأهمي

والاســتعارة  والتشــبيه  والتصويــر  الحبكــة  عــى  القائــم 

للبطــل   البطوليــة  الصــورة  وتقريــب  الصــوتي  والتنغيــم 

القيــم عــن طريــق إكســاب المســتمع لا ســيما  وغــرس 

الأطفــال القيــم والاســتفادة مــن بطولــة عنــرة وســيف بــن 

ــذي  ــم ال ــن الوه ــم، وب ــرس وغيره ــر بي ــزن والظاه ذي ي

أبطــال  يتابعــون  بذاكــرة الأطفــال حــن يحــرون  يعلــق 

الديجيتــال وســبايدر مــان والألعــاب الإلكترونيــة  التــي تؤثــر 

ــة  ــى متحرك ــم إلى دم ــا فتحوّله ــول أطفالن ــلبا في عق س

وتؤســس في عقولهــم أوهامــا وربما شرا مســتطيرا نجده 

في تصرفــات كثــر مــن الأطفــال الذيــن أصبحــوا يعانــون مــن 

فــرط الحركــة والاضطــراب بســبب تلــك الاوهــام التــي جــاءت 

ــة  ــة الأصلي ــاع اللغ ــن ضي ــا ع ــة، فض ــزة الإلكتروني ــن الأجه م

وتشــتت الأطفــال بــن واقــع حقيقــي وواقــع افــراضي 

ــا.    ــون بينن ــم يعيش ــا وه ــراب لأبنائن ــة اغ ــه حال ــم عن نج
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

سير التراث الشعبي العربي..
إقدام وشعر وفروسية

أثــرت صفحاتــه ببطولاتهــا وفروســيتها،  التــي  ارتبــط الأدب العــربي ببعــض الشــخصيات 
ــذا،  ــا ه ــة ليومن ــرة وحكم ــا ع ــن قصصه ــتلهمة م ــم المس ــت الحك ــعارها، وظل ــا بأش وزينته
ــم  ــا، وقي ــدت بأفعاله ــخصيات خل ــا بش ــاذج تذكرن ــي إلا نم ــا ه ــا م ــي نذكره ــص الت ــك القص تل

ــربي. ــراث الع ــري ال ــدة، وت ــان خال ــق بمع ــوم تعب ــوم وكل ي ــل الي ــة تظ عميق

وتعــد ســرة الزير ســالم الشــعبية التــي وردت في الدراما 

العربيــة مــن أشــهر الســر العربيــة، وتــرد الســرة في 

حــدود )525م( ونظــراً لكــرة مجالســته ولهــوه مــع النســاء 

في مرحلــة شــبابه، فقــد لقّــب بزيــر النســاء. تتمحــور قصّــة 

الزيــر ســالم حــول قصــة اغتيــال أخيــه كليــب، زعيــم قبيلــة 

ربيعــة، الــذي كان يحــبّ الجليلــة، ابنــة عمــه، حبّــاً جــاًّ، 

ــدى  ــد أن أه ــع، بع ــك تب ــا لمل ــام بتزويجه ــا ق ــر أنّ أباه غ

قبيلتهــا صناديــق مملــوءة بالذهــب، وعــى أثــر ذلــك قــرر 

كليــب جمــع شــباب القبيلــة، واختبــؤوا في صناديــق ومتــاع 

خرجــوا  القــر،  إلى  وصلــوا  وعندمــا  جليلــة،  العــروس 

ــزال  ــرة كان لا ي ــك الف ــاً، وفي تل ــك لي ــوا المل ــا فقتل منه

ــة  ــة للقبيل ــب بجليل ــاد كلي ــراً. فع ــاً صغ ــالم طف ــر س الزي

ــاب في  ــكاً يه ــح مل ــن، وأصب ــد ح ــا بع ــد، وتزوّجه ــن جدي م

فمنــع  تحتمــل؛  لا  لدرجــة  ســطوته  وزادت  مضاربهــم، 

الجــوار، وإضرام النــار، وصــار حامــي الحمــى، ومنــع الصيــد 

في الصحــراء والفــاة، إلى أن بلــغ الســيل الــزبى. وكان 

جســاس، ابــن عــم كليــب، فارســاً مــن خــرة الفرســان، إلا أن 

الأنفــة أخــذت منــه كل مأخــذ، وجــرى في عروقــه طيشٌ لم 

يــرك للحلــم منفــذاً، وكلــا انطفــأت نــار حقــده، عــاد كليــب 

وأضرمهــا بفعلــه. وفي تلــك الفــرة كانــت ســعاد بنــت 

ــوس،  ــى البس ــي تدع ــاس، الت ــة جس ــة، خال ــذ التميمي منق

ــا  ــلت ناقته ــاً، فأرس ــة وفصي ــك ناق ــم، وتمل ــم عنده تقي

وفصيلهــا مــع إبــل جســاس لترعــى في حمــى كليــب، ولم 

يكــن يســمح كليــب إلا لإبــل أنســبائه بدخــول هــذه الحمــى، 

الناقــة رمــاه بســهم فــأرداه  فلــا رأى كليــب فصيــل 

ــكت  ــر، وس ــروه بالأم ــاس وأخ ــاة لجس ــب الرع ــاً. فذه قتي

ــن  ــف ع ــاً لم يتوق ــن كليب ــة، ولك ــذه الإهان ــن ه ــاس ع جس

اســتفزازهم، حتــى أجهــز عليــه جســاس، ليبــدأا فصــولاً 

ــوس(،  ــرب البس ــة )ح ــرب الضاري ــن الح ــة م ــدة وطويل جدي

ــوم  ــة ق ــي ربيع ــن بن ــاس، وب ــوم جسّ ــرةّ ق ــي م ــن بن ب

ــا  ــى م ــالم، ع ــر س ــب. وكان الزي ــوه كلي ــالم وأخ ــر س الزي

عُــرفِ بــه مــن لهــو وسُــكر، غارقــاً في ملذّاتــه إلى أن جــاءه 

خــر مقتــل أخيــه، فحــرمّ عــى نفســه الخمــر والنســاء إلى 

أن يثــأر لــه، وأقــرض شــعراً كثــراً وطويــاً يتسّــم بسلاســة 

الأســلوب، وقــرب المعنــى، وجــال المبنــى، بعيــدٍ عــن 

التعقيــد، لا يراعــي ســامة التركيــب النحــوي، لأنهــا أنشــئت 

ــط  ــؤولية ضب ــراوي مس ــى ال ــة، وع ــة مرويّ ــون محكي لتك

ــعاره  ــة أش ــن جمل ــاص، وم ــلوبه الخ ــعري بأس ــص الش الن

ــاه  ــاؤه أخ ــان، رث ــب والأزم ــر الحق ــاس ع ــا الن ــي تناقله الت

ــزن والألم. ــة بالح ــي مضمخ ــه، وه ــد مقتل ــاً بع كليب

وكان الزيــر ســالم لمـّـا قتُِــل كليــب في العشريــن مــن 

التــي  القبيلتــن،  بــن  الحــرب  فتيــل  فاشــتعل  عمــره، 

ــم  ــات فل ــن وقع ــارة ع ــت عب ــنة، وكان ــن س ــتمرت أربع اس

تكــن حربــاً متواصلــة، ومــن أبــرز هــذه الوقعــات خمــس 

وقائــع تســمى أيامــاً، هــي: يــوم الذنائــب، يــوم الــواردات، 

يــوم عنيــزة، يــوم القصيبــات، يــوم تحــاق اللمــم. 

وعــن ختــام هــذه الحكايــة التــي يختلــف في روايتهــا، لكــن 

الأكــر ســواداً قصتــه مــع العبديــن اللذيــن رافقــاه لمـّـا 

ــنَّ  ــا أس ــة: )لم ــول الرواي ــه، وتق ــارب قبيلت ــن مض ــق م انطل

المهلهــل - وهــو اســمه - وخــرفّ، أقــام عليــه قومــه 

عبديــن يخدمانــه، وخــرج بهــا إلى ســفر، فعــزم العبــدان 

ــه: ــب رحل ــى قت ــب ع ــك كت ــرف ذل ــا ع ــه، فل ــى قتل ع

من مبلغ الحيين أن مهلهلاً … لله دركما ودر أبيكما

فقتــاه وعــادا إلى الحــي، وقــالا إنــه مــات. لكــن ابنتــه، 

القتــب،  عــى  مــا  قــرأت  اليمامــة(،  أخيــه  ابنــة  )وقيــل 

فضربــوا  الشــعر،  هــذا  يقــول  لا  مهلهــاً  إن  فقالــت: 

فقتــا. بقتلــه،  أقــرا  حتــى  العبديــن 

الســرة  بطــل  وهــو  يــزن،  ذي  بــن  ســيف  ســرة  في 

الشــعبية المعروفــة باســمه وعــاش في العــر الجاهلي 

ــليل  ــر، وس ــن أذواء حم ــو م ــرة )516ـ574م(، وه في الف

بيــت مــن ملوكهــا، تغلــب عــى الأحبــاش بمســاعدة الملــك 

عــى  حكمهــم  وأطــاح  أنــوشروان،  كــرى  الفــارسي 

ــب  ــا يذه ــداده، ك ــى أرض أج ــلطانه ع ــط س ــن، وبس اليم

إلى ذلــك كثــر مــن الروايــات. وتشــر الروايــات إلى أن 

الأحبــاش لمـّـا حكمــوا اليمــن فــرة طويلــة مــن الزمــان، 

ــن ذي  ــيف ب ــرج س ــا، فخ ــوا أهله ــروا، وأرهق ــوا وتج طغ

يــزن إلى قيــر الــروم ليرجــوه أن يكــفَّ يــد الأحبــاش عــن 

اليمــن، ويــولّّي عليهــا مــن يشــاء مــن الــروم، فأجابــه أن 

الأحبــاش عــى ديــن المســيحية كالــروم، فعــاد ســيف 

ووفــد عــى النعــان بــن المنــذر عامــل فــارس عــى 

الحــرة، فشــى إليــه، واســتمهله النعــان حتــى وفادتــه 

عــى كــرى، فلــا وفــد، قدمــه إليــه، وأخــره بمســألته، 

فقــال كــرى عــن أرض اليمــن، إنمــا هــي أرض شــاة وبعير، 

ولا حاجــة لنــا بهــا، وأعطــاه بعــض الدنانــر فنثرهــا ســيف، 
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ــرى  ــب ك ــة. فأعج ــب وفض ــادي ذه ــال ب ــا جب ــال: إنم وق

ــي!  ــاده من ــرف بب ــه أع ــكين أن ــن المس ــال‏:‏ يظ ــه، وق بقول

واستشــار وزراءه في توجيــه الجنــد معــه، فأشــاروا عليــه 

بإرســال الســجناء الــذي ســجنوا لاتهامهــم بالقتــل للقتــال 

مــع ســيف بــن ذي يــزن، فــإن هلكــوا، كان ذلــك مــا يريــده 

كــرى، وإن ظفــروا باليمــن مــن الأحبــاش، انضمــت ولايــة 

جديــدة إلى أعــال فــارس. فعمــل كــرى بالمشــورة، 

ــل. ــن بالقت ــن المحكوم ــاً م ــيف جيش ــع س ــل م وأرس

فنــزل ســيف باليمــن، وجمــع مــن قومــه مــن اســتطاع 

جمعهــم، فخــرج إليــه مــروق بــن أبرهــة في مائــة ألــف 

مــن الأحبــاش، ومــن أوبــاش اليمــن، فهزمهــم ســيف، 

ــرى  ــن ك ــر م ــن بأم ــى اليم ــك ع ــم، وتمل ــب ريحه وأذه

ــاً  عــى فريضــة يؤديهــا لــه كل عــام، وأبقــى كــرى نائب

ــن.  ــرس في اليم ــن الف ــة م ــة في جماع ــياً للدول فارس

وقيــل إن ســيفاً دخــل الحبشــة، فأمعــن في أهلهــا تقتيــاً، 

وقيــل قتلــه هــؤلاء الرجــال غــدراً في غفلــة منــه عــن 

مراقبتهــم، فلــا عــرف بذلــك نائــب كــرى عــى اليمــن 

ركــب إليهــم، وقتلهــم، ثــم جــاءه كتــاب كــرى أن يقتــل 

كل الأحبــاش، وكل مــن انتســب إليهــم في اليمــن، ففعــل، 

وتــولى عــى اليمــن، وبعدهــا صــار الحكــم للفــرس، فزالــت 

دولــة العــرب، ولم تقــم لملــوك حمــر قائمــة بعدهــا. 

ولايــة  اليمــن  لتصــر  قتلــه  عــى  الفــرس  تآمــر  وقيــل 

ــل. ــية بالكام فارس

الوجــدان  تلامــس  تاريخيــة  وســرة  رجــل  ســرة  إنهــا 

الذاكــرة التراثيــة  الشــعبي، وترســخ لقيــم مؤثــرة في 

العربيــة، وذات دلالات جعلتهــا تعيــش حــاضرة ليومنــا هــذا.

وفي ســرة عنــرة بــن شــداد العبــي )525ــــ608م( هــو 

ــام،  ــل الإس ــا قب ــرة م ــرب في ف ــعراء الع ــهر ش ــد أش أح

فــكان مــن شــعراء المعلقــات وشــاعر الفروســية، وعــرف 

بشــعر غزلــه بعبلــة. واتســم عنــرة بلــون بشرتــه الســوداء 

ــه  ــية، رفض ــوداء الحبش ــة الس ــه الأمّ ــن أم ــا ع ــي أخذه الت

ــه بــه، فاتخــذ  أبــوه عمــرو بــن شــداد العــربي ســيد قبيلت

ــد  ــاً لتقالي ــة، خضوع ــد في القبيل ــة العبي ــن طبق ــه ب مكان

المجتمــع الجاهــي، التــي تقــي بإقصــاء أولاد الإمــاء 

عــن سلســلة النســب الذهبيــة التــي كان العــرب يحرصــون 

جميــع  يكــون  أن  وعــى  نقاؤهــا،  لهــا  يظــل  أن  عــى 

ــاء  ــه؛ الآب ــن كلا طرفي ــرف م ــون ال ــن يجمع ــا مم أفراده

ــازاً أو  ــاء امتي ــؤلاء الهجن ــد ه ــدى أح ــات، إلا إذا أب والأمه

نجابــة، فــإن المجتمــع الجاهــي لم يكــن يــرى في هــذه 

الحالــة مــا يمنــع مــن إلحاقــه بأبيــه. وحانــت الفرصــة لعنترة 

في إحــدى الغــارات عــى عبــس، فأبــدى شــجاعة فائقــة 

ــذ  ــه، واتخ ــه ب ــراف أبي ــذا اع ــزع به ــن، وانت في رد المغيري

مكانــه فارســاً مــن فرســان عبــس الذيــن يشــار إليهــم 

ــان.  بالبن

اجتمــع قلــب عنــرة بابنــة عمــه عبلــة بنــت مالــك، فتقــدم 

ــرى في  ــرة أخ ــا م ــب وقف ــون والنس ــن الل ــا، ولك لخطبته

طريقــه، ويقــال إنــه طلــب منــه تعجيــزاً لــه وســداً للســبل 

النعــان،  الملــك  نــوق  مــن  ناقــة  ألــف  وجهــه  في 

المعروفــة بالعصافــر، مهــراً لابنتــه، ويقــال إن عنــرة خــرج 

في طلــب عصافــر النعــان حتــى يظفــر بعبلــة، وأنــه 

الأسر،  في  ووقــع  جســاماً،  أهــوالاً  ســبيلها  في  لقــي 

وأبــدى في ســبيل الخــاص منــه بطــولات خارقــة، ثــم 

ــه ومعــه  تحقــق لــه في النهايــة حلمــه، وعــاد إلى قبيلت

مهــر عبلــة ألفــاً مــن عصافــر الملــك النعــان، ولكــن عمــه 

عــاد يماطلــه، ويكلفــه مــن أمــره شــططاً، ثــم فكــر في أن 

يتخلــص منــه، فعــرض ابنتــه عــى فرســان القبائــل عــى أن 

ــرة. ــر رأس عن ــون المه يك

بوضــوح  تذكــر  لم  وعبلــة  عنــرة  قصــة  نهايــة  ولكــن 

في الروايــات، فمنهــم مــن يــرى أن عنــرة فــاز بعبلــة 

وتزوجهــا، ومنهــم مــن يــرى أنــه لم يتزوجهــا، وإنمــا 

ــرّح  ــو ي ــرب، وه ــان الع ــن فرس ــر م ــارس آخ ــا ف ــر به ظف

فــارس  زوجهــا  وأن  تزوجــت،  بأنهــا  شــعره  بعــض  في 

ــدة  ــره في قصي ــا ذك ــو م ــون، وه ــض الل ــم أبي ــربي ضخ ع

لــه يرويهــا الأصمعــي. أمــا النهايــة التــي لقيهــا الشــاعر 

فالقــول فيهــا مختلــف، فئــة تقــول إنــه مــات بســهم 

مرهــرط مــن جابــر بــن وزر، أثنــاء إغــارة قبيلــة عبــس عــى 

ــم  ــل انتق ــذا الرج ــيين، وه ــزام العبس ــيء، وانه ــة ط قبيل

ــرة في  ــه عن ــببه ل ــذي س ــى ال ــبب العم ــرة، بس ــن عن م

حــروب داحــس والغــراء، ويقــال إن جابــراً كان أحــد الفرســان 

الأقويــاء في ذاك العــر.
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موسيقا الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

المنتدى الدوليّ الثاني 
 )المقام( 

ّ
لفن

أعمال المؤتمر العلميّ

ســعادة  برئاســة  للــراث  الشــارقة  معهــد  وفــد  شــارك 

الدكتــور عبــد العزيــز المســلَّم رئيــس المعهــد في المنتدى 

الــدولّي الثــاني لفــن )المقــام - Maqom(، الــذي أقُيــمَ في 

منطقــة زامــن بجمهوريــة أوزبكســتان في المــدة مــن 27 

ــيّ  ــس الأوزب ــة الرئي ــى فخام ــو 2024، وألق ــن يوني – 30 م

ــا  ــبَ فيه ــاح، رحّ ــل الافتت ــةً في حف ــف كلم ــوكت ميرزايي ش

المــوروث  عــى  الحفــاظ  أهميــة  وأكــد  بــاده،  بضيــوفِ 

فــرقُ  أدّت  ثــم  )المقــام(،  لفــن  والغنــائّي  الموســيقيّ 

الفنــون الشــعبية الأوزبكيــة عُروضــاً موســيقيةً وغنائيــةً 

ضخمــة، وحــرَ الحفــلَ عــددٌ كبــرٌ مــن الشــخصيات الرســمية 

ــزي،  ــعيد القم ــور س ــعادة الدكت ــم س ــن بينه ــة، م والعلمي

ــتان ــة أوزبكس ــدى جمهوري ــارات ل ــة الإم ــفير دول س

اليونســكو  برعايــةِ  أقُيــمَ  الــذي  المنتــدى  في  شــارك 

والإيسيســكو أكــرُ مــن 400 مُشــاركٍِ مــن 80 دولــة، ويهدفُ 

المنتــدى إلى حمايــة وحفــظ الموســيقا التقليديــة عامــةً، 

وموســيقا فــن )المقــام( خاصــةً، وهــو فــنٌّ اشــتهرَ في 

إقليــم آســيا الوســطى ومــا حولَــه مــن البُلــدان، وذلــك مــن 

خــال إقامــةِ مســابقةٍ في فــن )المقــام( للفِــرقَ المشــاركة 

في المنتــدى، بالإضافــة إلى عقــد مؤتمــرٍ علمــيٍّ وأدائّي، 

 – المقــام  لفــن  والأدائيــة  النظريــة  )الأســس  بعنــوان 

العلــاء،  مــن  نخبــةٌ  فيــه  شــارك  والحلــول(،  المشــاكل 

ســعادة  المؤتمــر  افتتــاحَ  وحــرَ  والفنانــن،  والباحثــن، 

ــددٌ  ــيّ، وع ــة الأوزب ــر الثقاف ــوف، وزي ــش نزاربيك أحمدوفي

مــن مســؤولي ومُنتســبي المنظمات الدوليــة. وفي أعقاب 

الافتتــاح الرســميّ للمؤتمــر، كانــت الورقــة العلميــة الأولى 

ــم  ــوان )عل ــف بعن ــك عبدالليي ــتم بي ــيّ رس ــور الأوزب للدكت

النظريــة،  التاريــخ،  والعشريــن:  الحــادي  للقــرن  المقــام 

ــلَ  ــام( انتق ــن )المق ــا أن ف ــحَ فيه ــد أوض ــة(، وق والممارس

عــرَ القــرون مــن جيــلٍ إلى جيــل، في شــكلِ تــراثٍ ثقــافّي، 

ــام(، أي  ــيش مق ــام(، أو )ش ــاش مق ــاّه )ش ــا س ــةً م خاص

الأنــواع أو الســالم الموســيقية الســتة المســتعملة في 

فــن )المقــام(، كــا شَرحَ طريقــةً قديمــةً نــادرةً لتدويــن 

ــال  ــام(، وق ــن )المق ــتعملة في ف ــور المس ــيقا الطنب موس

إن جهــودَ الفنــان الأوزبــيّ الرائــد يونــس رجََبــي قــد أثمــرت 

في تعليــم فــن )المقــام( لأجيــالٍ عــدة، ومــن ثــمَّ في 

إيصــالِ هــذا الفــن إلى القــرن الحــادي والعشريــن، وقــال إن 

المــرحَ مــن جهــةٍ أخــرى قــد شــاركََ أيضــاً بوصفِــهِ منصّــةً 

حديثــةً للفنــون في إبــراز فــن )المقــام( ومؤدّيــه للجمهــور 

ــد،  ــديدُ التعقي ــوم ش ــمَ الي ــاً إن عالَ ــافَ قائ ــاصر، وأض المع

وعــى المهُتمّــن بهــذا الفــن أن يكُافِحــوا مــن أجــل الحِفــاظ 

عــى مفاهيمِــهِ الثقافيــة. الورقــة الثانيــة كانــت للدكتــورة 

راشــيل هــارِّس، أســتاذة علــم الموســيقا العِرقــيّ بجامعــة 
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فخامة الريئس الاؤزبكي شوكت ميرضاييف في افتتاح المنتدىٰ
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موسيقا الشعوب

لنــدن )SOAS(، وهــي بعنــوان )فــن المقــام خــارج الوطــن(، 

ــط  ــن الرواب ــاص ع ــكلٍ خ ــارِّس بش ــورة ه ــت الدكت ــد تحدّث وق

التاريخيــة بــن موســيقا شــعب الإيغــور وفــن )المقــام(. 

وجــاءت الورقــة الثالثــة بعنــوان )الشــيش مقــام بصفتــهِ 

الطاجيــيّ  الشــعبيْْن  بــن  الروحيــةِ  للوحــدةِ  فنيــاً  رمــزاً 

نظامــوف،  الديــن  أصــل  الدكتــور  وقدّمهــا  والأوزبــيّ(، 

أســتاذ تاريــخ الفــن، ورئيــس إدارة تاريــخ الفــن بالأكاديميــة 

الوطنيــة للعلــوم في طاجيكســتان.

ــلٌ أدائيٌّ بعنــوان )تقاليــد أداء المقــام  بعــدَ ذلــك جــاء فاصِ

البُخــاريّ(، وقــام بــأداء الموســيقا والغنــاء كلٌ مــن توليــب 

مــن  أســتاذان  وهــا  أورتيكــوف،  وإشــبولات  تيمــروف 

فــن  في  المتخصصــة  فيــرات(  الــرؤوف  )عبــد  مدرســة 

أدى  وقــد  بأوزبكســتان،  بخُــارى  مدينــة  في  )المقــام( 

رَقٍّ  عــى  البُخــاريّ  المقــام  إيقــاعَ  تيمــروف  الأســتاذ 

ــةٌ  ــةٌ معلق ــاتٌ معدنيّ ــهِ حلق ــار(، ب ــج: ط ــمّيه في الخلي )نسُ

في إطــارهِ الخشــبيّ مــن الداخــل، وبهــذا تجمــعُ هــذه 

الآلــة حســبَ نظــام زاكــس - هورنبوســتل لتصنيــف الآلات 

الموســيقية بــن كونهِــا غِشــائيةً )Membranophones(؛ 

أي إن تصويتهَــا يــأتي مــن طريــق اهتــزاز الغِشــاء أو الجلــد؛ 

وكونهِــا ذاتيّــةَ التصويــت )Idiophones(؛ أي إنهــا تصَُــوِّتُ 

ــذا  ــد ه ــة. وبع ــات المعدني ــزاز الحلق ــق اهت ــن طري ــاً م أيض

الفصــل الأدائّي جــاءت ورقــةٌ بعنــوان )مــن تاريــخ وممارســة 

الأداء الصــوتيّ لفــن المقــام - Mugam(، للدكتــور ســانوبار 

باقِروفــا، أســتاذ فلســفة الدراســات الفنيــة مــن أذربيجــان، 

الأذََريّ  )المقــام(  مُغنّــي  عــن  أخــرى  ورقــةٌ  وجــاءت 

 ،)Bulbul - مرتــى أوغلــو محمــدوف، الشــهير بلقــب )بلُبُــل

قدّمتهــا الدكتــورة لالا غوســينوفا، أســتاذة تاريــخ الفــن مــن 

أذربيجــان. ثــم اســتمع حــاضرو المؤتمــر لورقــةٍ بحثيــةٍ مثيرةٍ 

بعنــوان )الزاهِــرقِ البلــوشّي بــن المقــام والراجــا(، قدّمهــا 

البروفيســور الفرنــيّ جــان ديورينــغ، الباحــث الأول في 

المركــز الوطنــيّ للبحــث العلمــيّ بباريــس، وفي نهايــة 

ورقتــهِ عــزفَ ديورينــغ عــى الآلــة الوتريــة المســتعملة 

أو )سُُروز(،  البلوشــية، المسُــاّة )سُُرود(  في الموســيقا 

ويسُــتعملُ للعــزفِ عليهــا قــوسٌ كــا في الربــاب. ثــم 

قــدّمَ الدكتــور عســكر عــي رجََبــوف مــن طاجيكســتان ورقــةً 

بعنــوان )مصــدرٌ فريــدٌ في المقامــات(، وجــاء بعــدَ ذلــك 

فاصِــلٌ أدائيٌّ بعنــوان )تقاليــد أداء المقــام الخَوارزمــيّ(، 

رســتم  الدكتــور  فيــه  والغنــاء  الموســيقا  بــأداء  وقــام 

بولتاييــف، الأســتاذ بجامعــة ولايــة أورجانــج / جرجــان.

بعــد الفاصــل الأدائّي جاءت ورقــةٌ بعنوان )التفرُّد في سُــلمّ 

ــوف،  ــويبجون بيجمات ــور س ــا الدكت ــام(، قدّمه ــيش مق الش

الأســتاذ بمعهــد الفــن الموســيقيّ الوطنــيّ الأوزبــيّ، ثــم 

ــة  ــام فرغان ــارات مق ــوان )مس ــر بعن ــلٌ أدائيٌّ آخَ ــرضَِ فاصِ عُ

ــور  ــه الدكت ــة(، قدّم ــد الأدائي ــاذج، والتقالي ــقند، الن – طش

ــيقيّ  ــن الموس ــد الف ــتاذ بمعه ــيموف، الأس ــاّ قاس ريفاتي

الوطنــيّ الأوزبــيّ، وبعــد هــذا الفاصــل الأدائّي الأخــر 

ــهِ إدراكاً:  ــام بوصفِ ــن المق ــوان )ف ــةٌ بعن ــةٌ بحثي ــاءت ورق ج

ــور  لغــة التصــوّر الموســيقيّ – الجشــطالت(، قدّمهــا الدكت

غولتيكــن شــاميلّّي، المتخصــص في تاريــخ الفــن، والباحــث 

في  الفنيــة  للدراســات  الدولــة  معهــد  في  الرئيــيّ 

ــيدوف  ــد الرش ــوالي عب ــد ال ــور عب ــدّمَ الدكت ــم ق ــيا. ث روس

الأســتاذ بمعهــد الفــن الموســيقيّ الوطنــيّ الأوزبــيّ 

ــة للنمــوّ الســاراهبوريّ  ورقــةً عــن )مشــكلة البِنيــةِ التركيبيّ

ــي  ــاعيل حقّ ــور إس ــدّمَ الدكت ــام(، وق ــاش مق ــام الش لنظ

ــة  ــيقا التركي ــيّ للموس ــد الحكوم ــتاذ بالمعه ــك، الأس قرجي

بجامعــة أتاتــورك؛ بحثــاً عــن مقــام )الــروك( في الموســيقا 

الموســيقا  مــع  تشــابههِ  ومــدى  الشــعبية،  الإيغوريـّـة 

التركيــة، كــا تحــدّث عزيزجــون زوكــروف، الأســتاذ بمعهــد 

الفــن الموســيقيّ الوطنــيّ الأوزبــيّ؛ عــن تاريــخ ممارســة 

الغنــاء في فرغانــة – طشــقند، وقــدّم الدكتــور عبــاس 

ــي  أوغلــو نجََــف زاده مــن أذربيجــان ورقــةً بحثيــةً عن مؤسِّ

فــن )المقــام( الأذََريّ، وهــم قبائــل الـــ )مُــق( القديمــة، 

ــرى، لا  ــدةٌ أخ ــةٌ عدي ــةٌ وعلمي ــاك أوراقٌ بحثي ــت هن ــا كان ك

ــر  ــتِ للنظ ــن اللافِ ــن م ــاً، ولك ــا جميع ــامُ لذِكرهِ ــع المق يتس

أنــه بالرَغــم مــن أن فــن )المقــام( يــكادُ يكــون مشــركَاً بــن 

ــن  ــةً م ــاً وكتاب ــفُ نطق ــمَه يختل ــدُ اس ــدان؛ نج ــن البلُ ــدٍ م عدي

بلــدٍ لآخَــر، فهــو Maqom، و Maqam، و Mugam، وقــال 

القــرآن  في  ونجدهــا  عــربّي،  الكلمــة  أصــل  إن  بعضهــم 

الكريــم }هــذا مقــامُ إبراهيــم{، وتعنــي في الموســيقا 

الوضــع المناســبَ للنغــات، لكــنّ بعضهــم عــادَ بالكلمــةِ 

 )Mug - إلى أصــلٍ كِلــدانّي، وبعــضٌ آخَــر إلى قبائــل الـــ )مُــق

كــا ذكــرتُ قبــل قليــل. هــذا، ومــن طريــف مــا جــاء في هــذ 

ــد  ــه ق ــاركين في ــاتذة المش ــدَ الأس ــيّ أن أح ــر العلم المؤتم

ــوصٌ  ــهُ نص ــذي ل ــيّ، ال ــن الرُوم ــال الدي ــن ج ــةً ع ــرَ قص ذك

ضمــن أشــعاره في )المثَنــويّ( تتحــدّثُ عــن الموســيقا، 

ــاتٍ  ــا مقطوع ــف لن ــمَ لم تؤلِّ ــيّ: إذن، لِ ــئِلَ الرُوم ــن سُ فحَ

موســيقية؟ أجــابَ قائــاً: إن الموســيقا تفتــحُ لنــا طريقــاً إلى 

ــق! ــذا الطري ــقُ ه ــا تغُلِ ــم؛ فإنه ــبةِ لك ــا بالنس ــة، أم الجن

فرقة تؤدي فن )المقام(

الاسٔتاذ تيميروف يؤدي فن المقام البخاري
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فنون شعبية

التنزيلــة هــي نــوع مــن الغنــاء المغنــى مــن خــال أحــد 

ــة  ــون البحري ــري، أو الفن ــن الفج ــة في ف ــول المدرج الفص

التــي تــؤدى في أثنــاء العمــل عــى ظهــر الســفينة. 

من يبدأ بالتنزيلة؟

ــث  ــام، حي ــداي أو النه ــل الح ــدأ بالتنازي ــادة أن يب ــرت الع ج

يبــدأ بهــا مــع بدايــة إيقــاع الفصــل حتــى يتــم تركيــب الغنــاء 

عــى الإيقــاع، وينســجم تمامــاً، ومــن بعــد ذلــك تدخــل 

المجموعــة وتغنــي عــى حســب مــا بــدأ بــه الحــداي الــذي 

ــة. ــى بالتنزيل غن

بالتنزيلــة،  النهــام  يبــدأ  أن  وقــد ذكرنــا أن مــن الممكــن 

ــه،  ــة صوت ــب طبق ــى حس ــا ع ــدأ به ــوف يب ــه س ــه فإن وعلي

حتــى لا يتعــب أثنــاء النهمــة داخــل الغنــاء. 

تنقسم التنازيل إلى قسمين: 

1. تنازيل لا تغني إلا أن يكون قبلها أجرحان: 

بمعنــى أن النهــام يقــوم بغنــاء مواويــل يؤديهــا 

بألحــان متفــق عليهــا عــى حســب الفصــل الذي ســوف 

يغنــي بــه، وهــذه المواويــل مأخــوذة مــن الشــعر 

التــي يغنــى معظمهــا  أو مــن الأزهريــات  النبطــي 

في الفنــون البحريــة، وبعــد أن ينتهــي النهــام مــن 

الأجرحــان يدخــل مــع المجموعــة في التنزيلــة عــى 

حســب الفــن الــذي تــم الأجرحــان عــى نغمتــه، وذلــك 

لأن كل فصــل مــن فصــول الفنــون البحريــة لــه طريقــة 

في الأجرحــان متفــق عليهــا مــن قبــل النهــام والحداي 

والمجموعــة. 

ومن الفصول التي يقال فيها الأجرحان قبل التنزيلة ما يلي:

فصل البحري 

فصل العدساني

فصل الحدادي

فصل الحساوي 

وبعض فنون العمل مثل الدواري الخطفة.

2. فصــل يختلــف تمامــاً عــن الفصــول الأربعــة آنفــة الذكــر، حيــث 

لا يلتــزم هــذا الفصــل في الأجرحــان قبــل التنزيلــة، وهــو 

فصــل فــن المخولفــي، حيــث يدخــل الحــداي أو النهــام 

مبــاشرة بالغنــاء في التنزيلــة حتــى تضبــط مــع الإيقــاع ثــم 

تدخــل المجموعــة في الغنــاء حتــى إتمــام الأغنيــة المغناة، 

ومــن خــال نهايــة غنائهــم يدخــل عليهــم النهــام. 

ومن التنزيلات ما يلي:

1. تنزيلة في فصل العدساني 

يا حيف ظبي سطابي

راعي الحجل والغني

وشحيلتي واحتيال

من طال هجره محني

هساع هساع هساع 

يا داخل القلب هساع 

اشحيلتي والخبر شاع

سبعة مراكب وبالتيل

دار الحبيب خدوها 

وخصومات قلبي راعوها 

يا ليت من كان معاهم

اجفوا بروحي وخدوها

وشحيلتي وعذابي 

هذا المقدر عليها

2. تنزيلة من فصل المخولفي:

دموع العين مجراها

على الخدين جرماها

تعالوا حاولوا ما بي 

ترى جرح الهوا بي صاب

أنا المجروح ومصابي

وبحول الله يزول الهم يوم يته في ترابيه

ومحني عشر أصابيعه

غزال البر ما أبيعه

قتلني وحاولوا ما بي

علي العشرالتنزيلة 
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

راشد شرار
الشاعر حين تنبض القصيدة

راشــد شرار الشــاعر الكبــر، صاحــب التجربــة الشــعرية 

المميــزة، ذات اللغــة الســهلة التــي لا تخلــو مــن الصــور 

الجياشــة،  والمشــاعر  المؤثــرة  والمعــاني  اللطيفــة 

والــذي كان لــه مــا كان مــن الانتشــار والشــهرة ومحبــة 

شــخصية  اليــوم،  إلى  الثمانينيــات  منــذ  الجماهــر 

شــاعرنا  تخطــى  والبحــث.  بالدراســة  جديــرة  شــعرية 

ــث  ــن حي ــداً م ــده تجدي ــظ في قصائ ــداع، فنلح ــدود الإب ح

طياتهــا  في  تحمــل  المفــردات،  وســهولة  اللطافــة 

معــاني عميقــة، يراهــا كل متبحــر متفــرس في الشــعر، 

ويفهمهــا كل هــاوٍ مبتــدئ، إذ تطــر بــك المعــاني 

عــر الزمــن، لتجــد نفســك جالســاً في تلــك البيئــة التــي 

ــارات،  ــاف وأدق العب ــل الأوص ــاعر بأجم ــا الش ــا لن وصفه

فــكان شــعره ينقــل ذلــك القــارئ الباحــث عــن التفاصيــل 

الجياشــة  اللحظــات  تلــك  بجــال  تشــعره  لأجــواء 

بالعاطفــة، ويســهب في وصــف تفاصيلهــا وعذوبــة 

ــدان  ــك في مي ــد شرار بذل ــح راش ــى أصب ــا، حت مفرداته

الشــعر الشــعبي رقــاً مهــاً أغنــى حصيلــة ومــوروث 

ــعر. ــك الش ذل

إسهاماته في مجال الشعر الشعبي: 

الشــاعر راشــد ســعيد خلفــان شرار شــاعر وباحــث مهــم، 

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــعبي في دول ــعر الش ــعراء الش ــن ش م

المتحــدة، وهــو شــاعر وإعلامــي غنــي عــن التعريــف، فهــو 

ــي  ــاعر وإعلام ــو ش ــعبية، وه ــاحة الش ــام الس ــن أع ــم م عل

ومســاهم فعّــال في ميــدان الشــعر الشــعبي في الإمارات، 

ــن  ــاس الذي ــل الن ــن أوائ ــو م ــداً، فه ــرة ج ــت باك ــه كان بدايات

فكــروا في نــر قصائدهــم في المجــات والجرائــد، وحتــى 

ــة،  ــات المحلي ــعرية في الصفح ــات الش ــور الصفح ــل ظه قب

بالشــعر  تنــر صفحــات خاصــة  بــدأت  فالصحــف المحليــة 

ــعبية أو  ــد ش ــدت قصائ ــي وج ــات، ولكنن ــة الثمانيني في بداي

ــبيل  ــى س ــك، ع ــل ذل ــرت قب ــد شرار ن ــة لراش ــد نبطي قصائ

المثــال نــرت هــذه في مجلــة الأزمنــة العربيــة عــام 1980:

ألا يا صـاحب النفس الكريمـةْ      أريد العفو يا سيد الكرامةْ

دخيلك خل لي روحك كريمةْ      وخل الصد عنّك والخصامةْ

فـ هجرك يا الضنا روحي يتيمةْ      فلا لي من يواسيني بكلامه

وقصيدة أخرى: 

يا سعدي يا غناتي      عـــوّد لــيَ المحبـــوب 

عـوّد وأنـور حيـاتي      وتصــافحــت لـقـلــوب

من بسمات الشفاةِ      وكاس العسل مذيوب

أحياني من ممـاتي      وأدعى قلبي طـروب

وقصيدة أخرى يقول في أولها:

ما يحيل من داره ولا يحول حاشاه

مهمــا تغيّّر بـــه الــزمــان ومـ ـالِ

يمكن نقل ودّه وفي القلب أخفاه

ما تم يبيحّ به إلى كلّ من سـالي

يــدل  فإنمــا  شيء،  عــى  ذلــك  دلّ  وإن 

مــن  المهــم  الرائــد  هــذا  اهتــام  عــى 

الإمــارات  في  الشــعبي  الشــعر  روّاد 

في  ونــره  الشــعبي،  الشــعر  بتطويــر 

مختلــف  وعــى  المســتويات،  مختلــف 

شــاعراً  يكــن  لم  شرار  راشــد  القنــوات، 

عاديــاً يهتــم بالقصيــدة فحســب؛ وإنمــا 

هــذا  في  مبدعــاً  شــاعراً  ولايــزال  كان 

ــا  ــدم لن ــه يق ــة إلى أن ــال، بالإضاف المج

وإســهاماته  الإعلاميــة  إســهاماته 

أن  يســتحق  والبحــث،  الجمــع  في 

ــث  ــهامات، حي ــذه الإس ــاول كل ه نتن

ــه عــى مــدار أربعــن ســنة قــدم  إن

لنــا منتوجــاً إعلاميــاً أدبيــاً ضخــاً.

في مجال الإعلام:

الشــعبي  الشــعر  عُــرفِ راشــد شرار مــن خــال مجالــس 

ــاً  ــكان مقدم ــرئي، ف ــام الم ــدأت بالإع ــي ب ــبوعية، الت الأس

لشــعراء الشــعر الشــعبي في تلفزيــون دبي مــدة راوحــت 

بــن أربــع عــرة إلى خمــس عــرة ســنة حســب تقديــري، 

وأيضــاً قــدم برامــج أخــرى في الإذاعــة في الوقــت نفســه، 

وكان برنامجــه »شــعراء القبائــل« الــذي كان يقدمــه مــن 

تلفزيــون دبي، مــن البرامــج المهمــة التــي أطــل بهــا عــى 

جمهــور الشــعر الشــعبي، وعــرف مــن خلالــه، إذ إن ظهــور 

راشــد شرار في إدارة هــذا البرنامــج بعــد شــخصيات مثــل 

ــد  ــى الصعي ــاً ع ــازاً مه ــد إنج ــهاب يع ــة بوش ــد خليف حم

الشــخصي لــه في تلــك الأيــام، وقــدم في عجــان برنامجــاً 

برامــج  قــدم  فقــد  وهكــذا  القصيــد«،  »ديــوان  بعنــوان 

في  أو  التلفزيــون  في  ســواء  الشــعبي،  للشــعر  كثــرة 

الإذاعــة، وكانــت عنــده جلســات شــعبية يتحــدث مــن خلالهــا 

ــذا  ــة، وه ــن البادي ــاً ع ــم أيض ــعبي، ويتكل ــعر الش ــن الش ع

البرنامــج كان يبــث عــى إذاعــة الشــارقة، وقــد شــارك أيضــاً 

في برامــج غــر موســمية في الإذاعــات المحليــة والقنــوات 

ــز  ــابقة اللغ ــق مس ــاً كان منس ــة، وأيض ــة المحلي التلفزيوني

المعروفــة؛ أي قصيــدة اللغــز التــي كان صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يطرحهــا بــن فــرة 

وأخــرى، وقــد كان الشــاعر راشــد شرار مــن ضمــن هــذا 

الــكادر في بعــض المواســم، وقــد اســتضافني في برنامــج 

ــا دبي«  ــاة »س ــى قن ــه ع ــذي كان يقدم ــد ال ــت القصي بي

مــن  برنامجــاً  كان  وأيضــاً  ســنوات،  عــر  مــن  أكــر  قبــل 

ــاة،  ــمية للقن ــج الموس ــدول البرام ــة في ج ــج المهم البرام

ــز  ــرب في مرك ــن ق ــه ع ــت إلي ــد أن تعرف بع

وكنــا  زايــد،  بــن  ســلطان  الشــيخ 

أعضــاء في الهيئــة الإداريــة لبيــت 

ــئ  ــذي أنش ــي، ال ــعر في أبوظب الش

مــن  هــو  وطبعــاً   ،2011 فبرايــر  في 

خــال  وقــدم  المؤسســن،  الأعضــاء 

وجــوده في هــذا المــكان إســهامات 

هنــا،  نحصرهــا  أنْ  الصعــب  مــن  كثــرة 

ــا  ــان م ــه سرع ــارة إلى أن ــن أود الإش ولك

اهتــم باســتضافتي في برنامجــه، عندمــا 

قــرأ نتاجــي الشــعري المتواضــع ضمــن 

ترشــيحات إصــدارات المركــز الــذي لم يــرَ 

النــور إلا أن اهتــام راشــد بدعــم الأصــوات 

الشــعرية كان ملحوظــاً بالنســبة لي. 
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الإسهامات الأدبية:

الدواويــن  نــر  كان  شرار  راشــد  إســهامات  أهــم  مــن 

مــن  قليــل  عــدد  الثمانينيــات  في  كان  فقــد  الشــعرية، 

ونــاصر  شــهاب،  بــن  خليفــة  حمــد  منهــم:  الباحثــن، 

النعيمــي اللــذان كانــا يهتــان بإصــدار دواويــن للشــعراء، 

ــوا  ــن اهتم ــن الذي ــن أول الباحث ــد شرار م ــك كان راش وكذل

بجمــع نتــاج الشــعراء بعــد ذلــك، ومــن الكتــب التــي جمعهــا 

وقــدم لهــا راشــد شرار، كتــاب لربيــع بــن ياقــوت، بعنــوان: 

ــزآن الأول  ــوس« الج ــوان الك ــك »دي ــر«، وكذل ــاد العم »حص

والثــاني مــن جمــع المرحــوم حمــد بــن شــهاب، وجــاء 

تكــون هنــاك  الثالــث، وربمــا  الجــزء  راشــد شرار وجمــع 

أجــزاء أخــرى أو قصائــد لم تجمــع في هــذه الأجــزاء الثلاثــة، 

الفلاحــي،  دري  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  ديــوان  وهنــاك 

وهــو أيضــاً مــن جمــع راشــد شرار، وهنــاك أيضــاً ديــوان 

مهــم جــداً وهــو ديــوان »مشــاعري«، وهــو مــن أهــم 

الدواويــن التــي جمعهــا راشــد شرار، ديــوان للمغفــور لهــا 

الشــيخة صنعــاء بنــت مانــع آل مكتــوم، وهــذا الديــوان مــن 

ــد شرار في  ــهم راش ــي أس ــداً والت ــة ج ــن المهم الدواوي

جمــع قصائــد هــذه الشــاعرة الكبــرة التــي تعــد علــاً مــن 

أعــام الشــعر الشــعبي في دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، وكذلــك جمــع للشــاعر 

أحمــد بوســنيدة كتــاب »بوســنيدة شــاعر 

بــرع في الصناعــة الخــط والكتابــة«، وهــذا 

راشــد  وجــود  عــى  يــدل  فإنمــا  دل  إن 

والتحقيــق  الجمــع  ميــدان  في  شرار 

ــاّ  ــك ع ــذا ناهي ــاً ه ــات، طبع ــذ البداي من

لــه مــن دواويــن شــعرية خاصــة، منهــا 

»العمــر كلــه«، وهــو مــن الدواويــن 

المهمــة مــن إصــدار دائــرة الثقافــة 

والإعــام في الشــارقة عــام 2016، 

وهنــاك ديــوان آخــر مــن إصــدار دائــرة 

ديــوان  وهــو  والإعــام،  الثقافــة 

ضخــم بعنــوان »غصــن المعــاني«، 

وقــد صــدر عــام 2011، وديــوان »قصائــد في حــب 

ــوان  ــع دي ــت الطب ــي تح ــن الت ــن الدواوي ــن« وم أم القيوي

بعنــوان »أبــر«، وهنــاك دواويــن أخــرى صــدرت لشــاعرنا 

ــدار  ــن إص ــوة«، م ــوة الصف ــوان »صف ــل دي ــاً، مث ــر أيض الكب

مركــز حمــدان بــن محمــد للإبــداع الأدبي، وهــذه الدواويــن 

راشــد  الشــاعر  فشــعر  مميــزة،  شــعرية  تجربــة  تشــكل 

ــد  ــارات، وق ــعراء الإم ــوة ش ــدم في صف ــز، ويق شرار ممي

قــدم ديوانــاً مهــاً جــداً، جمــع فيــه مدائحــه في شــيوخ آل 

نهيــان، وهــو بعنــوان »عــذب البيــان في آل نهيــان«، وهــو 

ــه  ــدم في ــة، ق ــن طباع ــر الدواوي ــن أفخ ــم وم ــوان ضخ دي

عــدداً كبــراً مــن القصائــد في مــدح أصحاب الســمو الشــيوخ 

مــن آل نهيــان. وأخــراً ديــوان »هديــل الســنين«، الــذي كتــب 

ــوي  ــعرية تحت ــة ش ــكلت مجموع ــدة ش ــدة واح ــه قصي في

عــى 61 قصيــدة.

دوره في تقديم الشعراء: 

فالمجموعــة الشــعرية »هديــل الســنين – مجــاراة شرار 

الشــعرية للمعــاني والنقــد والمحــاكاة«، صــدرت في عــام 

2017، وقصــة هــذه المجموعــة أن راشــد شرار كتــب قصيــدة 

عندمــا تجــاوز الســتين ســنة مــن العمــر، يقــول في بدايتهــا:

الحمد لله يوم كمّلت ستين      عمرٍ قضيته بين صولة وجولة

زرعت حبّي في ديار المحبّين      واليوم زرعي صرت أجني محصوله

ستين فيها ملاقي الزين والشين      وصادفني الداني وراعي الحمولة

وآنا أميزّ بالفهم بين الاثنين      وآقـدر اللي ينفرد بالرجولة

هذاك لو يامر على الراس والعين      واللي يريده في حيـاتـه ينـولـه   

)ستين( فيها نلت لي ناس غاليين      معهم مؤسس بين الاحباب دولة

أكــر مــن ســتين شــاعراً،  القصيــدة  أثــارت هــذه  وقــد 

فقامــوا بمجاراتهــا حبــاً في راشــد 

شرار، كشــاعر كبــر عــى المســتوى 

الأدبي، وكشــخص قريــب مــن الجميع؛ 

الشــعرية  لتصبــح هــذه المجموعــة 

ــاعر  ــتطيع ش ــا يس ــي قل ــدة الت الفري

ــذا  ــدة ه ــدة واح ــع لقصي ــد أن يجم واح

الكــمّ الكبــر مــن المجاريــات الشــعرية، 

ولم تكــن هــذه المــرة الوحيــدة التــي 

تلتــف أقــام الشــعراء ومشــاعرهم حــول 

ــذات  ــرة، وبال ــت كث ــا كان ــد شرار، وإنم راش

حينــا كان في رحــات عــاج - كــا ســنأتي 

بهــذا لاحقــاً - وهــذه بحــد ذاتهــا ظاهــرة 

أشــار  وقــد  والبحــث،  بالدراســة  جديــرة 

الباحــث الرائــع محمــد عبدالســميع إلى بعــض 

ذلــك في مقدمــة المجموعــة الشــعرية.

راشــد  لأســلوب  يعــود  ذلــك  أن  منظــوري  مــن  ولكــن   

شرار في التعامــل مــع جميــع مــن يعــرف في الســاحة 

إعلاميــاً  يكــون  حينــا  شرار  فــإن  وبالــذات،  الشــعرية، 

ــة  ــا مجل ــات؛ ومنه ــن المج ــد م ــب في العدي ــاً، يكت صحافي

»كل الأسرة«، وعندمــا نقــول كتــب في الصحافــة، نقصــد 

يكــن  فلــم  كامــل،  ملــف  تحريــر  عــن  مســؤولاً  كان  أنــه 

يكتــب عمــوداً أو ينــر قصيــدةً فحســب، بــل كان مشروعــاً 

ثقافيــاً متكامــاً، ولم يكــن يقــدم نفســه مــن خــال البرامــج 

ــعراء  ــن الش ــراً م ــاً كب ــدم جمع ــل ق ــا، ب ــي كان يقدمه الت

المبتدئــن، وهــذه ميــزة لا نجدهــا إلا في الإعلاميــن الكبــار 

الذيــن لا يخشــون المنافســة، وراشــد شرار إعلامــي لــه 

حضــوره، ولــه اختياراتــه واهتماماتــه، وكثــر مــن الأســاء 

ســاحة  في  اليــوم  نجدهــا  التــي  الشــابة 

ــى  ــرت ع ــارات م ــعبي في الإم ــعر الش الش

ــث  ــات، حي ــا في البداي ــد شرار، وقدمه راش

اهتمامــاً  الشــباب  بهــؤلاء  يهتــم  كان 

ــروف  ــت الظ ــا كان ــه مه ــر أن ــراً، وأذك كب

ومهــا كانــت الصعوبــات، كان يبحــث عــن 

الجــدد، ويتذكرهــم ويحــاول  الشــعراء 

الاتصــال بهــم ويحــاول اســتضافتهم 

في برامجــه، فــا أعتقــد أن أي إعلامــي 

أن  اســتطاع  المجــال  هــذا  في  آخــر 

يقــدم هــذا الكــمّ الــذي قدمــه راشــد 

وبالنســبة  الشــباب،  الشــعراء  مــن 

عــن  غنــي  فهــو  الكبــار  للشــعراء 

التعريــف، فــإن وجــوده في العديــد 

شــعراء  برنامــج  مثــل  التلفزيونيــة  البرامــج  مــن 

القبائــل في تلفزيــون دبي، ســمح لــه بــأن يقــدم معظــم 

ــة  ــذة شاش ــن ناف ــون م ــوا يطلّ ــن كان ــار، الذي ــعراء الكب الش

تلفزيــون دبي، أو كانــوا ضمــن شــعراء مجلــس الإمــارات 

هــذه  حفــظ  في  شرار  راشــد  فإســهامات  الشــالية، 

ــم  ــن أه ــة م ــعراء روح المحب ــن الش ــل ب ــروح روح التواص ال

ــة  ــاج الصعب ــة الع ــا كان في رحل ــه عندم ــر أن ــه، أتذك ميزات

التــي تعــرض لهــا، ظهــرت محبــة الســاحة الشــعرية لهــذه 

الشــخصية، فقــد كان الجميــع قلقــاً عــى حالــة شــاعرنا 

الكبــر، وبعــد رجوعــه ســالماً إلى أرض الوطــن، شــاهدنا 

احتفــاء الشــعراء بهــذه القامــة الكبــرة، وهــذا إن دل عــى 

شيء فإنمــا يــدل عــى أنهــم يبادلونــه المحبــة التــي 

للمحبــة  بأخلاقــه وطيبــه واحترامــه، ومبادرتــه  رســخها 

عــى الــدوام، فقــد كان بوســعه أن يهتــم بنفســه وأدبــه، 

وتقديــم منتوجــه الأدبي وإبداعــه فقــط، ولكنــه كان دائمــاً 

يقــدم الآخريــن عــى نفســه وعــى إبداعــه، وعــى الرغــم 

مــن وجــود كل هــذه الدواويــن الخاصــة براشــد شرار، فــإن 

الشــعرية  تجربتــه  أكــر، ويجــب جمــع  الشــعري  إنتاجــه 

وتقديمهــا للأجيــال القادمــة، ومن المعروف أن راشــد شرار 

كان شــاعراً غنائيــاً غنــى لــه كبــار الشــعراء، كالمطــرب ميحــد 

حمــد وحســن الجســمي وعــي بالروغــة وعــي محبــوب 

ورجــاء بالمليــح ومحمــد عمــر وراشــد الماجــد ومحمــد 

عبــده وغيرهــم، مــن المطربــن الذيــن غنــوا لهــذه القامــة 

الشــعرية الإماراتيــة الكبــرة؛ لذلــك يســتحق راشــد شرار أن 

تــدون قصائــده ويحفــظ ســرته؛ لأنــه لا يمثــل نفســه، وإنمــا 

يمثــل أنموذجــاً لفــرة مهمــة مــن تاريــخ الشــعر الشــعبي، 

وعامــاً مشــركاً بــن مجموعــة كبــرة 

مــن أهــم الشــعراء في الإمــارات. 

ــافي  ــب الصح ــذ الجان ــي أن نأخ ويكف

والإداري، وكمثــال نجــد إضافــة إلى 

مجلــة كل الأسرة التــي ذكرناها ســابقاً 

المنــارة  مجلــة  في  يحــرر  كان  أنــه 

ومجلــة الديــوان، ولا ننــسَ أنــه كان في 

فــرة رئيــس مهرجــان الشــارقة للشــعر 

لمركــز  مديــراً  أيضــاً  وكان  الشــعبي، 

الشــارقة للشــعر الشــعبي، ومــن النــاس 

الذيــن أســهموا في اســتقطاب الشــعراء 

الشــعبي،  الشــعر  مجــال  في  والــرواد 

والتواصــل  الكبــار  الشــعراء  واســتقطاب 

معهــم برعايــة مباركــة مــن صاحــب الســمو 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، وكانــت هــذه الفــرة 

مــن الفــرات المهمــة في هــذا المركــز، بالإضافــة أيضــاً 

إلى المهرجانــات والنــدوات والأمســيات التــي شــارك فيهــا 

ــارج  ــرة خ ــات كث ــاً في مهرجان ــد كان نج ــد شرار، فق راش

مــر،  في  أو  عُــان  في  أو  الأردن  في  ســواء  الدولــة، 

وكان يحكّــم مســابقات عــدة، ومــن أهــم هــذه المســابقات 

»شــاعر  مســابقة  وكذلــك  القصيــد«،  »نجــم  مســابقة 

ــن  ــا، ولم يك ــم فيه ــة التحكي ــس لجن ــعراء«، إذ كان رئي الش

الجانــب التحكيمــي هــو المهــم بقــدر مــا أضــاف راشــد 

شرار لهــذه المســابقات مــن خبرتــه الإبداعيــة والفنيــة 

والشــعرية، ومــا قدمــه للســاحة الشــعرية طــوال مــا يزيــد 

ــت  ــي كان ــود الت ــك العق ــن تل ــر م ــاً وأك ــن عام ــى أربع ع

غنيــة بالجــد والنشــاط والاجتهــاد، وتســتحق أن تــدوّن، وأن 

تبقــى؛ لأنهــا تمثــل نبــض الســاحة الشــعرية في أجمــل 

ســنواتها.
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خواطر

القاهرة
طلال سعد الرميضيفي عيون شعراء الخليج الشعبيين  

كاتب - الكويت

ــي  ــة الت ــة الجميل ــدن العربي ــن الم ــرة م ــة القاه ــدّ مدين تع

ــذ  ــربي من ــج الع ــل الخلي ــن أه ــا م ــاب زواره ــتهرت بإعج اش

لهــم،  مصيفــاً  أصبحــت  حيــث  المــاضي،  القــرن  منتصــف 

الأزرق،  النيــل  شــاطئ  عــى  الجميلــة  الليــالي  يقضــون 

الحديثــة،  والفنــادق  الرحيبــة  شــوارعها  في  ويتمشــون 

العريقــة،  والمتاحــف  الهــول  وأبــو  الأهرامــات  وزيــارة 

ومشــاهدة الــزوار الأجانــب والعــرب فيهــا، فوجــدوا عالمــاً 

مختلفــاً عــن مدنهــم الخليجيــة التقليديــة التــي تتســم 

بالبســاطة والمحافظــة عــى ســاتها الحضاريــة البســيطة.

وحظيــت بمحبــة أهــل الخليــج العــربي الذيــن يتوافــدون 

ــة  ــت قريح ــد فاض ــة، وق ــة الجميل ــذه العاصم ــاهدة ه لمش

عنــد  الخليــج  أهــل  مــن  الشــعبيين  الشــعراء  مــن  كثــر 

زيارتهــم هــذه المدينــة الســاحرة، واشــتهرت هــذه الأبيــات 

ــذاك،  ــاس آن ــن الن ــزاح ب ــة والم ــاً بالطراف ــم غالب ــي تتس الت

ورددهــا العامــة، وحصــدت الانتشــار الواســع، وكانــت بمكانــة 

ــة. ــة العربي ــذه العاصم ــرة له ــة كب دعاي

ولعــل مــا قالــه الشــاعر المعــروف عبداللــه اللويحــان هــذه 

الأبيــات الشــعرية الآتيــة عــن شــارع فــؤاد بالقاهــرة، والتــي 

تعتــر مــن القصائــد المشــهورة، حيــث أوصى أهلــه بدفنــه 

ــن  ــر ع ــات تع ــه في أبي ــد موت ــر بع ــارع العام ــذا الش في ه

إعجابــه الشــديد بمــا شــاهده فيهــا، فيقــول اللويحــان، 

يرحمــه اللــه: 

إن مت في شارع فـؤاد ادفنوني        يـاطـا على قبـري بنـات مـزاييـن

ما عاد أكذب عقب شافت عيوني        بنات من نسل البوش والسلاطين

شـفت الزهـو بنـاعمـات الغصـون        ما دونها حارس على العسر واللين

أحــــد يــــدور للبضـــاعــة زبــــون        واحـد تفسـح قـاضبيـن القـوانين

شـارع بـه أجنـاس علـى كــل لـون        ما داج فيه أهل الحسد والشياطين

يا عـاذل راعي الهـوى مـا تمـون        تنقد وعنك الناس ما هم بدارين

النـاس في سـجـات ما يسمعـون        الوقت عدل ومثله الناس عدلين

يا أهل العقول الطيبة سامحوني        كل برايه يحسب العشر عشـرين

ويقــول جــدي، المرحــوم بــإذن اللــه، مبــارك بــن ســعود 

في  الزمالــك  ســوق  في  البيتــن  هذيــن  الرميــي 

الســتينيات مــن القــرن المــاضي، بعــد أن أبــدى إعجابــه بهــذا 

الســوق الكبــر، ولكنــه حــن إلى ديرتــه حتــى إن النــاس مــن 

ــه: ــه الل ــول، يرحم ــم، فيق ــس به ــه لا يح حول

اليوم في سوق الزمالك تمشيت        لا عارف فيها ولاني بمعـروف

سوق يونسني وانا منه مليت        أشوف ناس وكن بالعين ما أشوف 

ــف  ــن نص ــر م ــل أك ــة قب ــعرية الجميل ــات الش ــن المداعب وم

أبياتــه  عــر  الأمنيــة  هــذه  الأذينــة  راضي  يقــول  قــرن، 

ــراوي  ــة الق ــا خليف ــه، وه ــض أصدقائ ــر بع ــعرية، وذك الش

ومبــارك الرميــي، فيقــول، يرحمــه اللــه، مــا يــي:

ليتني بالقاهرة دايم مقيضي        صاحياً بالشوف والجسم متعافي

ديرة فيها خليفة ورميضي        ما يجيها الطوز دوم الجو صافي

)والطوز هو الغبار(.

وقد رد عليه المرحوم حماد الأشرم بهذين البيتين: 

في ليالي القيض كانك بالخريفي        من هواها يستلذون اللحافي

دايم رجالهم لبسه نظيفي        يا كشفت المحفظة لقيته حافي

ــن  ــعري م ــت الش ــذا البي ــعبيين ه ــعراء الش ــد الش ــال أح وق

قصيدتــه مجــاراة لقصيــدة ابــن حثلــن المشــهورة، فيقــول 

ــا: في مطلعه

ياما حلا الجرسون لا قال يا بيه        في شقة وسط الزمالك وسيعة 

أمــا الشــاعر الإمــاراتي القديــر راشــد بــن ســالم الخــر، 

ــل  ــة في رحي ــدة الجميل ــذه القصي ــول ه ــه، فيق ــه الل يرحم

كوكــب الــرق أم كلثــوم:

طـاح ركـن الشـعر والفنـا        حـزن عـم الكــون بطيـاحـه

عما غابت لي بها افرحنا        والـزمن مـا تـزمن افـراحـه

غـابت أم كلثومنـا وقلنـا        يعلهـا في الجنة مـرتـاحه

راحـت أم كلثـوم والغنـا        وراح كـاس الـراح والـراحـه

عن المسرح غاب كوكبنـا        وغاب صوت الفن وصداحه

كوكب الشرق الذي يعنا        أفل من برجه إلى ابطـاحه

نهــر داود ويـبـس عـنــا        من عقب ما نسبح اسباحه

في البداوة بدر تم حسنا        وفي الحضارة شمس وضاحه

ربي عف عنها وعف عنا        عدد ممسا الدهر واصباحه

تـلتجي عـن قلـب لمعنـا        اصـدمـات الحـب واتـراحــه

أحسن الله عزا كل مضنـا        فيج لنـج كسر في اينـاحه

مصر تبكي والشرق لدنى        والشرق لوسط ومن طاحه

للعـرب كنـتِ رجـا وحصنـا        جيش واجف دوم بسلاحه

في سبيل العز لـو نفنـا        فـوق خـط النـار وكفـاحـه

لازم انـبــرر مــواقفنــــا        نرجع المغصوب وامنـاحه 

ونختــم مقالنــا هــذا بــأن مــر العروبــة تظــل في قلــوب كل 

ــداد  ــه الأج ــا قال ــذا، وم ــا ه ــى وقتن ــدم حت ــذ الق ــرب من الع

في مختلــف دول الخليــج العــربي هــو فيــض مــن غيــض 

ــن  ــا م ــظ أوطانن ــلّ، أن يحف ــزّ وج ــه، ع ــائلاً الل ــب، س ــذا الح له

ــام. ــة والس ــر والمحب ــى الخ ــا ع ــروه، ويجمعن كل مك
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صغار قوم.. 
كبارهم

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

ــن  ــوكل«، لك ــا وت ــح: »اعقله ــث الصحي ــه أول: في الحدي تنبي

التــوكل الصــادق يمكــن أن يكــون عقــاً لــكل المصائــب لــدى 

فئــة قليلــة مــن النــاس. قــال تعــالى: »ومــن يتــوكل عــى 

اللــه فهــو حســبه«.

1. حاتم الأصم: الرجل الصالح

يقــدم لنــا الأبشــيهيُّ الأصــمَّ عــى النحــو الآتي: »وحُــيِ، 

ــن  ــه أولاد م ــال، وكان ل ــر العي ــاً كث ــم كان رج ــاً الأص أن حاتم

الذكــور والإنــاث. ولم يكــن يملــك حبــة واحــدة. وكان قدمــه 

الشــديد،  الفقــر  التــوكل«. صفتــان تجتمعــان في حاتــم: 

ــع  ــا م ــرك فيه ــة يش ــال صف ــرة العي ــر، وك ــوكل. الفق والت

أغلــب النــاس. لكنــه ينفــرد باعتصامــه بحبــل التــوكل أكــر مــن 

غــره.

2. الشوق إلى الحج: الرفض والقبول:

بينــا هــو جالــس مــع أصحابــه مــرة، تذاكــروا في الحــج، 

عــن  أولاده  أخــر  البيــت  وفي  قلبَــه«.  الشــوقُ  »فداخــل 

عزمــه الذهــاب إلى الحــج: »لــو أذنتــم لأبيكــم أن يذهــب إلى 

بيــت ربــه في هــذا العــام حاجّــاً، ويدعــو لكــم، مــاذا عليكــم 

لــو فعلتــم؟«. موقــف غريــب لمــن حالــه حــال الأصــم. فــكان 

الإجــاع عــى الاعــراض، والحجــة قاطعــة. وكانــت لــه ابنــة 

ــه، ولا يهمكــم  ــو أذنتــم ل صغــرة فقالــت: »مــاذا عليكــم ل

للــرزق،  منــاول  فإنــه  شــاء،  حيــث  يذهــبْ  دعــوه  ذلــك، 

وليــس بــرزاق«. زال الاعــراض، وكان استحســان البرهــان. 

ــب  ــافراً. تعج ــرج مس ــج، وخ ــرم بالح ــز، فأح ــدأ يجه وكان أن ب

الجــران لمــا أقــدم عليــه الأصــم، ولامــوا أسرتــه عــى 

موافقــة أبيهــم. أثــر ذلــك في الأولاد فعاتبــوا الصغــرة 

ــاء:  ــذا الدع ــا ه ــكان له ــم. ف ــا له ــا وإقناعه ــى تدخله ع

»إلهــي، وســيدي، ومــولاي، عــودت القــوم بفضلــك، وأنــك 

لا تضيعهــم، فــا تخيبهــم، ولا تخجلنــي معهــم«.

تنبيــه ثــانٍ: وكان بــاب الســاء مفتوحــاً. وكان أن عطــش 

الأمــر: 

3. الأمير العطشان:

وأصحابــه،  عســكره،  عــن  »فانقطــع  للصيــد،  الأمــر  خــرج 

فحصــل لــه عطــش شــديد«. كان الانتقــال مــن قصــة الأصــم 

وأسرتــه إلى أمــر البلــدة. حملــه العطــش إلى بيــت الأصــم، 

فاستســقى منهــم مــاء بعــد أن قــرع البــاب. فقالــوا: »مــن 

أنــت؟«. قــال: »الأمــر ببابكــم يستســقيكم«. فرفعــت زوجــة 

حاتــم رأســها إلى الســاء، وقالــت: »إلهــي، وســيدي، 

ــى  ــر ع ــف الأم ــوم يق ــاً، والي ــا جياع ــة بتن ــبحانك البارح س

بابنــا يستســقينا! ثــم إنهــا أخــذت كــوزاً جديــداً، وملأتــه 

مــاء، وقالــت للمتنــاول منهــا: اعذرونــا. فأخــذ الأمــر الكــوز، 

ــاء«.  ــك الم ــن ذل ــرب م ــتطاب ال ــه، فاس وشرب من

يقــف الأمــر ببــاب الفقــر مستســقياً. تتعجــب الزوجــة مــن 

ــى  ــت ع ــن يبي ــن م ــع ب ــذي يجم ــب ال ــاق العجي ــذا الاتف ه

الطــوى، ويصبــح عــى موقــف أمــر عطشــان، يطلــب مــاء. 

ــل  ــاء الأم مث ــاده. دع ــه لعب ــخره الل ــا يس ــرار بم ــون الإق فيك

ــل تــوكل الأصــم. دعــاء البنــت الصغــرة، مث

4. شيوع خبر الأصم: الجزاء:

ــوا:  ــر؟«.  فقال ــدار لأم ــذه ال ــاءل: »ه ــر، ويتس ــب الأم يتعج

»لا واللــه. بــل لعبــد مــن عبــاد اللــه الصالحــن يعــرف بحاتــم 

ــر:  ــه«. فقــال الوزي الأصــم«. فقــال الأمــر: »لقــد ســمعت ب

»يــا ســيدي، لقــد ســمعت أنــه البارحــة أحــرم بالحــج، وســافر 

ولم يخلــف لعيالــه شــيئاً، وأخــرت أنهــم البارحــة باتــوا 

جياعــاً«. فقــال الأمــر: »ونحــن أيضــاً قــد ثقلنــا عليهــم 

اليــوم، وليــس مــن المــروءة أن يثقــل مثلنــا عــى مثلهــم«. 

ثــم حــل الأمــر منطقتــه مــن وســطه، ورمــى بهــا في 

ــه«.  ــقِ منطقت ــي فليُلْ ــن أحبن ــه: »م ــال لأصحاب ــم ق ــدار. ث ال

ــم  ــم. ث ــا إليه ــوا به ــم، ورم ــه مناطقه ــع أصحاب ــل جمي فح

البيــت،  أهــل  عليكــم  »الســام  الوزيــر:  فقــال  انصرفــوا. 

لآتينكــم الســاعة بثمن هــذه المناطق«. وكان ثمــن المناطق 

مــالاً جزيــاً، واســردها منهــم. »فلــا رأت الصبيــة الصغــرة 

ذلــك بكــت بــكاء شــديداً، فقالــوا لهــا: مــا هــذا البــكاء؟! إنمــا 

ــا  ــت: »ي ــا. فقال ــع علين ــد وس ــه ق ــإن الل ــي؛ ف ــب أن تفرح يج

أم، واللــه إنمــا بــكائي كيــف بتنــا البارحــة جياعــاً، فنظــر إلينــا 

مخلــوق نظــرة واحــدة فأغنانــا بعــد فقرنــا، فالكريــم الخالــق 

إذا نظــر إلينــا لا يكِلنُــا إلى أحــد طرفــة عــن، اللهــم انظــر إلى 

ــر«.  ــن التدب ــره بأحس ــا، ودب أبين

 تنبيه سردي: هذا ما كان من أمرهم.

مــن خــروج الأصــم للحــج، إلى عطــش الأمــر، ومكافأتــه 

الفقــر إلى  مــن  الأصــم، وتحويــل حالهــا  عائلــة  ورجالــه 

الــرد عــن حاتــم  بــدء  الــراوي إلى  بنــا  الغنــى، يعــود 

الأصــم، موظفــاً التنبيــه الــردي الــذي يربطــه بقولــه: 

»وأمــا مــا كان مــن أمــر حاتــم أبيهــم«: 

5. طبيب أو عبد صالح؟

»فإنــه لمــا خــرج محرمــاً، ولحــق بالقــوم، توجــع أمــر الركــب، 

فطلبــوا لــه طبيبــاً، فلــم يجــدوا، فقــال: هــل مــن عبــد 

ــا  ــه، دع ــه، وكلم ــل علي ــا دخ ــم، فل ــى حات ــدل ع ــح؟ ف صال

لــه، فعــوفي الأمــر مــن وقتــه، فأمــر لــه بمــا يركــب، ومــا 

يــأكل، ومــا يــرب. فنــام تلــك الليلــة مفكــراً في أمــر عيالــه، 

فقيــل لــه في منامــه: »يــا حاتــم، مــن أصلــح معاملتــه معنــا 

أصلحنــا معاملتنــا معــه«، ثــم أخــر بمــا كان مــن أمــر عيالــه، 

فأكــر الثنــاء عــى اللــه تعــالى. فلــا قــى حجــه، ورجــع 

ــال:  ــم ق ــى، ث ــرة، وب ــة الصغ ــق الصبي ــاه أولاده، فعان تلق

صغــار قــوم كبــار قــوم آخريــن، إن اللــه لا ينظــر إلى أكبركــم، 

ولكــن ينظــر إلى أعرفكــم بــه، فعليكــم بمعرفتــه، والاتــكال 

عليــه؛ فإنــه مــن تــوكل عــى اللــه فهــو حســبه.

ــقاء،  ــن الاستس ــع، ب ــر المتوج ــان والأم ــر العطش ــن الأم ب

الفقــر،  المعــوز  حــج  حكايــة  تتطــور  والحلــم،  والدعــاء 

فيكــون الانتقــال مــن وضــع دلالي إلى آخــر نقيــض: تحقــق 

حالــة الغنــى لــأسرة التــي باتــت جائعــة، وتحــول حالــة الحاج 

ــم  ــب ومطع ــه مرك ــن ل ــيئاً إلى م ــك ش ــن يمل ــذي لم يك ال

ــرب. وم

ــه.  ــة بالل ــن بالمعرف ــن، ولك ــأن بالس ــس الش ــر: لي ــه أخ  تنبي

وكان التــوكل الصــادق مــن الأب والبنــت الصغــرة دليــاً عــى 

أن اللــه لا يخيــب مــن يتــكل عليــه.
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تنبيهات



قراءة أدبية

ــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل لدينــا  تشًّ
مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر المطالعــة إذا 
مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن 
ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، 
مــن خــال قــراءة واعيــة تمكننــا مــن توســيع مجــالات المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق 
أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »أنســاب 

الخيــل في الجاهليــة والإســام وأخبارهــا«.

بي«..
ْ
»أنسابُ الخيل لابن الكل
ين   

ّ
ة الد

ّ
إرث التاريخ وعز

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

هنــاك مســألة في تراثنــا العــربي تتطلــبُ بحثــاً واســعاً، 

تتعلّــق بانتقــال المعرفــة القائمــة عــى التجــارب والخــرات 

ــة الخيــل، كــا  المكتســبة في التعامــل مــع الحيوانــات، خاصَّ

في مرحلــة الجاهليــة والفــرة الإســامية مثــاً، ومــدى 

ــي  ــد لا يلغ ــور جدي ــن تص ــا ضم ــة إليه ــع الإضاف ــا، م تطوره

ــره  ــا وفّ ــا بم ــندها ويعمقه ــا يس ــة، إنم ــة المرجعيّ الخلفي

الديــن مــن دعــم معــرفي يقينــي يبــن قيــم الخــر، ويربــط 

ــروي. ــوي بالأخ الدني

البحــث في هــذه المســألة، لــن يكــون مرهونــاً بالجانــب 

ــا  ــة في تراكمه ــة التراثي ــرح المعرف ــث ط ــن حي ــري م النظ

الجانــب  تتخطــى  حاجــة  إلى  يتحــوّل  قــد  بــل  فحســب، 

ــه  ــن في عصريَّتِ ــع الزم ــل م ــة، وتتفاع ــن ناحي ــري م التنظ

الــراث  تجديــد  في  يسُْــهم  وبذلــك  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 

ــافي في  ــج الثق ــع المنت ــارب م ــه في تق ــوره، ودخول وحض

الحــاضر. الوقــت 

ــد  ــا، قصََ ــم تحقيقه ــي ت ــب الت ــن الكُت ــراً م ــح أن كث والواض

منهــا المحققــون المعــاصرون ربطنــا بتراثنــا المــاضي، ليــس 

بهــدف المعرفــة فقــط، ولكــن لأجــل التأصيــل والمتعــة 

أزمنــة  بــن  بالمقارنــة  الأمــر  يتعلــق  حــن  خاصــة  أيضــاً، 

مختلفــة، متباينــة أو متناقضــة في قضاياهــا العَقَديَّــة، وإن 

كانــت تناقــش موضوعــاً واحــداً فــرض نفســه عليهــا بقوتــه 

ــة. ــة الذاتي المعرفيَّ

ــرة  ــى فك ــة ع ــات وآراء قائم ــق بأطروح ــا لا يتعل ــر هن الأم

إحيــاء الــراث، ذلــك لأن هــذا الأخــر لم يََمُــت، لكــن لم نتمكــن 

مــن الاطــاع عليــه فحســب، رغــم صمــوده في المراحــل 

ــاً، إنمــا يكشــف  المختلفــة، وعبــوره المتواصــل، زمانــاً ومكان

عــن حاجــة ماسّــة لمعرفتــه، كوننــا نعيــش في عــر تزاحــم 

فيــه الآلــة الحيوانــات، مــع تراجــع دورهــا هــذه الأخــرة إلى 

حــدٍّ بعيــدٍ.

أيّام العرب

ـة الحاجــة لمعرفــة الــراث العــربي في تطــوره عــر  تلبيّـَ

الحيوانــات،  تناولــه  ناحيــة  مــن  مختلفــة  زمنيــة  مراحــل 

بـَـدَتْ في كتــاب »أنســاب الخيــل في الجاهليــة والإســام 

وأخبارهــا« لمؤلفــه أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن 

الســائب الكلبــي )المتــوفى في عــام 204 أو 206 هـــ/ 819 

أو 921م(، وقــد حققــه أحمــد زكي )المتوفى ســنة 1934م(.

طبُِــع هــذا الكتــاب أكــر مــن مــرة، وكانــت الأولى في ليــدن 

)هولنــدا( ســنة 1928م، والثانيــة في القاهــرة بمطبعــة 

دار الكتــب المصريــة ســنة 1948م بتحقيــق أحمــد زكي ــــ 

كــا ســبق الذكــرـ وقــد طبــع معــه في مجلــد واحــد كتــاب 

»أســاء خيــل العــرب وفرســانها لابــن الأعــرابي«، كــا جــاء 

في تصديــر الكتــاب، الصــادر عن مطبعــة دار الكتــب والوثائق 

المصريــة القوميــة بالقاهــرة عــام 2009م، وهنــاك طبعــة 

ــنة 1406هـــ/ 1985م(،  ــداد )س ــدرت في بغ ــاب ص ــة للكت ثالث

تحقيــق نــوري حمــودي القيــي، وحاتــم صالــح الضامــن.

ــاء  ــا ج ــى م ــدتْ ع ــي اعتم ــة، الت ــة الرابع ــذه الطبع في ه

في الطبعــة الأولى، نجــد المحقــق الراحــل أحمــد زكي قــد 

ــات  ــا إلى أمه ــع فيه ــة، رج ــواشي إضافي ــاب ح ــن الكت ضمّ

أســاء  منهــا:  الخيــل  موضــوع  تناولــت  التــي  المراجــع، 

خيــل العــرب وفرســانها لابــن الأعــرابي، وغــره مــن مختلــف 

ــب. الكت

يشــر  الكتــاب  هــذا  مــن  الرابعــة  الطبعــة  تصديــره  في 

ــر  ــل، وتأث ــرب بالخي ــام الع ــار إلى اهت ــن نصّ ــور حس الدكت

ذلــك في تطــور العلــوم عندهــم، عــى النحــو الــذي ســراه 

في كتــاب ابــن الكلبــي، وعــن ذلــك يقــول: ».. لا يعجــب كثــراً 

مــن يعــرف تطــور العلــم العــربي مــن أن يعُنــى أحــد أبنــاء 

القــرن الهجــري الثــاني بالتأريــخ للخيــل، فقــد كانــت الخيــل 

ــا  ــبب كثرته ــمّوها بس ــي س ــم الت ــرب في حروبه ــاد الع ع

إكــرام  قبــل  والتغذيــة  بالصيانــة  تكرمهــا  وكانــت  أياّمــاً، 

ــد..«. الول

وفي الســياق ذاتــه، يتحــدث حســن نصــار أن عــرب الجاهليــة 

لم تكــن تصــون شــيئاً مــن أموالهــا، ولا تكرمــه، صيانتهــا 

وإكرامهــا للخيــل، لمــا كان لهــا مــن العــز والجــال والمنعة، 

والقــوة عــى عدوهــم، حتــى إن الرجــل مــن العــرب كان 

ــه  ــه وأهل ــى نفس ــرهُ ع ــه ويؤثِْ ــبع فرس ــاً ويش ــت جائع يبي

وولــده، بــل إن بعضهــم يعُــرّ بعضــاً بإذالــة الخيــول وهزالها 

وســوء صيانتهــا، ويذكــرون ذلــك في أشــعارهم، وكل هــذا 

لمــا للخيــل مــن أهميــة في حياتهــم.

نوَاصي الخير

ــاب  ــن أنس ــه ع ــي كتاب ــن الكلب ــدأ اب ــن« يب ــلوب »المعَُنْع بأس

ــاني  ــرن الث ــام )الق ــة والإس ــة في الجاهلي ــول العربي الخي

الهجــري(، وينتهــي إلى اختصــار تعريــف مؤلفــه بالقــول: 

»هــذا كتــاب نســب فحــول الخيــل في الجاهليــة والإســام«، 

ولكننــا حــن نقــرأ الكتــاب نجــده لا يخــصُّ فحــول الخيــل فقــط، 

بــل يذكــر جميعهــا.

ويوضــح ابــن الكلبــي خلفيَّــة اهتمامــه بهــذا الموضــوع 

ـ في الســياق العــام لاهتــام العــرب بالخيــل ـ بقولــه: 

والإســام  الجاهليــة  في  الخيــل  ترتبــط  العــرب  »كانــت 
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قراءة أدبية

معرفــةً بفضلهــا، ومــا جعــل اللــه فيهــا مــن العــز؛ وتشرفــاً 

بهــا.. فلــم تــزل عــى ذلــك مــن حــبّ الخيــل حتــى بعــث اللــه 

ــم  وا لهَُ ــدُّ ــال: »وَأعَِ ــا، فق ــا وارتباطه ــره باتخاذه ــه، فأم نبيّ

بـَـاطِ الخَْيـْـلِ ترُهِْبـُـونَ بِــهِ عَــدُوَّ  ــن قـُـوَّةٍ وَمِــن رِّ ــا اسْــتطَعَْتمُ مِّ مَّ

ـهِ وَعَدُوَّكُــم..«، فاتخــذ رســول اللــه الخيــل وارتْبطهــا،  اللّـَ

ــم  ــا له ــلمين م ــم المس ــا، وأعل ــضّ عليه ــا، وح ــب به وأعج

ــهْمان  في ذلــك مــن الأجــر والغنيمــة، وفضلهــا في السُّ

عــى أصحابهــا، فجعــل للفــرس ســهْميْْن، ولصاحبــه ســهماً. 

6ـ7( )ص 

ــا يجمــع ابــن الكلبــي بــن مــراث التعامــل العــربي مــع  هن

الخيــل والقيمــة التــي أضافهــا لهــا الإســام، وتعليتــه مــن 

شــأنها، لدرجــة أن الخــر مرتبــط بهــا إلى يــوم الديــن، كــا 

في قــول رســول اللــه - صــى اللــه عليهــا وســلم -: »الخيــل 

ــا  ــة، وأهله ــوم القيام ــر إلى ي ــا الخ ــود في نواصيه معق

مُعَانـُـون عليهــا، فامســحوا نواصيهــا، وادعــوا لهــا بالبركة«.

ــياق  ــل في الس ــرة تدخ ــرى كث ــة أخ ــث نبوي ــاك أحادي  وهن

تبــن أهميتهــا، أوردهــا المؤلــف، منهــا قــول  الســابق 

رســول اللــه: »مــن ارتبــط فرســاً في ســبيل اللــه كان لــه مثــل 

أجــر الصائــم القائــم والباســط يــده بالصدقــة، مــا دام ينفــق 

عــى فرســه«.

ــل  ــو في الأص ــل، ه ــة للخي ــة الدينيَّ ــى القيم ــد ع إن التأكي

ــن  ــابقة ع ــرب الس ــة الع ــن تجرب ــق م ــان، يعم ــاب الإيم خط

الإســام، والتــي بــدت الخيــل فيهــا رفيقــة درب في الحيــاة، 

ــا  ــر، بم ــن الب ــة ع ــك أفضلي ــا تمل ــل إنه ــرب، ب ــة للع مرافق

في ذلــك النفــس والأقربــن، وربمــا تكــون مــن الخصــال 

الحســنة التــي اتَّســم بهــا العــرب مقارنــة بغيرهــم مــن 

ــرى. ــم الأخ الأم

ــوراً  ــي حض ــن الكلب ــاب اب ــة كت ــل في بداي ــكلت الخي ــد ش لق

ومحققــة  للأزمنــة،  عابــرة  فيــه  ظلــت  وإيمانيـّـاً،  دنيويـّـاً 

لانتصــارات أســهمت فيهــا، وعــى أســاس ذلــك ذهــب 

بعيــداً في البحــث عــن أول ظهــور لهــا، لجهــة ركوبهــا مــن 

ــر. ــرف الب ط

عِرَابُ إسماعيل.. وخيْر سليمان

يذهــب ابــن الكلبــي ـ نقــاً عــن الواقــدي ـ »إن أوّل مــن 

ركــب الخيــل إســاعيل بــن إبراهيــم؛ وإنمــا كانــت وحشــاً 

لا تطــاق، حتــى ســخّرت لإســاعيل«، وإنــه عليــه الســام 

ــه  ــه قرآن ــزل الل ــي أن ــة الت ــة الحنيفي ــم بالعربي ــن تكل أول م

ــاس ـ  ــن عب عــى رســوله بهــا، وكــا ذكــر ـ بإســناد عــى اب

»كانــت الخيــل وحوشــاً لا تركــب، فــأول مــن ركبهــا إســاعيل، 

ــالمة  ــة الس ــل الكريم ــي الخي ــاً«، وتعن ــميت عِراَب ــك سُ فلذل

ــة. ــن الهجن م

ــث  ــل، حي ــاعيل بالخي ــة إس ــة في سرد علاق ــب القص وتذه

تذكــر أنــه لمــا شــبّ أعطــاه اللــه القــوس فرمــى عنهــا، وكان 

لا يرمــي شــيئاً إلا أصابــه، فلــا بلَــغَ أخــرج اللــه لــه مــن البحــر 

مائــة فــرس، فأقامــت ترعــى بمكــة، ثــم أصبحــت عــى بابــه، 

فرَسََــنَها وانتهجهــا وركبهــا.

ــه  ــي الل ــن نب ــث ع ــك إلى الحدي ــد ذل ــي بع ــن الكلب ــل اب ينتق

ــديداً،  ــاً ش ــل حب ــب الخي ــذي كان يح ــام ـ ال ــه الس داود ـ علي

ــق أو  ــرقْ أو عِتْ ــر بعِ ــرس يذك ــمع بف ــا كان يس ــه م ــى إن حت

ــرس، لم  ــف ف ــع أل ــى جم ــه، حت ــث إلي ــرْي إلا بع ــن أو ج حسْ

يكــن في الأرض يومئــذ غيرهــا، فلــا قبــض اللــه داود ورث 

ــال:  ــه، فق ــد أبي ــس في مقع ــه، وجل ــه وميراث ــليمان ملك س

ــل«. ــذه الخي ــن ه ــب إلّي م ــالاً أح ــي داود م ــا ورثنّ »م

ويذكــر ابــن الكلبــي، أن بعــض أهــل العلــم قــال: إن اللــه 

ــة، وكان  ــا أجنح ــر، له ــن البح ــرس م ــة ف ــه مئ ــرج ل ــالى أخ تع

ــا،  ــا ويجُريه ــن بينه ــكان يراه ــر، ف ــل: الخ ــك الخي ــال لتل يق

ــا  ــليمان ـ دع ــه ـ س ــا، وأن ــه منه ــب إلي ــن شيء أعج ولم يك

بهــا ذات يــوم، فقــال أعرضــوا عــيّ حتــى أعرفهــا بشــياتها 

صــىّ  حــن  عرضهــا  في  فأخــذ  وأنســابها..  وأســائها 

الظهــر، فمّــر بــه وقــت العــر وهــو يعرضهــا، ليــس فيهــا 

إلا ســائق رائــع، فشــغلته عــن الصــاة حتــى غابــت الشــمس، 

وتــوارت بالحجــاب، ثــم انتبــه، فذكــر الصــاة واســتغفر اللــه، 

وقــال: لا خــر في مــال يشــغل عــن الصــاة وعــن ذكــر اللــه، 

وطلــب بردِّهــا عليــه، بعــد أن عــرض منهــا تســعمائة، فطفــق 

ــر،  ــت الع ــن وق ــه م ــا فات ــى م ــفاً ع ــوقها أس ــرب س ي

وبقيــت مائــة فــرس لم تكــن قــد عرضــت عليــه، فقــال هــذه 

ــر  ــن ذك ــي ع ــي فتنتنْ ــعمائة الت ــن التس ــبّ إليَّ م ــة أح المائ

ــوفي. ــى تُ ــا حت ــاً به ــزل معجب ربي.. ولم ي

اكب الأزْد.. وزاد الرَّ

ــي  ــة بنب ــة الخاص ــق الرواي ــدى تصدي ــن م ــر ع ــض النظ وبغ

ــح  ــإن الواض ــل، ف ــب الخي ــن رك ــه أول م ــاعيل، كون ــه إس الل

ــره  ــمّ ذك ــا ت ــى م ــاداً ع ــل«، اعت ــة الخي ــل »عروب ــو تأصي ه

والروايــات  المختلفــة  القــراءات  كانــت  ومهــا  ســابقاً، 

ــذي  ــإن ال ــل، ف ــع الخي ــليمان م ــي س ــة النب ــددة لقص المتع

يعنينــا هنــا أن العــرب أسّســت لوجــود الخيــل بينهــا مــن 

ــل  ــرب، ب ــل الع ــا إلى أص ــت، يعيدن ــي بح ــور أنثروبولوج منظ

إلى قبائلهــم المتعــددة.

هــذه المســألة نجدهــا واضحــة في هــذا الكتــاب في النــص 

الآتي: »حــدّث الكلبــي محمــد بــن الســائب عــن أبي صالــح 

عــن ابــن عبــاس، قــال: إن أول مــا انتــر في العــرب مــن 

تلــك الخيــل ـ يقصــد خيــل النبــي ســليمان - عليــه الســام ـ أن 

قومــاً مــن الأزد مــن أهــل عــان قدمــوا عــى ســليمان بــن 

داود بعــد تزوجــه بلقيــس، ملكــة ســبأ، فســألوه مــا يحتاجون 

إليــه مــن أمــر دينهــم ودنياهــم، حتــى قضــوا مــن ذلــك مــا 

ــا  ــه، إن بلدن ــي الل ــا نب ــوا: ي ــراف، فقال ــوا بالان أرادوا، وهمّ

ــا إلى  ــزادٍ يبلغن ــا ب ــرْ لن ــزاد، مُ ــن ال ــا م ــد أنفضن ــع، وق شاس

ــا، فدفــع إليهــم ســليمان فرســاً مــن خيلــه، مــن خيــل  بلادن

داود، فقــال: هــذا زادكــم، فــإذا نزلتــم فاحملــوا عليــه رجــاً، 

وأعطــوه مطــرداً وأوروا ناركــم، فإنكــم لــن تجمعــوا حطبكم 

وتــوروا ناركــم حتــى يأتيكــم بالصيــد، وكذلــك فعلــوا، فقــال 

الأزديــون: مــا لفرســنا هــذا اســم إلا: زاد الراكــب، فــكان ذلــك 

أول فــرس انتــر في العــرب مــن تلــك الخيــل.

ومــن فــرس زاد الخيــل، جــاء الهُجيْــس، ومــن هــذا الأخــر جاء 

ينــاري، وهكــذا تــوالى تأصيــل الخيــول العربيــة، وصــارت  الدِّ

ــوءة بأنســاب  ــب التاريــخ ممل ــوارث، وكت ــرف وتت أنســابها تعُْ

وحروبهــم  العــرب  بأيــام  وعلاقتهــا  وتاريخهــا  الخيــول 

وســباقاتهم. ومــن أهــم أســاء الخيــول التــي ذكرهــا 

ــراس  ــا أف ــميت به ــي س ــذا، الت ــه ه ــي في كتاب ــن الكلب اب

رســول اللــه ـ صــى اللــه عليــه وســلم، وهــي خمســة: لــزار، 

ــكْب، واليَعْســوب، وكلهــا معــدودة  ولحِــاف، والمرُتْجِــز، والسَّ

مــن خيــل بنــي هاشــم.

واســعاً  معرفيّــاً  زاداً  قــدم  الكلبــي  إن  القــول:  وخلاصــة 

وثريـّـاً يتعلــق بأنســاب الخيــل عنــد العــرب في الجاهليــة 

والإســام، ومنهــا عرفنــا نشــأتها وأصولهــا، وأصنافهــا، 

وأنواعهــا، والشــعر الــذي قيــل فيهــا، وعلاقتهــا بالجهــاد 

ــا  ــى حضوره ــز ع ــا نرك ــذي يجعلن ــر ال ــر، الأم ــزة والن والع

في الــراث العــربي، بمــا في ذلــك الجانــب الأســطوري أو 

ــات. ــض الكتاب ــو في بع ــا ه ــأتها ك ــرافي لنش الخ
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الشيخ سلطان
سالم الكندي 

لو ينــذكــر شــيـــخٍ فعـــوله كبيـــره                      

ما ينطرى اسمٍ سوى الشيخ سلطان

ســلطـــان يــا خيـــرة ويـا اي خيـــره                      

خيـــرة رجـالات الـوطــن دون بـرهـان

محبتــك في الشـارجــة وكـل ديـــره                      

منـاقبـــــك متصـــدرة كـل الأوطـــان

شيـخ الأدب.. السـيـف وهذا جفـيــره                      

والمعـــرفة والفــن وتكريــم الانسان

حتى الثقافــة في عصـــرك الأميرـه                      

كنهــا عروس وتلبــس العلــم فستان

 يا حــافــظ التـاريــخ ويـا مسـتجيــره                      

من أي تحريـــف ٍ ومن دون نقصـــان

يمـناك كثـر اللي عطــت لي تشـيـره                      

ودها بلبـس البشــت وتصيـر سلطان

فعلـــك يخـلـــده الــزمـــان وينيـــره                      

واخـــوك بو خـالـــد عضيــدك وربـّـان

بـو خـالـــد اللي للعيـــون الضـــريـره                      

تبصــر لـه قلـــوب ٍ قبـل تبصــر أعيـان

انتــوا حمــاة الشعــر في هالجزيره                      

وفيكـم نرد الشعــر شكـــر ٍ وعـرفان

معـكـم تطيــب الـدار وتطيـب سـيره                      

ويمطــر علينـا الخيـر وتسيـل وديـان

في مجـلـس الحـيرة محـت كل حـيره                      

في مجلــس ٍ مـا فيـه زور ٍ وبهــتـان 

لـو ينـذكـــر شيـــخٍ عـلومـــه كبيـــره                      

من دون حيرة يطلع الشـيخ ســلطان 
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رعاية الشيخ الدكتور  
سلطان بن محمد القاسمي 

د. خالد بن محمد مبارك القاسميللفنون  
كاتب – الإمارات

إن الفــن بالنســبة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي ليــس مجــرد وســيلة للتســلية، ولكنــه 

وســيلة للتعبــر عــن قضايــا المجتمــع، والتفاعــل معهــا؛ لــذا 

يجــب الاهتــام بــه وجعلــه ضمــن المناهــج الدراســية، وفي 

هــذا الســياق يقــول ســموه:

ــم في  ــا المتعاظ ــد دوره ــون، ونؤك ــض بالفن ــا أن ننه »علين

بنــاء الإنســان وأجيــال الغــد. ومــن هنــا الدعــوة إلى ضرورة 

اعتبــار الفنــون ضمــن المناهــج، والعمــل عــى تأســيس 

منهجــي للتربيــة الفنيــة والوعــي الفنــي والحــسّ الجمالي 

في مدارســنا ومرافــق حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة. ومــن 

هنــا أيضــاً دعوتنــا للفنانــن للالتفــاف حــول قضايــا الإنســان، 

قضايــا المجتمــع الكــرى، قضايــا الحيــاة، اغترافــاً مــن تاريخنا 

المجيــد وقيمنــا الراســخة، واســتشرافنا مســتقبلاً كفيــاً، 

ــوض  ــره والنه ــم ع ــى فه ــدرة ع ــر ق ــاننا أك ــل إنس يجع

ــة  ــى المواجه ــادر ع ــاننا الق ــية، إنس ــه الأساس إلى مهام

والتحــدي للقــوى التــي تعمــل ضــد أهدافــه ومصالحــه 

ــره«)1(. ومص

المؤسســات  جميــع  حــر  بمــكان  الصعوبــة  ومــن 

ــب  ــات صاح ــا بتوجيه ــم إطلاقه ــي ت ــة الت ــات الفني والفعالي

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي؛ لــذا 

والفعاليــات. المؤسســات  تلــك  بعــض  بعــرض  ســنكتفي 

بينالي الشارقة

التشــكيلية  للفنــون  الأول  الشــارقة  بينــالي  افتتــاح  تــم 

ــع مــن نيســان/ إبريــل 1993، وكان المــرف عــى  في الراب

تنظيمــه جمعيــة الإمــارات للفنــون التشــكيلية، بالتعــاون 

مــع دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة، بمركــز إكســبو 

بالشــارقة، والــذي اســتمر حتــى الثالــث والعشريــن مــن 

الشــهر نفســه. وتضمــن البينــالي أعــالاً فنيــة لنخبــة مــن 

الفنانــن المتميزيــن بأعمالهــم، بلغــت ســبعمئة وخمســن 

ــة  ــة وأجنبي ــة، عربي ــن دول ــس وعشري ــن خم ــاً، م ــاً فني عم

المشــاركين،  الفنانــن  أســاليب  تنوعــت  وقــد  ومحليــة. 

والنحــت،  والمــائي،  الزيتــي  والتصويــر  الحفــر،  فمنهــا 

ــمة  ــال المجس ــب الأع ــا، بجان ــك وغيره ــزف، والغرافي والخ

الفــراغ)2(. في 

ــن  ــن م ــنتين فنان ــع كل س ــارقة يجم ــالي الش ــل بين ــد ظ وق

ــي  ــدث فن ــول ح ــاركة في أط ــالم، للمش ــاء الع ــف أنح مختل

ــام  ــذ ع ــدة. من ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــاصر في دول مع

ــالي الشــارقة ذائــع الصيــت،  1993 تســتضيف الشــارقة بين

أعــال  عــرض  في  تقليديــاً  نمطــاً  البينــالي  اتبّــع  حيــث 

الفنانــن المختــارة، لتمثـّـل رســمياً كل دولــة مــن الــدول 

البينــالي. في  المشــاركة 

وشــهد البينــالي في عــام 2003، نقلــة نوعيــة مــع تــولي 

الشــيخة حــور القاســمي دور القيّــم المشــارك في بينــالي 

ــد  ــس. وق ــر لوي ــم بي ــان والقيّ ــب الفن ــارقة 6 إلى جان الش

 25 مــن  فنانــاً   117 الســادس  الشــارقة  بينــالي  اســتضاف 

دولة)3(.

اســتطاع بينــالي الشــارقة الــدولي للفنــون أن يصبــح أهــم 

حــدث في المنطقــة العربيــة، وأن يشــكل جــراً ثقافيــاً بــن 

ــي  ــتوى المح ــى المس ــة ع ــات الفني ــن والمؤسس الفنان

والإقليمــي والــدولي، ليــس بمحليتــه وطابعــه العــربي 

فحســب، إنمــا بانفتاحــه عــى الآخــر، وقدرتــه على رصــد أهم 

التحــولات الجماليــة والفكريــة التــي يحفــل بهــا العــالم، إلى 

جانــب تجــاوزه مفهــوم العــروض البصريــة الســياحية، وإبراز 

ــه  ــر برامج ــري ع ــرف ب ــس ك ــة، ولي ــة أصيل ــدث كحاج الح

المتعــددة التــي تشــمل معــارض الفنــون البصريــة، وعــروض 

المتخصصــة  النــدوات  جانــب  إلى  والموســيقى،  الأفــام 

ــن  ــم الفنان ــي يض ــع عالم ــو تجم ــة. وه ــج التعليمي والبرام

والمؤسســات  البصريــة  الفنــون  قطــاع  في  والعاملــن 

الــدولي  الصعيــد  عــى  الفنــون  ونــر  بإنتــاج  المعنيــة 

والإقليمــي في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

وجنــوب شرق آســيا، ويقــدم مختلــف العــروض التــي أثــرت 

ــاصر)4(. ــي المع ــهد الفن المش

مؤسسة الشارقة للفنون

إنشــاء  تــم  المعــاصر،  بالفــن  المتزايــد  للاهتــام  نتيجــة 

مؤسســة الشــارقة للفنــون في عــام 2009، كمؤسســة 

تضمــن اســتمرارية هــذا الفــن والبينــالي، في حــن تقــوم 

ــنة. ــدار الس ــى م ــات ع ــارض والفعالي ــج المع ــر برام بتوف

ــون،  ــارقة للفن ــة الش ــة لمؤسس ــاني الفني ــاح المب ــم افتت ت

ــاً مــع بينــالي الشــارقة 11، ويتــم اســتخدامها لبرامــج  تزامن

ــن  ــن الأماك ــدد م ــب ع ــون إلى جان ــارقة للفن ــة الش مؤسس

الفنــون  تقــع في منطقــة  التــي  التراثيــة  البيــوت  مثــل 

والــراث في الشــارقة.

مؤسســة الشــارقة للفنــون هيئــة عامــة مســتقلة قانونيــاً، 

بتمويــل  أمــري ومدعومــة  تأسســت بموجــب مرســوم 

حكومــي ومنــح المنظــات الوطنيــة والدوليــة غــر الربحيــة 

ومنــح المنظــات الثقافيــة، والــركات الراعيــة والرعــاة 

ــع. ــة للجمي ــة ومتاح ــات مجاني ــراد، كل الفعالي الأف

تســتقطب مؤسســة الشــارقة للفنــون طيفــاً واســعاً مــن 

الحــراك  لتفعيــل  الثقافيــة،  والبرامــج  المعــاصرة  الفنــون 

الإمــارات  الشــارقة،  في  المحــي  المجتمــع  في  الفنــي 

العربيــة المتحــدة، والمنطقة. وتســعى إلى تحريــض الطاقات 

الإبداعيــة، وإنتــاج الفنــون البصريــة المغايــرة والمأخــوذة 
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بهاجــس البحــث والتجريــب والتفــرد، وفتــح أبــواب الحــوار 

عــى مصاريعهــا مــع كل الهويـّـات الثقافيــة والحضاريــة، 

ــة)5(. ــا الثقافي ــة وتعدديته ــة المحلي ــراء البيئ ــس ث ــا يعك وبم

 مؤسسة فن

إن مؤسســة »فــن« للفــن الإعلامــي للأطفــال والناشــئة، 

ــت بتوجيهــات  ــة، تأسس هــي مؤسســة حكوميــة غــر ربحي

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

 ،2011 عــام  مــن  أكتوبــر  الأول/  تشريــن  في  القاســمي، 

واحتضنــت منــذ تأسيســها عــدداً مــن الفعاليــات والأنشــطة 

وورش العمــل التدريبيــة والتعليميــة المتعلقــة بالجانــب 

الفنــي والإعلامــي، حيــث نظمــت المؤسســة ســبع ورش 

ــالاً  ــرزت أع ــة، وأف ــون الإعلامي ــف الفن ــت مختل ــل تناول عم

ــاً –  ــم 120 طف ــغ عدده ــة - بل ــا الطلب ــة أعده ــة مذهل فني

خــال أيــام هــذه الــورش التعليميــة وبمســاعدة المدربــن.

ــة  ــة قرين ــر 2012، وبرعاي ــاني/ نوفم ــن الث ــهر تشري وفي ش

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - أحاديــث صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، ج1، منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1440هـــ/ 

2019م. ص 148. 

2 - الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي: حصــاد الســنين.. ثلاثــون عامــاً مــن العمــل الثقــافي في الشــارقة. منشــورات القاســمي، الشــارقة، دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط1، 2011. ص 105.

https://sharjahart.org/ar/sharjah-art-foundation/about/initiatives-and-programmes :3 - بينالي الشارقة، موقع مؤسسة الشارقة للفنون، على الرابط الآتي

ــن  ــادرة ع ــة، الص ــؤون اجتماعي ــة ش ــون. مجل ــة الفن ــمي في رعاي ــلطان القاس ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــود صاح ــازي: جه ــي غ ــي ع ــي عفيف 4 - ع

ــف 2015. ص 183. ــج 32، ع 126، صي ــارقة، م ــن في الش ــة الاجتماعي جمعي

https://sharjahart.org/ar/sharjah-art-foundation/about/mission-and-history :5 - نبذة عن المؤسسة: موقع مؤسسة الشارقة للفنون على الرابط الآتي

ــاء الإمــارات )وام( بتاريــخ 20 نوفمــر2012. عــى  6 - إطــاق مؤسســة »فــن« للفــن الاعلامــي للأطفــال والناشــئة رســمياً في الشــارقة: موقــع وكالــة أنب

http://wam.ae/ar/details/1395239482989 الآتي:  الرابــط 

7 - معهد الشارقة للتراث: الشارقة وجهة عالمية للثقافة، د.ت. ص 67.

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، ســمو الشــيخة جواهر 

بنــت محمــد القاســمي، رئيســة المجلــس الأعــى لشــؤون 

الأسرة بالشــارقة. تــم إطــاق المؤسســة رســمياً والإعــان عــن 

ــام 2012. ــة ع ــون الإعلامي ــنوي الأول للفن ــرض الس المع

وتــدار مؤسســة »فــن« مــن قبــل مكتــب ســمو الشــيخة 

جواهــر بنــت محمــد القاســمي التنفيــذي مــن منطلــق 

للأطفــال،  الهائلــة  التعبيريــة  الإمكانــات  ســموها  إدراك 

وطاقاتهــم الإبداعيــة الخلاقــة، وقناعتهــا بأهميــة القطــاع 

الإعلامــي - بمــا فيــه مــن فنــون وأشــكال إعلاميــة مختلفــة 

ــة  ــة الإعلامي ــذه المنظوم ــال في ه ــاج الأطف - وضرورة إدم

خلالــه  مــن  يعــر  عــام  كفضــاء  لاســتثمارها  العالميــة؛ 

الأطفــال عــن أفكارهــم ومنطلقاتهــم الإبداعيــة)6(.

متحف الشارقة للفنون

تــم افتتــاح هــذا الــرح الفنــي في نيســان/ إبريــل 1997م، 

ــات  ــر قاع ــدى أك ــاق إح ــي العم ــرح الفن ــذا ال ــم ه ويض

العــروض الفنيــة في منطقــة الخليــج، التــي تعــرض الأعــال 

الأكــر تميــزاً لفنانــن تركــوا بصــات واضحــة في عــالم 

تاريــخ المنطقــة  بــه  العــربي والمحــي. ويعُــرض  الفــن 

مــن خــال أعــال فنانــن مســتشرقين مــن القرنــن الثامــن 

عــر والتاســع عــر، ومــن إبداعــات الفنانــن المحليــن 

للطبيعــة  مناظــر  يحــوي  كــا  المعروفــن.  والعالميــن 

ــة  ــوان مائي ــة وأل ــات زيتي ــكل لوح ــوراً في ش ــة وص والمدين

ــة  ــن ثلاث ــون م ــف يتك ــة. والمتح ــاة الفني ــا الحي في بانورام

طوابــق مــن الأروقــة المخصصة للتعبــر الإبداعــي المعاصر، 

ــر  ــة لأك ــات دائم ــات ومقتني ــى معروض ــوي ع ــذي يحت وال

ــة  ــى مكتب ــف ع ــتمل المتح ــا يش ــي، ك ــل فن ــن 500 عم م

ــوان)7(. ــن 4000 عن ــر م ــم أك ــكيلية وتض ــون التش الفن
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صنعة التاريخ في المغرب:
مسارات وتوجهات

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

عــادة مــا يتــم اعتــاد منطــق الدحــض لتحقيــق التطــور 
في المعرفــة العلميــة، فتقــوم النظريــة الجديــدة بإلغــاء 
ســابقتها، أمــا في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بمــا 
بعضــاً،  بعضهــا  عــن  المقاربــات  فتختلــف  التاريــخ،  فيهــا 
ــر  ــرى كارل بوب ــك. وي ــن ذل ــم م ــى الرغ ــش ع ــا تتعاي لكنه
ــاً  ــر عالم ــانية أن تنتظ ــوم الإنس ــى العل )Karl Popper( أن ع
مــن عيــار غاليــي )Galilée( لترقــى إلى مرتبــة العلــوم 
ــا إلى مســار  ــال إذا مــا نظرن الدقيقــة. أمــر يبــدو بعيــد المن

تاريــخ العلــوم، ذلــك أن العلــوم الدقيقــة نفســها تتأثــر 
بالســياق التاريخــي والســياسي والثقــافي الــذي أنشــأها. 
وليــس هنــاك اختــاف بــن الســلطة المكتســبة في الحيــاة 
الاجتماعيــة، ومــا يتــم اكتســابه في النقــاش العلمــي؛ فقــد 
ــة في  ــاء المغارب ــا العل ــل إليه ــي توص ــج الت ــون النتائ تك
حقــل العلــوم الدقيقــة أكــر مدعــاة للتمحيــص مــن طــرف 
النخبــة العلميــة الدوليــة مــا تفــي إليــه دراســات باحثــن 
شــابين  ســتيفان  الأمريــي  المــؤرخ  ويــرى  أمريكيــن. 

العــالم  لأبحــاث  الجماعــي  القبــول  أن   )Steven Shapin(
ــدة  ــى عق ــز ع ــث، كان يرتك ــر الحدي ــال الع ــا، خ في أوروب
الثقــة بالباحــث ونزاهــة الــدارس المتمــرس، والثقــة ليســت 
بــالأس العلمــي الموثــوق بــه. وكان يمثــل هــؤلاء العلــاء 
في القــارة العجــوز الشرفــاء الذيــن كانــوا يحظــون باحــرام 
وتواضعهــم  أخلاقهــم  ونبــل  لصدقهــم  نظــراً  الجميــع، 
وحبهــم المطلــق للحقيقــة، كــا يرونهــا ويتصورونهــا. 
ــول  ــعون إلى الوص ــن لا يس ــبق، أن المؤرخ ــا س ــم م نفه
إلى حقيقــة مطلقــة، بــل يهدفــون، في إطــار مقارباتهــم 
ــا  ــة، ولكنه ــر كامل ــات غ ــاء تأوي ــة، إلى إعط الهرمنوطيقي

ــن. ــرور الزم ــع م ــاً م ــى وتكام ــزداد غن ــت ت ــا فتئ م
المــاضي،  بنــاء  إعــادة  في  حاســاً  دوراً  التاريــخ  يلعــب 
وتشــكيل الهويــة الوطنيــة لمختلــف البلــدان، وتحــس كل 
أمــة بالحاجــة إلى تأكيــد خصوصيتهــا، لذلــك يشــكل التاريــخ، 
لهــذه  الداعمــة  المهمــة  الروافــد  أحــد  لهــا،  بالنســبة 
الخصوصيــة، فيفخــر المواطــن بانتمائــه لهــذه الحضــارة 
العــالم،  في  المواطنــن  بقيــة  غــرار  وعــى  لتلــك.  أو 
يشــعر المغــربي بانتمائــه لحضــارة تليــدة وموغلــة في 
ــرب إلى  ــخ المغ ــف بتاري ــل في التعري ــع الفض ــدم. ويرج الق

جمهــور المؤرخــن الذيــن لم يألــوا جهــداً في العــودة إلى 
ــاع  ــل إط ــن أج ــة، م ــة والغميس ــق الدفين ــواهد والوثائ الش
القــراء عــى الأحــداث والقضايــا المنســية وغــر المعروفــة 
ــال  ــربي الأع ــياق المغ ــتحضر في الس ــخ. ونس ــذا التاري له
والدراســات المهمــة للباحثــن الأوائــل الذيــن خــروا صنعــة 

ــات. ــف والمصنف ــن التآلي ــراً م ــوا كث ــخ، ووضع التاري
إن متأمــل الكتابــة التاريخيــة المغربيــة منــذ الاســتقلال، يرى 
أنهــا تأثــرت بالكتابــة التاريخيــة التقليديــة بالمغــرب، كــا 
أنهــا في الوقــت ذاتــه اســتلهمت كثــراً مــن قضايــا البحــث 
والمقاربــات مــن المــدارس الغربيــة، ومنهــا عــى وجــه 
الخصــوص المدرســة الفرنســية. إن إلقــاء نظــرة سريعــة 
عــى مســار مختلــف هــذه المــدارس الفرنســية، يوضــح 
- وبتأثــر مــن المدرســة الألمانيــة  البدايــة  تركيزهــا في 
والدبلومــاسي،  والعســكري  الســياسي  الجانــب  عــى   -
ــى  ــوك ووزراء، وع ــرة ومل ــن أباط ــوم م ــة الق ــى علي وع
بفرنســا  الوضعيــة  المدرســة  نشــأت  لقــد  الأمــم.  تاريــخ 
خــال القــرن التاســع عــر عــى عهــد الجمهوريــة الثالثــة، 
ــي  ــث علم ــاء صرح بح ــات الأولى لبن ــع اللبن ــت وض ــد رام وق
إلى  وصــولاً  الفلســفية،  المســاجلات  مســتبعدة  رصــن، 
بإمكانهــا  أن  ورأت  التاريــخ.  في  المطلقــة  الموضوعيــة 
ــاً  ــدت منهج ــي اعتم ــداف، إن ه ــن أه ــطرته م ــا س ــوغ م بل
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صارمــاً في ترتيــب الوثائــق ونقدهــا، غــر أن كثــراً مــن هــذه 
ــنة 1929  ــال س ــة الأنـ ــدور مجل ــق. وكان ص ــات لم يتحق الغاي
إيذانــاً بــروز مدرســة تاريخيــة جديــدة في فرنســا ســتحمل 
الاســم نفســه. وقــد ســعى روادهــا إلى تهميــش التاريــخ 
الحــدثي والتاريــخ الســياسي لمصلحــة التاريــخ ذي الإيقــاع 
والتاريــخ  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  والتاريــخ  البطــيء، 
ــات.  ــخ الذهني ــة، وتاري ــا التاريخي ــرافي، والجغرافي الديموغ
وقــد أدى هــذا التغيــر في القضايــا إلى توســيع مفهــوم 
الشــواهد المعتمــدة لكتابــة التاريــخ. وهكــذا تــم إغنــاء 
والثالــث  والثــاني  الأول  الجيــل  مــع  التاريخــي  البحــث 
ــق  ــن طري ــدة ع ــا جدي ــوض في قضاي ــال بالخ ــة الأنـ لمدرس

الانفتــاح عــى بقيــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.
عقــب  أنفســهم،  المغاربــة  المؤرخــون  وجــد  هكــذا 
الاســتقلال، أمــام أصناف متعددة مــن الكتابــة التاريخية في 
الغــرب، وتأثــروا بهــا في دراســاتهم وأبحاثهــم، واختــار كل 
ــاده. لم  ــه واجته ــب تكوين ــواهده حس ــاه وش ــم قضاي منه
يشــكل هــؤلاء المؤرخــون والمؤرخــات إلا »كمشــة«، حســب 
العبــارة التــي كان يســتعملها إبراهيــم بوطالــب، ولم يكــن 
بمقدورهــم تغطيــة كل القضايــا، واســتعمال كل الشــواهد، 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــا ع ــل في فرنس ــذي حص ــم ال فالتراك
عــر مقاربــة قضايــا مختلفــة تباعــاً، لم يعرفــه المغــرب؛ 
لذلــك وجدنــا مــن الدارســن مــن يهتــم تبعــاً لميولاتــه 
وتكوينــه واجتهــاده الشــخصي بالتاريــخ الســياسي، أو مــن 
يركــز عــى البعــد الاجتماعــي، أو الاقتصــادي، أو يخوض في 
الجوانــب الثقافيــة. ومــن هنــا قــد لا يفهــم البعــض دواعــي 
ــن  ــاً ع ــدث مث ــربي، تتح ــارئ المغ ــات إلى الق ــه مؤلف توجي
عــودة الحــدث، بينــا كان الحــدث حــاضراً ولا يــزال ماثــاً 
في الكتابــة التاريخيــة الحاليــة. ولقلــة عــدد المؤرخــن، لم 
تتــم حتــى الآن تغطيــة كل الأحــداث والقضايــا السياســية 
حتــى عــر المقاربــات الكلاســيكية، وذلــك قبــل الانتقــال 
ــة  ــى بقي ــة ع ــدة منفتح ــات جدي ــر مقارب ــاتها ع إلى دراس
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. فجمهــور المؤرخــن في 
المغــرب يظــل محــدوداً نســبياً، إن نحــن قارنــاه عــى ســبيل 
ــن  ــة الذي ــة الأمريكي ــة التاريخي ــاء الرابط ــدد أعض ــال بع المث

ــرد.  ــرة آلاف ف ــى ع ــم ع ــو جمعه يرب
اهتمــت دراســات عــدة بمســار الكتابــة التاريخيــة المغربيــة، 
مرحلــة  مرحلتــن،  بــن  التمييــز  وتــم  الاســتقلال،  عقــب 
ــي  ــد الوطن ــا البع ــب عليه ــن 1976 إلى 1986، غل ــدت م امت
والســياسي، وســعى مــن خلالهــا المؤرخــون المغاربــة 
إلى الوقــوف في وجــه الكتابــة التاريخيــة الاســتعمارية، 
وترســيخ الهويــة الوطنيــة، وتوضيــح أن المغاربــة مثلــوا 

أمــة واحــدة، وذلــك منــذ أوائــل القــرن الخامــس  دائمــاً 
عــر، وأن الهجــات الاســتعمارية هــي التــي أضعفتهــم 
المغربيــة  الوثائــق  وكانــت  عــر.  التاســع  القــرن  في 
عمادهــم في هــذه المرحلــة، وخاصــة المخزنيــة منهــا، 
ومحمــد  عيــاش  جرمــان  الاتجــاه  هــذا  مثــل  مــن  وخــر 
المنــوني. وقــد تميــزت أعــال هــذا الأخــر بالجــدة في 
اختيــار القضايــا المدروســة. وأعقبــت هــذه المرحلــة مرحلــة 
الاجتماعــي في  التاريــخ  الانتقــال فيهــا إلى  تــم  ثانيــة، 
ــى  ــز ع ــال التركي ــن خ ــمولية، م ــة وش ــة علمي ــار مقارب إط
الدراســات المونوغرافيــة، عــر دراســات أحمــد التوفيــق 
ومــا  وغيرهــم.  المــودن  وعبدالرحمــن  مزيــن  والعــربي 
ميــز هــذه الكتابــات هــو انفتاحهــا عــى علــم الاجتــاع 
والأنثروبولوجيــا واللســانيات والاقتصــاد. كــا تــم الاهتــام 
بنــر المخطوطــات كالتراجــم والرحــات، وتــم التركيــز عــى 
القضايــا الثقافيــة والتاريــخ الدينــي. وفي الســياق نفســه، 
تــم البحــث في تاريــخ الأقليــات، وتاريــخ بلــدان ومجــالات 
ــالم  ــة الع ــة، وبقي ــة العثماني ــرى، كالإمبراطوري ــة أخ ثقافي
وآســيا،  وأوروبــا،  الصحــراء،  جنــوب  وإفريقيــا  العــربي، 
وجــه  عــى  العلائقــى  التاريــخ  إطــار  في  والأمريكيتــن، 

الخصــوص. 
التاريخيــة  الكتابــة  حــول  التأليــف  هــذا  مقابــل  وفي 
المغربيــة، تــكاد تنعــدم الســر الفكريــة التــي يتحــدث فيهــا 
المؤرخــون المغاربــة عــن مســاراتهم الفرديــة؛ لذلــك ارتأينــا 
أن نخصــص سلســلة محــاضرات تحــت عنــوان: تجــارب أكاديمية 
ــرهم  ــن س ــؤلاء ع ــا ه ــدث فيه ــي، يتح ــث التاريخ في البح
الفكريــة، إننــا نســعى مــن خــال هــذا المؤلــف إلى التعريــف 
ــات والباحثــن الحاليــن، الملتزمــن  بعطــاءات هــؤلاء الباحث
العلميــة،  والصرامــة  المتــن  الأكاديمــي  البحــث  قواعــد 
وهــم، دون غيرهــم، أفضــل مــن يعــرف بمســارهم الفكري، 
يمارســون  وهــم  تواجههــم  التــي  بالعقبــات  والتذكــر 
ــة مــن المؤرخــات والمؤرخــن  صنعتهــم. وقــد اســتجابت ثل
المغاربــة للدعــوة التــي وُجهــت إليهــم، عــى الرغــم مــن 
الصعوبــة التــي قــد تعتــور الحديــث عــن الــذات بصيغــة 

ــا«. »الأن
وقــد آلينــا عــى أنفســنا ألا نحــدد محــاور للمداخــات، تاركــن 
كامــل الحريــة للمتدخلــن، فقــد يعتــر بعــض الباحثــن أن 
مســارهم تحــدد منــذ ارتيادهــم »المســيد«، وهــي تحريــف 
يــرى  بينــا  القــرآني،  ـاب  الكُتّـَ وتعنــي  مســجد،  لكلمــة 
بعضهــم الآخــر أن تكوينهــم كمؤرخــن يبــدأ في مرحلــة 
النضــج عقــب الانتقــال إلى الدراســة الجامعيــة. والحــق أنــه 
عندمــا نعــود إلى مســار بعــض المؤرخــن، نــرى أن بعضهــم 

يبــدأ الحديــث عــن ســرته بمرحلــة الصبــا، وعــن المــكان الــذي 
ترعــرع فيــه. ففــي المغــرب، تعــرض عبــد اللــه العــروي في 
ســرته الذهنيــة للحديــث عــن عائلتــه وصبــاه، وعــن دراســته 
 ،)Fernand Braudel( بمراكــش والربــاط. وهذا فرنــان بروديــل
المــزداد ســنة 1902، يحــي عــن طفولتــه بقريــة صغــرة 
ــه إلا  ــاروا، والتــي لم تكــن تضــم زمــن ولادت بــن شــمبانيا وب
ــاً،  ــذي كان معل ــده ال ــن وال ــدث ع ــا يتح ــمة. ك ــي نس مائت
وعــن دراســته بالمدرســة وبالثانــوي وبجامعــة الســوربون. 
أمــا جــورج ديبــي )Georges Duby(، المــزداد ســنة 1919، 
ــهادة  ــى ش ــه ع ــب حصول ــاره عق ــن مس ــث ع ــدأ الحدي فيب
ــوراه في  ــة دكت ــة أطروح ــراره بتهيئ ــنة 1942، وق ــز س التبري
الســر المتنوعــة والمرتبطــة  الوســيط. إن هــذه  التاريــخ 
بالأوســاط العائليــة والمجالية والمشــارب الفكريــة المختلفة 
ــح مدخــاً لدراســة سوســيولوجية  للمتدخلــن يمكــن أن تصب

ــة.  ــن المغارب ــات والمؤرخ ــور المؤرخ لجمه
وقــد تــم توزيــع المؤلــف إلى ثلاثــة أقســام: تــم تخصيــص 
القســم الأول للتاريــخ الاقتصــادي والســياسي والعلائقــي، 
ــي،  ــال الخديم ــوري، وع ــان المنص ــات عث ــن مداخ وتضم
وعبــد الحــق المرينــي، وعبــد الرحيــم بنحــادة. أمــا القســم 
الثــاني، فتــم تخصيصــه للتاريــخ الاجتماعــي، وضــم مداخــات 
عبــد الأحــد الســبتي، وامحمــد بــن عبــود، ومحمــد المنصــور، 

الزهــراء طمــوح، والمصطفــى بوعزيــز. فيــا  وفاطمــة 
تــم تخصيــص القســم الثالــث للتاريــخ الثقــافي والدينــي 
وعلــم الآثــار، وتضمــن محــاضرات البضاويــة بلكامــل، ومينــة 
ــع  ــي، وجام ــة الذهب ــي، ونفيس ــه نجم ــد الل ــاري، وعب المغ
ــد  ــة محم ــزاً لجامع ــوراً متمي ــارئ حض ــظ الق ــد يلاح ــا. ق بيض
الخامــس بالربــاط، وذلــك لأنهــا تظــل الجامعــة الأم، كــا 
ــات  ــاك مؤرخ ــذب؛ لأن هن ــة ج ــزال مؤسس ــت ولا ت ــا كان أنه
ومؤرخــن بــدؤوا مشــوارهم في جامعــات أخــرى، والتحقوا 
دعــوة  وســتتم  الأم.  الجامعــة  بهــذه  لاحــق  وقــت  في 
الجامعــات  بقيــة  مــن  أكــر  بشــكل  ومؤرخــن  مؤرخــات 
المغربيــة في المحــاضرات القادمــة. وتنبغــي الإشــارة إلى 
ــاركة؛  ــدم المش ــن ع ــذروا ع ــن اعت ــن آخري ــات وباحث أن باحث
ــراً  ــهم، أو نظ ــن أنفس ــث ع ــاً في الحدي ــدوا حرج ــم وج لأنه
المحــاضرات  سلســلة  بــدأت  وقــد  الصحــي.  لوضعهــم 
ــر 2018،  ــخ 22 فبراي ــبتي بتاري ــد الس ــد الأح ــة عب ــع مداخل م
وانتهــت بعــرض مينــة المغــاري في 10 مــارس 2020. وكان 
مــن المقــرر أن يشــارك في هــذه السلســلة الأولى كل مــن 
محمــد مزيــن وعبــد الرحمــن المــودن، لكــن انتشــار وبــاء 
ــارس 2020،  ــاضرات في م ــلة المح ــف سلس ــد 19، أوق كوفي
ورحــا قبــل أن يقدمــا مداخلتهــا. فرحمهــا اللــه تعــالى، 

ــه. ــيح جنات ــكنهما فس وأس
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مملكة مالي  
د. أحمد الشكري في خاتمة عقد رحلات ابن بطوطة

أستاذ التعليم العالي 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

الهنــدي،  المحيــط  في  المشــهورة  الجــزر  عــن  فضــاً 

ومنهــا جزيــرة ســيلان وجــزر المالديــف. وأثنــاء تنقلاتــه 

ــدة. ــرات عدي ــج م ــة الح ــة لأداء فريض ــه الفرص ــه، واتت هات

تطلبــت هــذه الرحــات زهــاء عقديــن ونيــف مــن الزمــن، 

إذ كان خروجــه مــن طنجــة شــال المغــرب ســنة 1325م، 

ــر أن  ــنة 1350م. ويظه ــو س ــاده نح ــه لب ــت عودت ــا كان بين

الرحالــة ابــن بطوطــة بعــد تجوالــه هــذا، اكتســب مناعــة ضــد 

ــت  ــقف بي ــل س ــل ظ ــى تحم ــادراً ع ــاد ق ــا ع ــتقرار، ف الاس

ــه  ــاد إلى موطن ــا إن ع ــك، م ــه؛ لذل ــاء تغطي ــه أو س يؤوي

الأصــي حتــى وجدنــاه يتقلــب في العديــد مــن جهاتــه، 

ــرب  ــدن المغ ــن م ــل م ــر قلي ــدد غ ــارة ع ــه بزي ــمح ل ــا س م

ــك،  ــر ذل ــى إث ــاس(. وع ــة، ف ــش، مكناس ــا، مراك ــبتة، س )س

ــد  ــى عه ــرب ع ــوذ المغ ــت نف ــة تح ــس، الواقع ــل الأندل دخ

العديــد مــن  التقــى  المرينيــن )1269-1420م(، وهنالــك 

علمائهــا وفقهائهــا، نخــص بالذكــر منهــم العلامــة عبــد 

ابــن  الشــاعر  بــن خلــدون )ت. 1406م(، والأديــب  الرحمــن 

جــزي الكلبــي )ت. 1356م(، الــذي كلفــه البــاط المرينــي 

تدويــن رحلــة ابــن بطوطــة نهايــة العــام 1355م، المســاّة 

»تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار«.

بالنّخــب  بطوطــة  ابــن  لقــاءات  أن  في  شــك  مــن  ومــا 

مناســبة  شــكلت  المجتمــع،  شرائــح  ومختلــف  المغربيــة، 

عــن  والغريبــة  العجيبــة  حكاياتــه  لاســتعراض  ســانحة 

الشــعوب التــي خالطهــا والأقطــار التــي زارهــا، مــا أثــار 

دهشــة وإعجــاب الســامعين؛ عــى أن بعضهــم ـ بســبب 

ضيــق أفقــه الجغــرافي ـ اســتغرب حكاياتــه واســتبعدها، 

ــة  ــع العلام ــال م ــا الح ــا، مثل ــا وفي صاحبه ــكّك فيه أو ش

عبــد الرحمــن بــن خلــدون قبــل انتقالــه إلى القاهــرة. ونــكاد 

ــل  ــن وراء تجاه ــبب الكام ــرّر الس ــا، ت ــة ذاته ــزم، أن العلّ نج

المشــهور  مؤلفــه  في  بطوطــة  ابــن  روايــات  مؤرخنــا 

»العــر«.

ــي  ــن ضفت ــا ب ــة في ــة الوثيق ــات التاريخي ــار العلاق وباعتب

كان  فقــد  والأحقــاب،  العصــور  امتــداد  عــى  الصحــراء 

ــوال  ــة بأح ــة تام ــى دراي ــدة ـ ع ــة وقاع ــرب ـ قم ــل المغ أه

ــة  ــا، المعروف ــة جنوبه ــاع الواقع ــرى والأصق ــراء الك الصح

ببــاد التكــرور، كي لا نســتعمل اصطــاح »بــاد الســودان« 

المعيــب؛ والغالــب عــى الظــن، أن أحدهــم اســتفز ابــن 

ــش  ــط عي ــالي، ونم ــة م ــوال مملك ــن أح ــه ع ــة بكلام بطوط

ــه أن  ــبق ل ــق لم يس ــات ومناط ــي جه ــراء، وه ــل الصح أه

زارهــا، أو ســافر إليهــا. فعقــد العــزم عــى ســد هــذه 

ــه، وقــرّر الســفر إلى مــالي. ومــن  الثغــرة المرصّعــة لرحلات

غرائــب المصادفــات في هــذا الجانــب، أن ابــن بطوطــة في 

ــنة 1326م، وكان  ــرة س ــل القاه ــه، دخ ــوار رحلات ــة مش بداي

قــد  )1312-1337م(  مــوسى  منــى  المــالي  الســلطان 

انفصــل عنهــا قبــل ســنة مــن وصــول رحالتنــا، عائــداً إلى 

بــاده بعــد قضائــه فريضــة الحــج؛ ولــو تمهّــل الأول أو تأخــر 

الثــاني، لســعدنا بلقائهــا في القاهــرة.

وشــاءت الظــروف عنــد منتصــف القــرن الـــ14م، أن تعــرف 

بالغــة  تطــورات  للصحــراء  العابــرة  التجــارة  مســالك 

ــس  ــرق )طرابل ــو ال ــل نح ــذت تتملم ــث أخ ــة، حي الأهمي

ســلباً  أثــر  مــا  وتلمســان(،  سجلماســة  عــوض  ومــر 

عنــد تمــام منتصــف القــرن الـــ14م، كان الرحّالة ابــن بطوطة 

ــن  ــر م ــه في كث ــا رحلات ــتكمل حينه ــد اس )1303-1379م( ق

أرجــاء العــالم المعمــور، فســاح في البســيطة، وزار كل 

ــا،  ــي لإفريقي ــاحل الشرق ــر، والس ــرب وم ــاد المغ دول ب

إلى أن بلــغ جنوبــاً مدينــة كلــوة هنالــك، ثــم انتقــل للشــام 

ــد والصــن،  والعــراق وشــبه جزيــرة العــرب والســند والهن
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عــى مداخيــل خزينــة الدولــة المرينيــة. وقــدّم هــذا 

المعطــى حافــزاً جديــداً، حيــث توافقــت رغبــة الســلطان 

تحــول  أســباب  معرفــة  في  )1349-1359م(  عنــان  أبي 

مســالك التجــارة الصحراويــة، مــع مــرام ابــن بطوطــة في 

اســتحقاق اللقــب الــذي أطلقــه عليــه ابــن جــزي مــدوّن 

الرحلــة البطوطيــة، إذ قــال في حقــه: »رحّالــة عــره، 

ــد«. ــامية[ لم يبعُ ــة ]الإس ــذه المل ــة ه ــال رحّال ــن ق وم

 كانــت مملكــة مــالي حينهــا، تعرف قمــة ازدهارهــا، وأوج 

عظمتهــا في ظــل حكــم الســلطان منــى ســليمان 

بــن  العلاقــات  أن  هنــا،  بالذكــر  وجديــر  )1341-1360م(. 

ــا  ــة، أرسى دعائمه ــة للغاي ــت طيبّ ــالي، كان ــرب وم المغ

ــي )1330-1349م(  ــن المرين ــلطان أبي الحس ــن الس كل م

)1312-1337م(،  مــوسى  منــى  المــالي  والســلطان 

النفيســة  الهدايــا  تحمــل  الســفارات  بينهــا  وســارت 

والثمينــة، »وتوارثــت تلــك الوصلــة أعقابهــا«، عــى 

قــول ابــن خلــدون. والشــاهد عــى ذلــك، أن ابــن بطوطــة 

ــور  ــي لحض ــه دُع ــار إلى أن ــة، أش ــه بالعاصم ــاء إقامت أثن

منــى  الســلطان  صنعــه  753هـــ/1353م،  ســنة  حفــل 

ســليمان برســم عــزاء أبي الحســن )ت. 1349م(.

وفي مســتهلّ رحلــة ابــن بطوطــة، توقــف أربعــة أشــهر 

الصحراويــة،  التجــارة  قاعــدة  بسجلماســة  )1352م( 

طلبــاً للاســتعداد برســم الســفر نحــو نيــاني عاصمــة 

ــار  ــد التج ــى أح ــا، التق ــه فيه ــاء إقامت ــالي. وأثن ــة م دول

المعروفــن، واســمه الفقيــه أبــو محمــد البــري، وكان 

قــد لقــي أخــاه في إحــدى مدائــن الصــن )قنجنفــو( 

ــتضافه  ــن؛ فاس ــن الزم ــن م ــل عقدي ــا قب ــه له ــان زيارت إب

البــري، واعتنــى بــه، وأكرمــه غايــة الإكــرام.

ولمــا اســتكمل ترتيبــات الرحلــة، ســافر ضمــن القافلــة 

التجاريــة المغربيــة المتوجهــة نحــو أســواق مملكــة 

ــق  ــا في الطري ــر رحّالتن ــت نظ ــا لف ــم م ــل أه ــالي؛ ولع م

نحــو نيــاني، محطتــان أساســيتان. أولاهــا، كانــت مدينــة 

تغــازة أو بالأحــرى مملكــة تغــازة، فأشــار إلى أن جــل 

يتعاملــون  هنالــك،  التجــار  وأن  مســوفة،  مــن  أهلهــا 

ــر«، مــا يــرز  ويتصارفــون »بالقناطــر المقنطــرة مــن التّ

ــت  ــة، إذ كان ــارة الصحراوي ــح في التج ــادة المل ــة م أهمي

لهــا أولويــة فضــى في النظــام الغــذائي لأهــل التكرور، 

ــب(  ــس )الذه ــذل النفي ــى ب ــم ع ــذي حمله ــيء ال ال

في ســبيل شرائهــا. وأمــا المحطــة الثانيــة، فكانــت ولاتــة 

)= بــرو= إيولاتــن(، التــي دخلهــا وأقــرّ بتبعيتهــا لنفــوذ 

مملكــة مــالي. وعــى الرغــم مــن إعجابــه بالحــاضرة 

ــة  ــاه حري ــرمّ تج ــن الت ــاً م ــدى نوع ــا، أب ــة وبأهله الولاتي

ــا.  ــة به ــرأة الصحراوي الم

وبحكــم قــوة الســلطان وعدلــه، فقــد كانــت الطريــق بــن 

ولاتــة ونيــاني العاصمــة آمنــة؛ لذلــك، مــا وجــد ضرراً في 

اصطحــاب رفقــة قليلــة العــدد في الطريــق )4 رجــال(، 

وبمجــرد  يومــاً.   24 زهــاء  اســتلزمت  الرحلــة  أن  علــاً 

ــلطان  ــاء الس ــه للق ــت نفس ــاني، تاق ــا بني ــتقرار رحالتن اس

المــالي منــى ســليمان، فوجــد مــن جانبــه ومــن جانــب 

كبــار رجــال دولتــه ترحيبــاً يليــق بمكانتــه، كــا أحاطــه 

ــة. ــة خاص ــك برعاي ــون هنال ــة المقيم المغارب

بعــد إقامــة دامــت أشــهراً عــدة بالعاصمــة نيــاني، قــرّر 

لعادتــه  فاســتكان  فــاس؛  إلى  العــودة  بطوطــة  ابــن 

الجاريــة في ألا يأخــذ عنــد الإيــاب طريــق الذهــاب نفســه، 

مــا جعــل طريــق رحلــة العــودة تنحــرف نحــو الحــوض 

ــو )= كاغ:  ــت وكوك ــع تنبك ــث تق ــر، حي ــر النيج ــط لنه الأوس

ــرّ  ــن 15-16م(. فم ــال القرن ــنغاي خ ــة س ــة مملك عاصم

بــالأولى، ولم يخلـّـف لنــا عنهــا شــيئاً يذكــر، إذ لم تكتســب 

المدينــة بعــدُ شــهرتها المعهــودة. وهــذا مــا يؤكــد 

ــعدي  ــن الس ــد الرحم ــي عب ــؤرخ التنبكت ــة الم ــة رواي صحّ

الــذي  الســودان«،  »تاريــخ  كتــاب  صاحــب  1656م(،  )ت. 

ازدهارهــا  بدايــة  تعــرف  لم  تنبكــت  مدينــة  أن  يشــهد 

الاقتصــادي والثقــافي إلا إبــان القــرن 9هـــ/ 15م. ثــم 

ثــم  كاغ،  دخــل  أن  إلى  شرقــاً  وأمعــن  رحالتنــا  توجــه 

ــاس،  ــم النح ــهورة بمناج ــدا، المش ــة تك ــل إلى مدين انتق

وبعلاقاتهــا التجاريــة الوطيــدة مــع مــر، ومنهــا قفــل 

عائــداً إلى بــاده.

ــنتين،  ــاء الس ــالي زه ــة م ــة في مملك ــن بطوط ــام اب أق

ــام  ــا، ونظ ــادات أهله ــا وع ــا إلى أحواله ــرفّ خلاله وتع

أهــم  وخريطــة  بهــا،  الخطــط  وأربــاب  فيهــا،  الحكــم 

ــة  ــة خصب ــم لوح ــن تقدي ــه م ــا مكّن ــة، م ــدن بالمملك الم

وغنيــة عــن المجتمــع المــالي خــال القــرن الـــ14م. وقــد 

شــدّت رحالتنــا الكثــر مــن مظاهــر الحيــاة الإســامية لــدى 

أهــل التكــرور؛ وبالمــوازاة مــع ذلــك، لم يفــوّت الفرصــة 

لإتحــاف النظـّـار بغرائــب وعجائــب بــاد التكــرور، ومــن ذلــك 

ــتقبالات  ــدة في الاس ــب المعتم ــادة التتّري ــن ع ــه ع حديث

أهــل  تقديــر  مــدى  عــى  يدلنــا  وفحواهــا،  الملكيــة. 

أعظــم  ]التكاريــر[  »الســودان  إن  إذ  لملكهــم،  مــالي 

ــاً«.  ــدهم تذل ــم وأش ــاً لملكه ــاس تواضع الن

ــبق أن  ــة، س ــة في المنطق ــه قديم ــب هات ــادة التتري وع

حدثنــا عنهــا أبــو عبيــد البكــري خــال القــرن الـــ11م، حينــا 

ــاط  ــة في ب ــتقبالات الملكي ــلوب الاس ــن أس ــكلام ع رام ال

ــن  ــول اب ــا، يق ــف به ــة للتعري ــة. وفي محاول ــة غان مملك

بطوطــة: »فــإذا دعــا ]الملــك[ بأحدهــم عنــد جلوســه 

ــاً  ــس ثياب ــه، ولب ــو ثياب ــزع المدع ــا، ن ــي ذكرناه ــة الت بالقب

خلقــة، ونــزع عمامتــه، وتقــدم بذلــة ومســكنة، وضرب 

ــمع  ــع يس ــف كالراك ــديداً، ووق ــاً ش ــه ضرب الأرض بمرفقي

ــه،  ــه جواب ــرد علي ــلطان ف ــم الس ــم أحده ــه. وإذا كلّ كلام

ــه  ــى رأس ــراب ع ــى بال ــره، ورم ــن ظه ــه ع ــف ثياب كش

ــاء«.    ــل بالم ــل المغتس ــا يفع ــره، ك وظه

وقــد يحــار المــرء في انتقــاء الشــهادة البالغــة الدلالــة 

ــى  ــالي، ع ــل م ــن أه ــه ع ــة في كلام ــن بطوط ــدى اب ل

أننــا نــود أن نســتعين بمقتطــف، يبــدو لنــا أنــه اعتــر فيــه 

مجمــل مــا شــاهده واســتأثر باهتمامــه:

»فمــن أفعالهــم الحســنة قلــة الظلــم، فهــم أبعــد 

النــاس عنــه، وســلطانهم لا يســامح أحــداً في شيء 

منــه. ومنهــا شــمول الأمــن في بلادهــم، فــا يخــاف 

غاصــب.  ولا  ســارق  مــن  المقيــم  ولا  فيهــا  المســافر 

ومنهــا عــدم تعرضهــم لمــال مــن يمــوت ببلادهــم مــن 

البيضــان، ولــو كان القناطــر المقنطــرة، إنمــا يتركونــه 

ــا  ــتحقه. ومنه ــذه مس ــى يأخ ــان حت ــن البيض ــة م ــد ثق بي

في  لهــا  والتزامهــم  الصلــوات،  عــى  مواظبتهــم 

الجماعــات، وضربهــم أولادهــم عليهــا. وإذا كان يــوم 

ــن  ــد أي ــجد، لم يج ــان إلى المس ــر الإنس ــة ولم يبكّ الجمع

يصــي لكــرة الزحــام. ومــن عادتهــم أن يبعــث كل إنســان 

غلامــه بســجادته، فيبســطها لــه بموضــع يســتحقه بهــا 

حتــى يذهــب إلى المســجد، وســجادتهم مــن ســعف 

شــجر يشــبه النخــل ولا ثمــر لــه. ومنهــا لباســهم الثيــاب 

ــم  ــن لأحده ــو لم يك ــة، ول ــوم الجمع ــان ي ــض الحس البي

إلا قميــص خلــق غســله ونظفــه وشــهد بــه الجمعــة. 

ومنهــا عنايتهــم بحفــظ القــرآن العظيــم، وهــم يجعلــون 

لأولادهــم القيــود إذا ظهــر في حقهــم التقصــر في 

ــوه«.  ــى يحفظ ــم حت ــك عنه ــا تف ــه، ف حفظ

وغــر خــاف، أن أهــل التكــرور أخــذوا الإســام الســني 

فتأثــروا  المغاربــة،  إخوانهــم  طريــق  عــن  المالــي 

ــة  ــل طريق ــب، مث ــن الجوان ــر م ــر في كث ــا تأث ــم أيم به

ــة  ــاجد طيل ــر بالمس ــد الذك ــن، وتقالي ــم بالعيدي احتفاله

ــم  ــدر، وتخليده ــة الق ــة ليل ــان، وخاص ــهر رمض ــام ش أي

ــاجد  ــة المس ــم بحرم ــوي، واعتناؤه ــد النب ــرى المول ذك

الحــج،  فريضــة  أداء  عــى  وإصرارهــم  الخطيــب،  ودار 

وتعظيمهــم الكبــر للرســول )صلعــم( ولآل بيتــه إلى 

درجــة أن بعضهــم ادعــى الانتــاء إليــه.. إلــخ. وهــذا 

الزخــم في أخذهــم عــن إخوانهــم المغاربــة، حمــل 

ــا،  ــام بمنطقتن ــخ الإس ــن في تاري ــاب المختص ــد أقط أح

ــول: »إذا  ــى الق ــوك، ع ــف كي ــي جوزي ــؤرخ الفرن الم

كانــت طريــق التقــوى والــورع تنتهــي بأهــل التكــرور 

العلــم  ]الســودان[ إلى مكــة المكرمــة، فــإن طريــق 

كانــت تنتهــي بهــم إلى فــاس«.

بالتقاليــد  التكروريــة  الإســامية  الحيــاة  اقتــدت  ولــن 

ــود  ــبب يع ــإن الس ــا، ف ــت به ــة، وانطبع ــة الخالص المغربي

ــة  ــة المغربي ــع للجالي ــار الواس ــف والانتش ــود الكثي للوج

ــك،  ــى ذل ــة ع ــرور. وللدلال ــاد التك ــاء ب ــف أرج في مختل

حســبنا رصــد وتتبــع لائحــة نســبة الأعــام الأجانــب الذيــن 

لقيهــم ابــن بطوطــة أثنــاء زيارتــه مــالي، حيــث يتضــح لنــا 

ــت،  ــرب: تافلل ــق المغ ــف مناط ــون لمختل ــم ينتم أن جلهّ

وسلجماســة، ومراكــش، وتــادلا، وســا، ومكناســة، وتــازة، 

ووجــدة إلــخ. وفيــا يخــص الانتــاءات القبليــة، نجــد: 

ــة  ــاً مدين ــا حالي ــوس، وعاصمته ــة س ــة )في منطق جزول

ــة. ــوفة وجدال ــن مس ــاً ع ــر(، فض أكادي
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ضوء

كيف صورت الليالي 

»المجتمع العربي في 
العصور الوسطى«؟ 

إيهاب الملاح
كاتب وناقد - مصر

)1(

ــر  ــع ع ــر والتاس ــن ع ــن الثام ــأن القرن ــرف ب ــد أن نع لا ب

قــد شــهدا ذروة حركــة الاســتشراق العلمــي التــي دارت 

حــول آداب وفنــون وعلــوم ومعــارف الــرق عمومــاً، وفي 

القلــب منهــا الآداب والعلــوم والفنــون والثقافــة العربيــة، 

وقــد اضطلــع بهــذا الجهــود المدعــوم مــن حكومــات الــدول 

أكفــأ  مــن  نخبــة  الوقــت  ذلــك  في  الكــرى  الإمبرياليــة 

وأفضــل العلــاء المتخصصــن في اللغــات الســامية والآثــار 

ــدة  ــالاً رائ ــوا أع ــخ وقدم ــور.. إل ــا والفولكل والأنثروبولوجي

ــة  ــة العلمي ــرام والمكان ــى بالاح ــت تحظ ــا زال ــة م وعظيم

ــا هــذا. اللائقــة حتــى وقتن

والألمــان  الإنجليــز  المســتشرقين  عــرات  بــن  ومــن 

بنشــاطهم  شُــهروا  الذيــن  إلــخ،  والإســبان..  والطليــان 

المســتشرقان  عــر،  التاســع  القــرن  في  الموســوعي 

الكبــران إدوارد وليــم ولــن، وحفيــده مــن  البريطانيــان 

جهــة شــقيقته ســتانلي لــن بــول، وهــا مــن أهــم وأبــرز 

ــراث الــرق وبخاصــة  مــن اشــتغل عــى ثقافــة الــرق وت

العــالم العــربي والإســامي طيلــة القــرن التاســع عــر 

وحتــى مطالــع القــرن العشريــن.

ــن  ــدٌ م ــال واح ــذا المق ــه في ه ــدث عن ــذي نتح ــاب ال والكت

آثــار المســتشرق البريطــاني الشــهير إدوارد وليــم لــن 

التــي أتحفنــا بهــا في القــرن التاســع عــر، وتمثــل خلاصــة 

ــة  ــة ودراس ــعة في معايش ــه الواس ــة لخبرت ــازة وأصيل ممت

ــرن  ــا، في الق ــة منه ــة المصري ــة، وخاص ــات العربي المجتمع

ــر.  ــع ع التاس

الصيــت  ذائــع  الكتــاب  صاحــب  هــو  لــن  وليــم  إدوارد 

)أفضــل  »المصريــون المحدثــون عاداتهــم وتقاليدهــم« 

ترجماتــه مــن وجهــة نظــري تلــك التــي أنجزهــا عــدلي 

وتدويــن  مشــاهدات  حصيلــة  حمــل  الــذي  نــور(  طاهــر 

وتســجيل أمــن ودقيــق لــكل مــا رآه وعاينــه عــى أرض 

ــف الأول  ــا في النص ــا فيه ــي قضاه ــرة الت ــال الف ــر خ م

ــى  ــاب يحظ ــذا الكت ــل ه ــد ظ ــر؛ وق ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ببريــق وجاذبيــة لم تتيــر لكتــابٍ آخــر غــره في هــذه 

الدائــرة التــي تناولهــا في وصــف شــعب مــن الشــعوب؛ 

ــتقصاء  ــر والاس ــذا الح ــل ه ــه بمث ــه ودقائق ــع تفاصيل وتتب

ــن. ــه ل ــام ب ــذي ق ال

وقــد لقيــت أعــال لــن اهتــام المترجمــن والباحثــن 

الأدب  )في  تخصصاتهــم  اختــاف  عــى  والدارســن 

والفولكلــور والتاريــخ، وتاريــخ العصــور الوســطى.. إلــخ(، 

فترجمــوا وحققــوا وحــرروا عــدداً مــن أهــم كتبــه وأوفرهــا 

ــكاد  ــد ت ــط الي ــومة بخ ــات مرس ــوراً، لوح ــا ص ــادة وأغزره م

تكــون آيــة في دقــة النقــل وبراعــة التصويــر.

هـــذه الطبعة مـــن جمع وتحرير ســـتانلي لين بـــول، وهو 

حفيـــد شـــقيقة إدوارد وليـــم لـــن، وقـــد ترجـــم فصولاً 
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ضوء

منه، وقـــدم لها المـــؤرخ القديـــر الدكتور علي 

حســـني الخربوطلي، وصدرت عـــن )المكتبة 

الثقافيـــة( عام 1960.

)2(

وطـــوال الفـــرة مـــن 1960 حتـــى 

2022 لم تترجـــم فصـــول الكتـــاب 

الباحث  اضطلـــع  حتـــى  بأكملهـــا 

ماجـــد  والمترجـــم  التاريخـــي 

محمـــد فتحـــي بترجمـــة الكتاب 

كامـــاً، وبالتقديم لـــه والتعليق 

عليـــه، وصدر أخـــراً عـــن مكتبة 

بالقاهـــرة. العريقـــة  الآداب 

يعـــرف ماجد فتحـــي، في تقديم 

ترجمتـــه للكتـــاب، بأهميـــة الكتاب 

عميـــد  هـــو  مؤلفـــه  أن  خصوصـــاً 

البريطـــاني  الاســـتشراق  مدرســـة 

في القـــرن التاســـع عـــر، إدوارد وليم 

لـــن )1801-1873( والرجـــل الـــذي ترجم نصنا 

السردي الأكـــر »ألف ليلة وليلـــة« إلى الإنجليزية، 

فكان صنيعـــه للثقافة الأنجلو سكســـونية يضارع ما قدمه 

أنطوان جـــالان للفرانكفونية بترجمته ألـــف ليلة وليلة إلى 

. نسية لفر ا

ثم يزيـــد أن هذا الكتـــاب »المجتمع العـــربي في العصور 

الوســـطى« ضمن منظومة أعمال لين الشـــهيرة، قد قام 

عـــى جمعه وتحريـــره وإعـــداده للنشر، حفيدُ شـــقيقته، 

المســـتشرقُ الشـــهير بدوره )ربما الأشـــهر في الثقافة 

العربيـــة بعـــد أن ترجمت جـــل أعماله إليها( ســـتانلي لين 

بول، ونـــره في لنـــدن أواخر القرن التاســـع عشر. 

ونظراً لأهميته في مجال الدراســـات الاســـتشراقية لآداب 

وعـــادات وتقاليـــد العـــرب في العصـــور الوســـطى، وما 

تضمنه مـــن تحليل ذلك المســـتشرق الرائـــد لطرائف »ألف 

ليلـــة وليلة«، فقـــد تصدى الباحث والمترجـــم ماجد فتحي 

لترجمته كامـــاً، والتقديم بـــن يديـــه والتعليق عليه. 

أما مؤلـــف الكتـــاب؛ فهـــو إدوارد وليم لين المســـتشرق 

الإنجليـــزي الشـــهير الذي ترجم كتـــاب )ألف ليلـــة وليلة( 

مؤلفـــات  التاريخيـــة  للمكتبـــة  وقـــدم  الإنجليزيـــة،  إلى 

غايـــة في الأهميـــة، تتصل بالـــرق العربي الإســـامي 

والمجتمعـــات العربية خاصة في القرن التاســـع 

عـــر، فضـــاً عـــى قاموســـه الكبـــر من 

اللغـــة العربيـــة إلى اللغـــة الإنجليزية.

هيرفـــورد  قريـــة  في  لـــن  ولـــد 

الإنجليزيـــة، والتحق بجامعة كمبردج، 

لكنـــه لم يكمل تعليمـــه الجامعي 

بدلاً مـــن ذلك إلى  بها، وانـــرف 

الشرقية؛ فسافر إلى  الدراســـات 

مـــر عـــام 1825م، حيـــث أقام 

ثلاثـــة أعوام درس فيهـــا طبيعة 

مصر الجغرافيـــة وتاريخها، وتأمل 

الاجتماعيـــة  أهلهـــا  حيـــاة  في 

والاقتصاديـــة، فخـــرج مـــن ذلـــك 

بكتاب ضخم كان ســـبباً في شهرته، 

المحدثين  المصريـــن  »طباع  عنوانـــه 

العربية  ترجمتـــه  )صـــدرت  وعاداتهم« 

المحدثـــون..  »المصريـــون  عنـــوان  تحـــت 

عدلي  ترجمـــة  من  وعاداتهـــم«  شـــائلهم 

طاهـــر نور(، لم ينـــره إلا عـــام 1836م. وقد نفدت 

الطبعـــة الأولى من الكتاب في أســـبوعين فقط، ثم طبعت 

منـــه خمس طبعـــات أثنـــاء حياة لـــن. ثم انـــرف لين بعد 

ذلك إلى ترجمـــة )ألف ليلـــة وليلة(، ما بـــن عامي 1838م 

و1840م، فجـــاءت ترجمتـــه دقيقـــة إذا قيســـت بالترجمات 

الســـابقة. الأوروبية 

)3(

وهذه الترجمـــة التي اضطلـــع بها لين لا تـــكاد تنفصل عن 

موضـــوع كتابه هـــذا الـــذي نتناوله في هـــذه الحلقة من 

»مرفأ قـــراءة«، ذلك أنه عندما انتهى مـــن ترجمته لـ»ألف 

ليلة وليلـــة« رأى لين أنـــه من الـــروري إضافة هوامش 

للعمـــل تـــرح ما قـــد يخفى عـــى القـــارئ الغربي من 

أشـــكال الحيـــاة العربيـــة التي قد تـــرد في الكتـــاب. بعد 

ذلـــك قام حفيد شـــقيقته ســـتانلي لين بـــول بجمع هذه 

الهوامـــش في الكتاب الـــذي بين يدينا. واختـــار له عنوان 

»الحيـــاة العربيـــة في زمن ألـــف ليلة وليلة« )أو بحســـب 

الترجمـــة التي اشـــتهرت وذاعت »المجتمـــع العربي في 

العصور الوســـطى ـ دراســـات في ألف ليلـــة وليلة«(.

ومـــع أن ســـتانلي لين بـــول اختار عنـــوان الكتاب بنفســـه 

إلا أنـــه يعترف أن هذه الهوامش مبنية بشـــكلٍ أســـاسي 

على مشـــاهدات شـــقيق جدتـــه صوفيـــا إدوارد لين في 

القاهـــرة. أي أنـــه لم يبن -كـــا كان بعضهـــم يظن- على 

بحـــث تاريخـــي مســـتقص للأحـــوال الاجتماعيـــة في زمن 

»ألف ليلـــة وليلة«، كما أنه لم يمتد ليشـــمل بقية الأقطار 

التـــي جمعـــت منهـــا القصـــص المتضمنـــة في الكتـــاب، 

وإنمـــا اقتصر إلى حد كبـــر على الأحـــوال الاجتماعية في 

القاهـــرة في القرن التاســـع عشر. 

وإن كان في الوقــت نفســه يرجــع للعديــد مــن القصــص مــن 

زمــن هــارون الرشــيد عــى اعتبــار أنــه الزمــن الأكــر ارتباطــاً 

بألــف ليلــة وليلــة. وبغــض النظــر عــن الدقــة التاريخيــة 

فإنهــا  الهوامــش،  هــذه  في  الــواردة  للمعلومــات 

تشــكل في نهايــة الأمــر نافــذة عــى الرؤيــة الغربيــة 

العــربي. للمجتمــع  التقليديــة  الاســتشراقية 

)4(

ولعــل بســبب قيمــة ومركزيــة دراســات لــن وهوامشــه 

ــع  ــي الداف ــربي، ه ــتشراق الغ ــة الاس ــه في حرك وملاحظات

الــذي جعــل إدوارد ســعيد يخصــه باهتــام كبــر في كتابــه 

التأســيسي »الاســتشراق ـ المفاهيــم الغربيــة للــرق«، 

وربمــا لا تنطبــق عبــارة إدوارد ســعيد الشــهيرة القائلــة إن 

»الــرق صناعــة غربيــة« عــى شيء مثلــا تنطبــق عــى 

ــة التــي احتلتهــا »ألــف ليلــة وليلــة« وشــغلتها في  المكان

المخيــال الأوروبي فقــد تجــاوزت 

أو  »خياليــاً«  أدبيــاً  عمــاً  كونهــا 

أحــوال  في  لتصبــح  »متخيــاً«، 

كثــرة مصــدراً رئيســاً لتشــكيل نظــرة 

الغــرب إلى الــرق. 

نــص  إلى  كثيريــن  عنــد  لتتحــول  بــل 

لعــادات  كمرجــع  اســتخدامه  يمكــن 

المجتمعــات  وتفكــر  وتقاليــد 

ــن  ــه إدوارد ل ــا فعل ــو م ــة، وه الشرقي

ــة أن  ــط. إلى درج ــذا بالضب ــه ه في كتاب

ــاً شــهيراً مثــل الأرجنتينــي خورخــي  كاتب

تأثــره  يكــون  يــكاد  بورخــس،  لويــس 

الشــديد بــالأدب الشرقــي اقتــر إلى حــد 

كبــر عــى »ألــف ليلــة وليلــة« لا غيرهــا. 

ولكــن النقطــة الجدليــة هنــا ليســت تأثير 

ــاً  ــاً أدبي ــه عم ــة بوصف ــات المختلف ــل في العقلي ــذا العم ه

ــة  ــرآة افتراضي ــكل م ــر ليش ــذا التأث ــداد ه ــن امت ــط، ولك فق

ــربي. ــع الع للمجتم

)5(

ــن  ــداً م ــص أب ــات لا تنتق ــذه الملاحظ ــإن ه ــال، ف ــى كل ح ع

قيمــة الكتــاب ولا أهميتــه، ولا ضرورتــه، لا أقــول للمؤرخــن 

وعلــاء الاجتــاع والأنثروبولوجيــا والفولكلــور فقــط، إنمــا 

ــرة  ــو ذخ ــث ه ــن حي ــن، م ــاب والمبدع ــاء والكت ــاً للأدب أيض

حيــة لأنمــاط مــن البــر والعــادات والتقاليــد والســلوك 

ــل  ــادت في ظ ــي س ــافي الت ــي والثق ــاني والاجتماع الإنس

فــرات تاريخيــة اتســمت بخصوصيــة نوعيــة في العصــور 

الوســطى الإســامية، وقبــل الانتقــال إلى العصــور الحديثــة 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  لسلســلة  والتعــرض 

التــي جــرت منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر وطيلــة القــرن 

ــن. ــرن العشري ــولاً إلى الق ــر، وص ــع ع التاس

يقــع الكتــاب في أحــد عــر فصــاً تــدور حــول: الديــن، الجــن 

والشــياطين، الأوليــاء، الســحر، الكونيــات، الأدب، الولائــم 

طقــوس  الــرق،  النســاء،  والتعليــم،  الطفولــة  واللهــو، 

الوفــاة. وذيَّلــه مؤلفــه بقائمــة المصــادر العربيــة التــي 

ــم  ــات، ومعظ ــذه التعليق ــة ه ــن في كتاب ــا ل ــد عليه اعتم

هــذه المصــادر كان مخطوطــاً ولم يطُبــع حتــى وفــاة لــن. 

رأى  ــاب وقــد  ــذا الكت ــرر ه ــول أن يح ــن ب ــتانلي ل س

محافظــةً منــه عــى القيمــة الأدبيــة 

لــن  ويليــام  لتعليقــات  والتاريخيــة 

في  العــربي  المجتمــع  وصــف  عــن 

ــة  ب ــا مبوَّ ــطى، بإدراجه ــور الوس العص

ــه  ــةً أن ــاب، خاص ــذا الكت ــة في ه ومرتَّب

وبغــداد  ودمشــق  القاهــرة  أن  رأى 

كانــت عــى وشــك التحــول للطــراز 

الأوروبي في كثــر مــن مظاهرهــا، 

رآه  مــا  يضيــع  أن  عــى  فأشــفق 

ــن  ــام ل ــه ولي ــقيقُ جدت ــه ش ولامس

مــن روح »ألــف ليلــة وليلــة« أثنــاء 

لدراســة  القاهــرة  في  إقامتــه 

طبائــع المصريــن في عــر محمــد 

ــر تســجيله، فكانــت  عــي باشــا، وآث

ــاب.  ــذا الكت ــره له ــك تحري ــة ذل نتيج
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قراءة في كتاب

»السرد في فاكهة الخلفاء 
ومفاكهة الظرفاء.. 

آلياته ودلالاته«
للدكتور أحمد علواني 

ــة  ــرد في فاكه ــاب »ال ــن كت ــدة م ــة الجدي ــدرت الطبع ص

الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء.. آلياتــه ودلالاتــه«، للدكتــور 

ــام 2023،  ــراث، ع ــارقة لل ــد الش ــن معه ــواني، ع ــد عل أحم

لتضــاف إلى سلســلة الدراســات السرديـّـة التــي اشــتغلت 

عــى الــراث الــرديّ العــربي، وتعــرّ هــذه الدراســات 

ــالأدب  ــى ب ــذي احتف ــة ال ــد الحداث ــا بع ــة م ــر مرحل ــن فك ع

الشــعبي والمهمّــش والمنــيّ، وقــد ســعت إلى دراســة 

ــد  ــا بع ــة وم ــي الحداث ــج مرحلت ــق مناه ــوص وف ــذه النص ه

الحداثــة، وتحريرهــا مــن الــدرس التقليــديّ المقتــر عــى 

الوصــف والتعريــف.

ومفاكهــة  الخلفــاء  »فاكهــة  كتــاب  علــواني  د.  اختــار 

ــه،  ــاً لكتاب ــاه )791-854هـــ( موضوع ــرب ش ــن ع ــاء« لاب الظرف

مــن  غايتـَـه  أن  فيهــا  ذكــر  مكثفــة  بمقدمــة  واســتهلهّ 

اختيــار هــذا الكتــاب لفــتُ الانتبــاه إلى الأدب المملــوكي 

الــذي أهُمِــل مــن قبــل الباحثــن، بذريعــة أنــه فاقــدٌ القيمــة 

والإبــداع، وحــدّد غــرضَ الدراســة بتبيــان أثــر الحــي في 

تمثيــل الأوضــاع المترديــة في عــر المماليــك عــر خطــاب 

توجيــه  بغيــة  الحيــوان  توظيــف  عــى  مؤسّــس  رمــزيّ 

الكتــابَ المختــارَ  الحاكــم المســتبد، متكئــاً في معالجتــه 

ــات والســيميائيّات لكشــف مســتويات  عــى مناهــج السرديّ

البنــاء الــردي، ومحاولــة تفســر الرمــوز الحيوانيّــة وفــق 

الــدلالات الســيميائيّة. ثــم قــدم عرضــاً تفصيليّــاً لفصــول 

رئيســة  وتقســيمات  عناويــن  مــن  تضمّنتــه  بمــا  كتابــه 

وفرعيّــة، حتــى بــدت المقدمــة أشــبه ببوصلــة هاديــة تأخــذ 

بيــد المتلقــي إلى حيــث يشــاء مــن الدراســة التــي اتســمت 

الباحــث  انهــام  في  تجــىّ  صــارم،  أكاديمــيّ  بطابــع 

ــات  ــه، وبالمؤلف ــاب ومؤلف ــق بالكت ــا يتعل ــكل م ــة ب بالإحاط

الســابقة لــه، وبالمنهجــن النقديّــن اللذيــن التزمهــا في 

فصــول الدراســة، وتجــىّ أيضــاً في إغنــاء الباحــث دراسَــتهَ 

بحــواشٍ توثيقيّــة توضــح مــا غمــض، وتجلــو مــا التبــس، 

وتتوســع فيــا اختــره في المــن.

توزعّــت مــادة الكتــاب عــى تمهيــد، وأربعــة فصــول. وضمن 

ــاً بحيــاة »ابــن  »التمهيــد« قــدّم د. علــواني تعريفــاً تفصيليّ

عــرب شــاه« ونشــأته في دمشــق، وعلومــه وتنــوع ثقافتــه، 

ومعرفتــه باللغــات العربيــة والتركيــة والفارســية، وترحالــه 

إلى خراســان وتركيــا ومــر. وذكــر بعــض مؤلفاتــه الشــعريةّ 

ــركي  ــك ال ــه بالمل ــرض لعلاقت ــم ع ــة، ث ــة والنثريّ والتاريخيّ

»محمــد الأول«، ثــم بالســلطان المملــوكي »جقمــق« الــذي 

ــف لــه كتــاب »فاكهــة الخلفــاء«، ووصــف مــا لقيــه عــى  ألّ

ــل  ــم فصّ ــه. ث ــبب في وفات ــا الس ــر كان ــم وقه ــن ظل ــده م ي

القــول فيــا عــاصره »ابــن عــرب شــاه« مــن أحــداث عاصفــة 

وحــروب وأخطــار، وتــردٍّ ســياسّي واجتماعــيّ وأخلاقــيّ؛ 

مــا  هــو  عــره  بظــروف  وعيــه  إنّ  القــول  إلى  ليخلــص 

ــه  دفعــه إلى تأليــف كتــاب »فاكهــة الخلفــاء«، وكانــت غايتُ

الرئيســة منــه تعريــةَ فســاد المنظومــة السياســيةّ، وفضــحَ 

التــي عصفــت  الآفــات الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة والإداريـّـة 

الدخــاء  الحــكام  سياســة  بســبب  المــري،  بالمجتمــع 

ــة  ــة الرمزيّ ــوؤه إلى الحكاي ــة. وكان لج ــك الجراكس الممالي

ــن  ــة ب ــة المأزوم ــن العلاق ــراً ع ــوان تعب ــان الحي ــى لس ع

المثقــف والســلطة، وعــن خشــيته العقــاب إذا وجّــه لهــا 

نقــداً مبــاشراً، فحــذا حــذو مــن ســبقه ومــن عــاصره مــن 

أدبــاء لجــؤوا إلى الرمــز لوعــظ الحاكــم؛ بــدءاً بابــن المقفــع 

مقاماتــه  في  بالســيوطي  وانتهــاءً  الصفــاء،  وإخــوان 

ــة، وهــو معــاصر لابــن عــرب شــاه. وختــم د. علــواني  الرمزيّ

ــاء«  ــة الخلف ــاب »فاكه ــع كت ــيّ بوض ــاد التعريف ــذا المه ه

في ســياقه التاريخــيّ بــن المؤلفــات التــي تنتمــي إلى مــا 

عُــرفِ في السرديّــات السياســيةّ بـ»مرايــا الملــوك«؛ بســبب 

بالحيــوان، ووعــظ الملــوك عــر الحكايــة  تقنّــع مبدعيــه 

ــت  ــتهم، وكان ــاد سياس ــس فس ــور تعك ــم ص ــز لتقدي والرم

فاتحــة هــذا الفــن كتــاب »كليلــة ودمنــة« لابــن المقفــع، 

ــاء«. ــة الخلف ــاب »فاكه ــه كت ــر حلقات وآخ

الــدلالات  وإنتــاج  بـ»الرمــوز  المعنــون  الأول  الفصــل  أمــا 

السرديـّـة«، فنهــج فيــه الباحــث نهجــاً التزمــه في ســائر 

فصــول دراســته، مازجــاً بــن التنظــر النقديّ وفــق منهجي 

السرديـّـات والســيميائياّت، والتطبيــق المؤسّــسِ عــى هــذا 

ــن  ــدّث ع ــة« تح ــة فني ــز آلي ــوان »الترمي ــت عن ــر. فتحَ التنظ

الحيــوان بوصفــه رمــزاً وقناعــاً يمثّــل الضحايــا المقهوريــن، 

ويفــي  التحريضيّــة،  غاياتــه  خلفــه  المؤلــف  ويخفــي 

لــه  ممتــعٌ  ظاهــرهُ  سرديّ  خطــاب  إنتــاج  إلى  توظيفــه 

ــه نقــد ســياسّي وظيفتــه  ــة، وباطنُ ــة إمتاعيّ وظيفــة سرديّ

ــوان«  ــيميائيةّ العن ــوان: »س ــت عن ــية. وتح ــة سياس انتفاعيّ

بــنّ الباحــث أن عنــوان الكتــاب يحمــل دلالــةً مراوغــةً أثبتتهــا 

ــن عــرب شــاه« بغــرض  ــاب التــي جهــر فيهــا »اب ــةُ الكت خطب

ــا  ــاب، وأثبتته ــح ذوي الألب ــم ونص ــظ الحاك ــو وع ــه؛ وه كتاب

أيضــاً عناويــن الأبــواب المحوريـّـة التــي أكّــدت أن الحاكــم 

هــو القضيـّـة الرئيســة للكتــاب. وتحــت العناويــن الثلاثــة: 

ــز  ــاط الرم ــدلالي«، و»اخت ــوع ال ــة«، و»التن ــوز الدلاليّ »الرم

بالمرمــوز إليــه« حلـّـل الباحــث الرمــوز في عــدد مــن حكايــات 

الكتــاب، مبينّــاً أن دلالاتهــا امتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال، 

والعلــم بالحلــم، والإيهامــي بالحقيقــي، وأنهــا رمــزت إلى 

المنظومــة السياســيّة، وإلى الآفــات الاجتماعيــة كخيانــة 

الزوجــات وغيرهــا. وأشــار في ختــام هــذا الفصــل إلى أنّ 

تنبيــه  إلى  المواضــع  مــن  كثــر  في  يعمــد  كان  الــراوي 

القــارئ عــى غــرض الــرد كي لا يؤخــذ بظاهــره الإمتاعــيّ، 

وذلــك مــن خــال الآيــات القرآنيــة، والجهــر بالوعــظ في 

ــم. ــر المتكل ــتخدماً ضم ــات مس ــم الحكاي خوات

أمــا الفصــل الثــاني الــذي حمــل عنــوان »مســتويات البنــاء 

الــردي« فقــد بــدأه ممهــداً للتطبيــق بمهــاد نظــريّ، 

شرح فيــه »منطــق البنيــة السرديّــة« مؤكــداً تشــابه البنــى 

الــراث  في  الكــرى  الحكائيـّـة  النصــوص  في  السرديـّـة 

ــم  ــا. ث ــجريةّ عليه ــة الش ــه بالبني ــا وصف ــةَ م ــربي، وغلب الع

انتقــل إلى الحديــث عــن بنيــة كتــاب »فاكهــة الخلفــاء« التي 

ــة كــرى«، وهــي  تضمّنــت ثــاث بنُــى؛ أولاهــا: »بنيــة إطاريّ

لقصصــه،  ومولـّـدة  الكتــاب،  لأبــواب  شــاملة  صناديقيّــة 

الحكاية على لسان الحيوان في ضوء السرديّات والسيميائيّات الحديثة

د. رؤى قـداح 
أكاديميّة وناقدة ـ سوريّة

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

111 110



قراءة في كتاب

حكايــةٌ  وقِوامهــا  وخاتمتــه،  الكتــاب  مقدمــة  وتمثـّـل 

ــرر  ــذي ق ــيب« ال ــر »حس ــه الأم ــك وأخي ــن المل ــية ع سياس

العزلــة فشــكّك الوزيــر بنوايــاه، وأوغــر صــدر الملــك عليــه، 

ــر والأمــر »حســيب« الــذي ظــل  وجــرت مناظــرة بــن الوزي

ــى  ــم انته ــرة، ث ــاب الع ــواب الكت ــداد أب ــى امت ــي ع يح

الكتــاب باعــراف الملــك بحكمــة أخيــه. وثانيتهــا: »بنيــة 

توالديـّـة معلقّــة«؛ تقــوم عــى الاســتدعاء والاســتطراد 

والتوالــد الــردي الــذي يبــدأ بالتســاؤل الــذي ينبثــق منــه 

الــرد المســتمر. وثالثتهــا »تضمينيّــة معقــدة«؛ تمثلّــت 

بالحكايــات المتداخلــة ضمــن أبــواب الكتــاب، وقــد خلقــت 

بنيــة سرديـّـة معقــدة أدخلــت المتلقــي في متاهــة. وعــى 

ــات  ــم خطاط ــث إلى تقدي ــد الباح ــل عم ــذا الفص ــداد ه امت

مــن  جملــة  وحشــد  للكتــاب،  السرديــة  للبنــى  إيضاحيّــة 

الأمثلــة لتوضيحهــا.

وفي الفصــل الثالــث المعنون بـ»أشــكال الــراوي ووظائفه« 

»الــراوي  أولهــا:  بأربعــة؛  الــراوي  الباحــث أشــكال  حــدّد 

ــا:  ــات، وثانيه ــح الحكاي ــر في مفتت ــذي يظه ــول« ال المجه

»الــراوي بــراني الحــي«، وهــو »أبــو المحاســن« الــذي 

يشــبه دوره دور »شــهرزاد« في »ألــف ليلــة وليلــة«، وهــو 

الــذي حــى لنــا حكايــة الملــك وأخيــه »حســيب«، ودوره 

ــة.  ــة الإطاري ــا بالحكاي ــاب وربطه ــصَ الكت ــعَ قص ــيٌّ تاب إبلاغ

وثالــث الــرواة »الــراوي جــواني الحــي«، وهــو الأمــر 

ــاب  ــواب الكت ــداث في أب ــة الأح ــام برواي ــذي ق ــيب« ال »حس

دون المشــاركة فيهــا. ورابــع الــرواة هــو »الكاتــب الــراوي/ 

الــراوي الكاتــب«؛ ويتجــىّ في صــوت المؤلــف »ابــن عــرب 

شــاه« الــذي يظهــر مــن خــال معارفــه وثقافتــه المبثوثــة 

واستشــهاده  التاريخيـّـة،  الوقائــع  وسرده  الكتــاب،  في 

هــذا  ووظائــف  الشــعرية.  والأبيــات  والأحاديــث  بالآيــات 

ــا  ــن خلاله ــرض م ــة، يع ــية إبلاغيّ ــنّ: سياس ــاث؛ ه ــراوي ث ال

معلومــات موجهــة للحاكــم، ووظيفــة تربويــة أخلاقيـّـة 

ــة  ــة، ووظيف ــوس الرعيّ ــف يس ــم كي ــم الحاك ــا تعلي هدفه

لســان  عــى  الرمــزي  الــرد  بطبيعــة  تتعلــق  إرشــاديةّ 

الحيــوان.

أمــا الفصــل الرابــع؛ وعنوانــه »الشــخصيات ونماذجهــا«، 

في  سرديّ  عنــر  أبــرز  عــن  للحديــث  الباحــث  فأفــرده 

ــدأه  ــخصيّة، وب ــو الش ــوان، وه ــان الحي ــى لس ــة ع الحكاي

بالحديــث عــن »أنســنة الحيــوان« بوصفهــا المبــدأ الرئيــس 

الــذي تقــوم عليــه الحكايــة عــى لســان الحيــوان، وفيــه 

والطيــور،  الحيوانــات  مــن  الشــخصيات  ظاهــر  يكــون 

إليــه.  تحيــل إلى المرمــوز  وباطنهــا وصفاتهــا بشريــة 

ــة  ــخصيات الحيواني ــرز الش ــن أب ــث ع ــل إلى الحدي ــم انتق ث

الكتــاب،  في  المتكــررة  والعامــة  الفرديـّـة  والبشريـّـة 

موضحــاً صفاتهــا مــن خــال تحليــل عــدد كبــر مــن حكايــات 

الكتــاب. وأولى الشــخصيات شــخصية »الأســد« التــي ترمــز 

إلى الحاكــم، وقــد أفــرد لهــا »ابــن عــرب شــاه« بابــن 

مــن كتابــه. والشــخصية الثانيــة هــي »كــرى« البطــل 

الفــارسي الإيجــابي الــذي اتــكأ المؤلــف في رســمه عــى 

التاريــخ دون الالتــزام بــه، وغايتــه نقــل التجربــة السياســية 

الفارســيةّ الناجحــة، وتعليــم الســلطان »جقمــق« سياســة 

الرعيــة. والشــخصية الثالثــة هــي »القــاضي« المعــرة 

عــن الفســاد الإداري وتفــي الرشــوة والجهــل والظلــم 

في عهــد المماليــك. والشــخصية الرابعــة هــي »الفــاح«؛ 

ــا  ــة، وإلى واقعه ــة مهمّش ــة اجتماعي ــز إلى شريح وترم

المــرّ وتطلعاتهــا، وتواطــؤ الســلطة والطبيعــة عليهــا. 

اختزُلِــت  التــي  »المــرأة«  هــي  الخامســة  والشــخصية 

رئيســة؛  صــور  ثــاث  في  الباحــث  وحصرهــا  بالجســد، 

وهــي  الماكــرة.  والمغويــة  والبغــي،  الخائنــة،  هــي: 

ــاد  ــي وفس ــار الأخلاق ــرّي الانهي ــا تع ــع تمثلاته في جمي

القيــم ودور الســلطة الفاســدة في ذلــك. وقــد أشــار 

ــاهد  ــن مش ــاه« م ــرب ش ــن ع ــا أورده »اب ــث إلى أن م الباح

فضــح  وإنمــا  المتلقــي،  إثــارة  غرضــه  يكــن  لم  إباحيّــة 

الآفــات الاجتماعيــة، وهــذه المشــاهد تمثـّـل جــزءاً مــن 

ــك.  ــد الممالي ــر في عه ــذي ظه ــرافي ال الأدب البورنوغ

»جنكيــز  شــخصية  فهــي  السادســة  الشــخصيةّ  أمــا 

ــن  ــوّر »اب ــد ص ــال، وق ــخ وخي ــن تاري ــج م ــي مزي ــان«، وه خ

عــرب شــاه« جانبيهــا الظــالم والمظلــوم، لتكــون مثــالاً 

ــخصية  ــت الش ــالم. وتمثلّ ــوكي الظ ــم الممل ــاً للحاك واضح

ــة الشــيطانية المتسّــقة مــع  الأخــرة بالشــخصيةّ العجائبيّ

التصوّريــن: الإســامي والشــعبي.

عــى  اقتصارهــا  علــواني  د.  دراســة  في  واللافــت 

الشــخصياّت دون ســائر عنــاصر الــرد الأخــرى؛ ونرجّــح أن 

ســبب ذلــك مــردّه إلى طبيعــة الحكايــة الحيوانيــة التــي 

ومنهــا  ــه،  وأسَّ الــرد  محــورَ  فيهــا  الشــخصيّةُ  تشــكّل 

أهميتهــا. الأخــرى  الــرد  عنــاصر  تســتمد 

وختامــاً، نقــول: إنّ دراســة د. علــواني تكتســب قيمتهــا مــن 

ثلاثــة أســباب؛ أولهــا: اشــتغالها عــى المهمّــش مــن التراث 

ــات  ــق نظري ــرديّ وف ــراث ال ــراءة ال ــا: ق ــربي، وثانيه الع

النقــد الحديثــة، وثالثهــا: التفاتهــا إلى نــص قِوامــه الحكايــة 

ــل النمــط الحــكائّي الأقــدم  عــى لســان الحيــوان التــي تمثّ

في التراثــن العــربي والعالمــي عــى حــدّ ســواء. 

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

في كتابهـــا »العربيةّ لغـــة العين« الصـــادر عن دار 
مســـكلياني للنـــر – تونـــس 2023، الـــذي طرحت 
فيه د. فاطمة البكوش تســـمية بديلـــة للغة الضاد، 
تراهـــا الأفضـــل للتعبير عن حقيقـــة اللغـــة العربيّة 
وهويتهـــا الثقافيةّ، فأحاطت الكاتبـــة بدلالات العين 
في مختلـــف المدوّنات العربيةّ، قديمهـــا وحديثها، 
لغويـّــة وأدبيّـــة وكلاميةّ وفلســـفيةّ، نثراً وشـــعراً، 
فلم تـــرك دلالـــة للعـــن إلّّا وفصّلت فيهـــا القول، 
وأبـــرزت مضامينهـــا الاجتماعيّـــة والأنثروبولوجيـّــة. 
فـــكان أن فطنت تبعاً لذلـــك إلى أهميةّ دلالات العين 
في الأمثـــال العربية، فخصّصت لهـــا فصلاً كاملاً في 

 . بها كتا
تـــرى صاحبة هـــذا الكتاب أنّ ثمةّ وجه شـــبه شـــديد 
بين العـــن والمثـــل؛ لأنّ كلاهـــا لغة تعبـــر: تعبّّر 
العـــن بنظراتهـــا، فتبلـّــغ رســـائل عديـــدة مختصرة 
في نظـــرة أو نظرتـــن، ويعبّّر المثـــل بقالبه الموجز 
المختـــر فيحكي حِكم شـــعوب وتاريخ أمـــم، وكلّ 
منهما يســـلك طريق الاختصـــار والإيجـــاز، والتعبير 
بما قـــلّ ودلّ، ولذلك زخـــر التراث العـــربّي بالأمثال، 
وصُنّفـــت فيهـــا معاجـــم ومدوّنات جمعت شـــوارد 

تأمّـــات العرب وأقوالهـــم الســـائرة والمأثورة. 
مـــن هـــذه المدوّنـــات التـــي اعتمـــدت عليهـــا د. 
البكـــوش، »أمثـــال الميـــداني« التي جاءت - حســـب 
قولهـــا - »متنوّعـــة ومعـــرّة، تجمـــع بـــن الوصف 

بـــاصرة حينـــاً،  والفعـــل والكنايـــة، فنجدهـــا عينـــاً 
ومتحركّة فاعلـــة أحياناً أخرى«. يـُــرَب المثل بالعين 
متعـــدّدة الـــدلالات، تلخّـــص في هذا المثـــل البليغ: 
»عين عرفت فذرفت«، )يضرب لمـــن رأى الأمر فعرف 
حقيقتـــه(، حيث تجتمـــع المعرفة مع الـــذرف بكل ما 
تحمله الكلمـــة من معنى، ليرتبط الـــذرف بالحقيقة، 
وهـــل هناك حقيقة أصـــدق من الدمع الـــذي يذُرف 
مـــن العـــن في لحظـــة إنســـانية صادقة؟ غـــر أنّ 
صاحبـــة »العربيّـــة لغـــة العـــن« تعتقـــد أنّ الأمثال 
العربيّـــة القديمـــة غير كافيـــة لرصـــد دلالات العين 
في المتخيـّــل الجماعي، فكان لا بـــدّ أن نعير أهمّية 
للأمثال الشـــعبيّة التـــي مازالت تجري على لســـان 
النـــاس إلى اليـــوم في لهجـــات عربيّـــة متعدّدة، 

فحللّـــت منهـــا الكثـــر في كتابها، نذكـــر منها:
- »الِعَْمَـــى يـَــا بدَْرْ«: وهـــو مثل يـُــرَب لمن يخفى 
عليه الشيء الظاهر والحقيقة الســـاطعة ســـطوع 
البدر في الســـاء، فلا يـــراه إمّا غفلة، وإمّا لســـبق 

نظـــره إلى شيء آخر.
- »الِعِْـــنْ بصَِـــرهَْ وِاليْدَ قصَِـــرهَْ«: ويضَُرب في عدم 

القدرة عـــى الظفر بالـــيء وامتلاكه.
- »الِعِْـــنْ مَـــا تعِْـــاَشْ عَ الحَْاجِـــبْ«: يـُــرَب للوضيع 
يحـــاول أن يعلو على مـــن هو أفضل منـــه، وذلك لا 
يجـــوز، فهو كالعين التي يســـتحيل عليهـــا أن تعلو 

عـــى حاجبها.

العين 
ة 

ّ
في الأمثال العربي

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

113 112



في ظــل مــا يشــهده العــالم مــن حولنــا مــن تغــرات ذات وتــرة مُتســارعة عــى مســتوى 
المجــالات كافــة، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، الثقافيــة، وغيرهــا مــن التغــرات، والتــي امتــد تأثيرهــا 

ــد مــن مُجتمــع لآخــر. ــل تجــاوز مُجتمعــات بأكملهــا، وامت ليتجــاوز مســتوى الفــرد، ب
ويعُــد المدخــل أو الــوازع الدينــي أحــد أهــم المداخــل التــي يُُمكــن مــن خلالهــا توصيــل فكــرة أو 
رأي مُعــن مــع ضــان تقبلُهــا بنســبة كبــرة مــن قِبــل المتُلقــي، وهــو مــا نعرفــه في مُجتمعاتنــا 

العربيــة بالعاطفــة الدينيــة. 

فن الإنشاد الديني.. 
بين التراث والمُعاصرة

د. أحمد سعد الدين عيطةرؤية أنثروبولوجية
كاتب - مصر

ــل  ــباب داخ ــن الش ــركة ب ــات المشُ ــر اللغ ــو أك ــاء ه والغن

المجُتمعــات، والأغــاني بأشــكالها المتُنوعــة إحــدى أكــر 

الســلع رواجــاً ليــس في المجُتمــع العــربي، بــل في جميــع 

ــذي  ــاء ال ــواع الغن ــض أن ــح بع ــا أصب ــن هُن ــالم. م ــاء الع أنح

يتبنــى الكلــات الواعظــة التــي تحمــل في طياتهــا النصــح 

والإرشــاد والتحــي بأخــاق الرســول )ص(. 

والأداء الممُيــز بإظهــار جــال الصــوت، والطابــع الدينــي 

والروحــاني، هــو إحــدى أهــم الوســائل والأدوات التــي 

ــل  ــات داخ ــع الفئ ــائل إلى جمي ــه رس ــا توجي ــن خلاله ــم م يت

وتلقــى  سريــع،  بشــكل  إليهــم  تصــل  والتــي  المجُتمــع، 

ــو  ــوع ه ــذا الن ــرى. ه ــيلة أخُ ــأي وس ــة ب ــراً مُقارن ــولاً كب قب

الإنشــاد الدينــي ذو القواعــد والأسُــس العلميــة المشُــتقة 

مــن أنثروبولوجيــا الثقافــة، والفــن والديــن، والــذي يجمــع 

بــن الكلمــة والصــوت والموســيقى، وبمــا أن الموســيقى 

لغُــة عالميــة يفهمهــا الجميــع، فيمكــن توظيفهــا بشــكل 

ــن. ــذا الف ــة ه ــد لخدم جي

ويعَُــدُّ الإنشــاد الدينــي واحــداً مــن الطقــوس الروحيــة، 

لتأثــره في الإنســان، وكيــف يُُمكــن أن يسُــهم في تشــكيل 

ــع  ــه، وصن ــرور علي ــرح وال ــال الف ــاني، وإدخ ــي الانس الوع

الوعــي  عــى  وتوجيهــه  نفســه  في  والأمــل  التفــاؤل 

الوطنــي والثقــافي والاجتماعــي. فالإنشــاد لــه القــدرة 

عــى تغيــر المــزاج نحــو مقاصــده كيفــا يشــاء، ومشــاركة 

ــزن. ودوره في  ــعادة أو الح ــواء بالس ــم، س ــاس لحظاته الن

العولميــة  التأثــرات  مــن  المسُــلمة  الشــخصية  تحصــن 

الســلبية.

إن الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي وهبــه اللــه، عــزّ وجــلّ، 

القــدرة عــى الإحســاس بالجــال، وتذوقــه في كُل مــا 

يدُركــه مــن حولــه مــن مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة. فالجــال 

هــو الإحســاس الــذي يــري في نفوســنا في كل لحظــة؛ 

حيــث تزخــر الأعــال الإنشــادية بكثــر مــن القيــم التربويــة 

ــة.  ــة والوطني ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي والجمالي

والقيــم هــي الاســتقامة والاعتــدال؛ حيــث تتميــز القيــم 

وتتضمــن  الإســامي،  التشريــع  مصدرهــا  بــأن  التربويــة 

شــاملة  نظــرة  وفــق  الإنســانية  الشــخصية  الجوانــب  كل 

ســواء  حاجاتــه،  كل  وتراعــي  وآخرتــه،  دنيــاه  ومُتكاملــة، 

الروحيــة أو الجســدية وتلبيهــا، ومنهــا علاقتــه بربــه وأسرته 

وجيرانــه والمجُتمــع مــن حولــه. 

الخــر،  نحــو  ســلوكه  لتعديــل  الإنســان  القيــم  وتوجــه 

ــوع  ــه. وتن ــن حول ــالم م ــم الع ــى فه ــان ع ــاعد الإنس وتس

اســتخدام المقامــات الموســيقية مــن القيــم الجماليــة 

الفنيــة التــي تســتخدم في الإنشــاد الدينــي، فيُمكــن أن 

ــلوب في  ــن أس ــر م ــد بأك ــع الواح ــد المقط ــؤدي المنُش ي

التبديــل  وكيفيــة  الأساســية،  المقامــات  وفــروع  أجنــاس 

والتحويــل بينهــا بحرفيــة واقتــدار وبراعــة، ويعُتــر هــذا 

قمــة الإبــداع. 

والظلــم،  الابتــاء  عــى  الصــر  الأخلاقيــة  القيــم  ومــن 

ــه  ــة بالل ــوى، والثق ــر والتق ــى ال ــاون ع ــة والتع والتضحي

أثنــاء  والتــأدب  المقــدرة  عنــد  والعفــو  عليــه  والتــوكل 

ــا القيــم الدينيــة فتتمثــل في الإيمان  الحديــث والتســامح. أمَّ

ــر  ــى ذك ــة ع ــامية والمداوم ــدة الإس ــوخ العقي ــه ورس بالل

اللــه، عــزّ وجــلّ، وطاعتــه والتســليم لــه والخضــوع لأوامــره 

الاجتماعيــة  والقيــم  شــعائره.  وتعظيــم  إليــه  والرجــوع 

والتواصــل  والتكامــل  التضامــن  قيــم  تأصيــل  في  تتمثــل 

الرحــم  وصلــة  والإخــاء  المحبــة  قيــم  مثــل  الاجتماعــي، 

والمــودة والحفــاظ عــى العــادات.

إن المنشــد لم ينشــأ في الغالــب في أسرة يحــرف أحــد 

أفرادهــا الإنشــاد، أو تهتــم بالــرورة بهــذا النــوع مــن 

ــن  ــدين م ــن المنُش ــاك م ــل هُن ــاء، وإن كان في المقُاب الغن

ــق  ــا يتعل ــن في ــه، لك ــراد أسرت ــد أف ــن أح ــة ع ــوارث المهن ت

بالنشــأة، أو بتنــوع المعرفــة لــدى المنشــد، يكــون توجهــه 

إلى التعليــم الدينــي منــذ الصغــر، والكُتـّـاب أول مصــادر 

ــت.  ــد البي ــة بع ــذه المعرف ه

إن عمليــة الأداء، أو الإبــداع تعتمــد دائمــاً عــى أســاس فني 

يتمثــل في مجموعــة مــن العنــاصر التــي يتكــون منهــا 

البنــاء الفنــي لموســيقى الإنشــاد، وعــى النحــو الــذي 

ــة  ــواع الغنائي ــن الأن ــا م ــن غيره ــيقى ع ــذه الموس ــز ه يمي

الأســاس  تمثــل  العنــاصر  وهــذه  الدينيــة،  غــر  الأخــرى 

الفنــي للمُنشــد. 

إن اســتخدام الآلات الموســيقية في مُصاحبــة المنشــد لعب 

ــرق الأداء وفي  ــور في طُ ــن تط ــدث م ــا ح ــاً في دوراً مه

اســتخدامها  جعــل  مــا  الإنشــاد،  في  المتُبعــة  الأســاليب 

ــيقية،  ــة الموس ــراً في العملي ــراً مؤث ــا أم ــاد عليه والاعت

ومحتــوى وتقنيــات وأســاليب الأداء. ففــي الســابق كان 

ــا كان  ــتخدم الآلات، وإنم ــن يس ــذي لم يك ــد ال ــاك المنش هن

يعتمــد عــى صوتــه، وبطانتــه )الكــورس( وعــى ذلــك كان 

الأداء الموســيقي يــدور في إطــار الإمكانــات والتقنيــات 

التــي تتناســب مــع طبيعــة الصــوت البــري وقدراتــه دون 

ــة.  ــة آلي مصاحب

غــر  الحــر  الأداء  هــو  الأداء،  هــذا  يمثــل  كان  مــا  وأهــم 

ــه  ــول مقاطع ــز بط ــذي يتمي ــع، وال ــر الموق ــوزون وغ الم
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فضــاً  والزخرفــة،  الحُليــات  وكــرة  فيــه  التكــرار  وكــرة 

ــن  ــة ب ــة الواقع ــكتات الصوتي ــرف بالس ــا يعُ ــوح م ــن وض ع

الــذي يليــه، وعندمــا لجــأ  المقطــع الغنــائي والمقطــع 

ينقــر  بمســبحة  اســتعان  للتوقيــع  وســيلة  إلى  المنشــد 

بهــا عــى عصــا، والتــي لاقــت اســتجابة مــن الجمهــور. 

غــر  موســيقية  بــآلات  الآن  المنشــدين  بعــض  ويســتعين 

ــن  ــاد، م ــال الإنش ــتخدامها في مج ــبق اس ــة، لم يس تقليدي

القانــون.  بجانــب  والأورغ،  الأكورديــون  الآلات:  هــذه 

إن الإبــداع عنــد المنشــد يتطلــب القــدرة الإبداعيــة التــي 

ترتبــط بالكيفيــة التــي يتبعهــا المنشــد في الربــط بــن 

عــى  المســتجدات  وبــن  التقليــدي،  الفنــي  محفوظــه 

ــر،  ــد لآخ ــن منش ــف م ــة تختل ــذه الكيفي ــة. وه ــاحة الفني الس

وهــذا الاختــاف ينــدرج تحــت مــا يمكــن أن يســمى بالقــدرة 

الإبــداع  تتميــز مظاهــر  لذلــك  الخاصــة، وتبعــاً  الإبداعيــة 

الفــردي عنــد المنشــدين الذيــن يتمتعــون بالنشــأة الدينيــة 

الرســول )ص( حتــى المنشــدين  بــآداب وخُلــق  والالتــزام 

ــدين.  ــن المنش ــم م ــر منه ــن أك ــدون بم ــباب يقت الش

وفي هــذا العــر حلَّــت بمجتمعاتنــا تغــرات هائلــة، بســبب 

التطــور الــذي حــدث في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات، 

والتــي أثــرت في ثقافــة وأخلاقيــات مجتمعنــا، فــا يســتطيع 

ــذه  ــا ه ــا لن مه ــي تقُدِّ ــة الت ــات الرائع ــل الإمكان ــدٌ أن يغُفِ أح

ــلبية  ــار الس ــل الآث ــتطيع أن نتجاه ــاً لا نس ــا، وأيض التكنولوجي

ــةً أنَّ  ــاتي، خاص ــاح المعلوم ــذا الانفت ــى ه ــت ع ــي ترتَّب الت

ــا  ــون معن ــات يختلف ــذه الإمكان ــرون ه ــون ويحتك ــنْ يمتلك مَ

عقائديـّـاً وفكريـّـاً، فــا يعَُــدُّ عندهــم مباحــاً، نجــد لــه ضوابــط 

ــدم  ــي، وع ــة المتلقِّ ــك ثقاف ــلم، وكذل ــا المسُ في مجتمعن

ــة  ــة المعلوماتي ــام بالانتقائي ــكافي للقي ــي ال ــر الوع تواف

لأخــذ مــا ينفــع وتــرك مــا يــر. 

ــن في مســألة  وهــذه المتُغــرات تدعونــا إلى النظــر والتمعُّ

الثقافــة المتدفِّقــة عــر وســائل  مهمــة وحيويــة، هــي 

البــري  النتــاج  باعتبارهــا  الثقافــة  الحديثــة.  الاتصــال 

والمتُغــر باســتمرار. والتحــدي الثقــافي هــو أهــم تحــدٍّ 

يواجــه الأمــة؛ لأنــه العمــود الفقــري لوجــود الأمــة والهويــة 

التــي تســتمد منهــا شرعيتهــا وحقهــا في البقاء متماســكة.

الحيــاة  وأســاليب  القيــم  في  التصــادم  يحــدث  وقــد 

والعقائــد، كــا في عقــول النــاس وقلوبهــم. ولكــن نوعيــة 

ــرض  ــذي يتع ــر ال ــم الخط ــدد حج ــي تح ــي الت ــات ه التحدي

لــه المجُتمــع، وفــن الإنشــاد الدينــي أحــد الفنــون التــي 

تعرضــت لتحديــات نتيجــة للتغــرات الثقافيــة والتطــورات 

منهــا: الثقافيــة،  والعولمــة  التأثــر اللغــوي واســتعمال اللغــات الأجنبيــة مثــل الإنجليزية التكنولوجيــة، 

والفرنســية كلغــات رســمية فـــي مرافــق الإدارة والاقتصاد، 

وســائل الإعــام والاتصـــال، وفـــي المقـــررات الدراســية، 

ــي،  ــاد الدين ــر في الإنش ــا أث ــي، م ــب اليوم ــات للتخاط وكلغ

وأدى ذلــك إلى تــدني اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى، 

ــن  ــه م ــتق لغت ــي يش ــاد الدين ــرآن، والإنش ــة الق ــي لغ وه

نصــوص القــرآن الكريــم.

الخُلقُــي وانتشــار العنــف والجنــس في وســـائل  التأثــر 

الإعـــام والســـينما والقنــوات الفضائيــة والإنترنت، ما تســبب 

في التأثير في القـــيم فـــي بعـــض المجُتمعــات المحُافظة، 

لا ســيما العربيــة والإســامية منهــا، والإنشــاد الدينــي قــد 

ــن  ــذا الف ــراً ه ــي أضرت كث ــر الت ــذه المظاه ــار ه ــر بانتش تأث

ـق  الــذي يعتمــد في المقــام الأول عــى التديــن والتخلّـُ

الرســول )ص(، وفــن الإنشــاد يحمــل في طياتــه  بأخــاق 

ــاح.  ــاد والإص ــظ والإرش ــات الوع كل

جعلهــا  ومحاولــة  القيــم  تنميــط  أي  القيمــي  التأثــر 

والملبــس  والمــرب  المــأكل  في  البــر  لــكل  واحــدة 

والعلاقــات الأسريــة وبــن الجنســن، عــاوةً عــى نــر 

ــاد  ــن الإنش ــر ف ــم ت ــذه القي ــع ه ــتهلاك، وجمي ــم الاس قي

الدينــي الــذي يتبنــى القيــم المعتدلــة الواعظــة والترابــط 

الاجتماعــي بــن جميــع أفــراد المجُتمــع، والحفــاظ عــى 

العــادات والتقاليــد النبيلــة ومشــاركة الآخريــن أفراحهــم 

وأتراحهــم.

ــى  ــا حت ــر في حياتن ــت تؤث ــد مازال ــول إن التقالي ــن الق ويمك

ــائل  ــل في وس ــدم الهائ ــور والتق ــذا التط ــم كُل ه الآن، رغ

الاتصــال، حيــث انتــر الإنشــاد الدينــي في الآونــة الأخــرة، 

كبــر  بشــكل  والعشريــن  الحــادي  القــرن  بدايــات  وفي 

مــن خــال الكليبــات المرئيــة. حيــث تأثــر الإنشــاد الحديــث 

في  متخصصــة  قنــوات  وظهــور  المرئيــة،  بالفضائيــات 

الإنشــاد. 

لا شــك في أن حضــور الإنشــاد كان أكــر قــوة بالســنوات 

المؤسســات  بعــض  اهتــام  إلى  يرجــع  وهــذا  الأخــرة، 

العامــة والخاصــة بهــذا الفــن الراقــي، والتــي نعــوِّل عليهــا 

أن  كــا  الرائعــة،  الإنشــادية  المواهــب  إبــراز  في  كثــراً 

بعــض المسُــابقات مثــل مُنشــد الشــارقة، كان لهــا دور بــارز 

ــرق  ــتوى الف ــى مس ــاً ع ــن، خصوص ــذا الف ــاء به في الارتق

الانشــادية، وإبــراز مســتوى رائــع مــن الأصــوات في العــالم 

ــلم.  ــربي المسُ الع

ــاح  ــور والنج ــن الحض ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــاة الإبداعي إنَّ المعان

يقــود  ولأن  الابتــكار،  إلى  تدفعــه  والتــي  المبُــدع،  لــدى 

مســرته للأفضــل، وهــذا لا شــك فيــه ســيكون حــاضراً بقــوة 

ــك. ــن ذل ــه م ــي تُُمكن ــات الت ــه الإمكان ــرت لدي إذا تواف صورة للمبتهل الشيخ سيد النقشبندي مع بطانته

صورة من مُسابقة مُنشد الشارقة
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أمثال شعبية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

الحب والعشق 
في أمثال عدن

لا شــك في أن الحــب موضــوع في غايــة الأهميــة، ومنتــر 

في أمثــال مختلــف الشــعوب واللغــات، وفي اللغــة العربية 

الحــب  عــن  تتحــدث  الأمثــال  مــن  كثــر  هنــاك  الفصحــى 

ــر  ــن أك ــات م ــف اللغ ــعراء في مختل ــل الش ــق، ولع والعش

مــن تحــدث عــن الحــب، وحاولــوا وصفــه وتعليلــه، ونكتفــي 

ــعرهم: ــن ش ــة م ــذه الأمثل به

يقول الشاعر العذري جميل بثينة:

وأول ما قاد المودة بيننا       بوادي بغيض يا بثين سباب

وهــذا البيــت يذكرنــا بالمثــل العــدني: مــا محبــة إلا بعــد 

عــداوة.

ويقول المتنبي:

وما الحب إلا غرةّ وطماعة       يعرض قلب نفسه ويصاب 

ـة بليــة. ويقــول: مــا مــع  والمثــل العــدني يقــول: المحبّـَ

ــك( وادادي  المحــب إلا دموعــه. ويقــول أيضــاً أنــا حبــك )أحُِبُّ

ــؤادي. ــع ف ــت تقط وان

ويقول كاتب هذا المقال:

ليس من في الحديد يرسف عبداً

إنمـــا بــالهـــوى نصيـــــر عبيــدا

انـزعوا هذه السـلاسل عن قلبـي

ودقـّـوا في ســاعديّ القيــودا!

أما شكسبير فيقول:

ساعاتنا في الحب لها أجنحة، ولها في الفراق مخالب.

ويقــول الشــاعر الجاهــي المنخــل اليشــكري في بيــت 

ــب  ــل الح ــف تكام ــو يص ــدي، وه ــرب إلى الكومي ــف أق لطي

ــه: ــن حبيبت ــه وب بين

وأحبها وتحبني     ويحب ناقتها بعيري 

وفي الحديــث الشريــف: »المــرء مــع مــن أحــب«. وروى 

الحاكــم في المســتدرك مــن دون ســند: 

»من أحب قوماً حُشر معهم«. 

ومن الأمثال الفصيحة: زر غباً تزدد حباً.

أهلــك  مــن  ابعــد  العدنيــة:  الأمثــال  في  منــه  ويقــرب 

يفقــدوك. وجيرانــك  يحبــوك.. 

ومن الأمثال العدنية: 

ــه وحــب أحبابــه وحــب الكلــب الــذي عــى بابــه. ومقــارب  حبّ

لــه المثــل: مــن حــب جســدي حــب ولــدي. ومثلــه: مــن حبنــي 

حــب ابنــي.. ومــن شــنى ابنــي تعبنــي، لا أشــاه ولا يقربنــي.

ــوس  ــة نب ــة الختم ــى محب ــى: ع ــك المعن ــن ذل ــب م وقري

الجلــد. وأيضــاً مــن حَــبَّ العيــس حــب حاديهــا. وكلمــة العيــس 

لم أعهدهــا تســتعمل في لهجــة عــدن الدارجــة، فلعلــه 

ــة. ــة الفصيح ــن العربي ــرى أو م ــة أخ ــن لهج م

ومــن الأمثــال العدنيــة المشــهورة: ضرب الحبيــب مثــل أكل 

الزبيــب. وهــو يشــر إلى الماسوشــية عنــد بعــض المحبــن. 

المعنــى،  في  يشــبهه  الاشــمئزاز  يجلــب  مثــل  وهنــاك 

يقــول: ضرب الحبيــب تكبيــس ومخاطــه هريــس. وهنــاك 

ــل  ــه. ومث ــن تحب ــب مم ــم الذن ــل عظي ــول: تحم ــر يق ــل آخ مث

آخــر يقــول: مــا تجــي المصايــب إلا مــن عَــز )أي أعــز( الحبايــب.

ولكــن هنــاك مثــل بعكــس هــذه المعــاني يقــول: إذا شــفت 

ــك  ــن حب ــول: م ــل يق ــاك مث ــب. فهن ــن تح ــارق م ــره ف ــا تك م

خبّــاك )أي خبــأك، ربمــا يقصــد في قلبــه(. ومثــل آخــر يقــول: 

الحــب طــع طعــه )أي ملاطفــة( مــش مناتعــه )أي جــذب 

بالقــوة(. وهنــاك مثــل بمعنــى مشــابه يدعــو أن يكــون 

ــب! ــي بالغص ــاخراً: حبين ــول س ــرضى، يق ــب بال الح

ومــن الأمثــال المعروفــة التــي تشــر إلى الغــرة والحســد 

الواحــدة، تقــول: خبّــازة مــا تحــب  بــن أصحــاب المهنــة 

خبـّـازة. ومثلــه طبينــة مــا تحــب طبينــة. والطبينــة هــي 

ــرأة(  ــرة )أي ام ــا م ــل: م ــل القائ ــك المث ــبيه بذل ــرة. وش ال

ــب. ــب غري ــب يح ــرة، ولا كل ــب م تح

وهنــاك مثــل يقــول الجنــس يحــب الجنــس حتــى لــو كان 

ــس. وفي  ــو كان نج ــرق ول ــن للع ــرق يح ــه الع ــس، ومثل نج

ــه مــن  ــل العــربي إن الطيورعــى أشــكالها تقــع، ولعل المث

.Birds of a feather flock together :الإنجليــزي المثــل 

ومــن الأمثــال العدنيــة: مــن كــرة المحبــة أكلــت الدمّــة 

القطــة.  أولادهــا. والدمــة هــي 

ــة.  ــب الدمّ ــة يح ــه همّ ــا مع ــذي م ــول: ال ــل يق ــاك مث وهن

وكــا نعلــم في زمننــا هــذا كثــر مــن الغربيــن يحبــون 

تربيــة القطــط والــكلاب، ويتجنبــون إنشــاء أسرة.

وهنــاك مثــل آخــر عــن الحــب يتعلــق بالقطــط يقــول: البــس 

)أي القــط( يحــب خانقــه.

ــوف..  ــاه الأل ــب س ــه القل ــن حبّ ــة: م ــال العدني ــن الأمث وم

ــوف.  ــاه القح ــب س ــه القل ــن كره وم

- وشــبيه بمعنــاه المثــل: شُــخاخ )أي بــول( مــن تحبــه طاهــر.. 

وشــخاخ مــن تكــره نجــس. وكذلــك المثــل: مــن حــب رقـّـع 

ومــن شــنى بــدّع. والمثــل: أتمنــى لحبيبــك الزلــط ولعــدوك 

الغلــط. والمثــل: المحبــة عميــة والمكرهــة لهــا عيــون. 

وهنــاك مثــل يقــول: إذا كان المحــب قليــل حــظ فــا حســناته 

ــول: ــافعي يق ــام الش ــوب. والإم إلا ذن

وعـين الــرضــا عـن كـل عيب كليلـة

ولكن عين السخط يبدي المساويا

ومــن الأمثــال الشــائعة: إذا حبيبــك عســل لا تلحســه كلــه. أو 

إذا حبيبــك عســل خــيّ منــه وســل.

ومــن الأمثــال الشــائعة: جني عـــشق عــزروط )أي عــروط(. 

ومثلــه: ملفلــف حــب مجــدوب. أو المثــل: غطــا البرمة شــقف 

ــرق  ــخ الم ــادة لطب ــتعمل ع ــار تس ــن الفخ ــة م ــة آني )والبرم

واللحــم والشــقف هنــا تعنــي أي قطعــة مــن الفخــار أو 

غــر ذلــك تجدهــا ولــو مكســورة(. وهــذه الأمثــال الســابقة 

بمعنــى المثــل العــربي: وافــق شــنٌّ طبقــه.

ــك  ــتم حبيب ــقِّ واش ــك ون ــنّ ثوب ــائعة: ص ــال الش ــن الأمث وم

ــتم. ــرف في الش ؛ أي لا ت ــقِّ وب

 بــل أبــقِ عــى شــعرة معاويــة. وأيضــاً: محبــة بــاش لا 

التــزام. أو  مخــدة ولا فــراش. أي محبــة مــن دون ثمــن 

ومــن الأمثــال الشــائعة: مــا عشــق إلا مــن ســا. وهــو يتحدث 

عــن العشــق والعلاقة الجنســية.

ومن الأمثال العدنية: 

- من لقى أحبابه نسي أصحابه.

الثانيــة بعــد وفــاة  الزوجــة  )أي  ينحــب.  - مــوت وغــرك 

الأولى(.

- باخلي )أي سأجعل( قلبي ميدان لكل حبيب مكان.

- أحبك محبة الماء بعد الجزر.

- إذا حبك )أي أحَبَّك( ربك سخر لك.

- من لانت كلمته وجبت محبته.

- هب لمحبوبك على قدر موجودك.

- لا عشْقنا تم ولا كفانا بلاه.

- زواج العشق ما يدوم ولا دام ما حلى.

- تعلم العشق من الشمعة.

- من عشقت يا أهيف قال له أخف مني وأجيف.

- لازم على من عشق يطحن )أي يكدّ(.

- العين تعشق كثير والقلب له واحد.

- عين المحب عمية.

ــا  ــول ي ــاء( يق ــا )أي كأس م ــص م ــده قل ــى بي ــب أعم - المح

ــا. ــي بالظ ظمئ

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

119 118



تراث الشعوب

تراث سوداني 
في طريقه إلى الاندثار  

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 

في الســودان تنــوع ثقــافي وتــراثي كبــر، ولــكل قبيلــة 

ــلوب  ــن أس ــل م ــزء أصي ــه كج ــل مع ــا، وتتعام ــاص به إرث خ

يحمــل  الســوداني  الــراث  أن  كــا  حياتهــا،  ممارســة 

عــى  المجتمــع  يحــرص  قديمــة،  تفاؤليــة  معتقــدات 

ممارســتها ظنــاً منــه بــأن تركهــا يتبعــه ســوء الحــظ، ويصــل 

ــي  ــب التخ ــتمر بسس ــاؤم المس ــة التش ــاد إلى مرحل الاعتق

بالعلاقــات  تتعلــق  التــي  خصوصــاً  العــادات،  بعــض  عــن 

المصيريــة مثــل عــادة الجرتــق في الــزواج، فهنــاك مــن 

يعتقــد بــأن تــرك عــادة الجرتــق ينــذر بحيــاة زوجيــة غــر 

اســتمرار  أو  الانفصــال  لمرحلــة  تصــل  وربمــا  مســتقرة، 

المشــكلات بــن الزوجــن، كــا كانــوا يعتقــدون بــأن الفتــاة 

في  مرغوبــة  تكــون  أن  يمكــن  لا  المحــدود  الجــال  ذات 

الأخــرة  الآونــة  بالشــلوخ، وفي  تزيينهــا  بعــد  إلا  الــزواج 

ــدأت  ــي ب ــة الت ــادات التراثي ــات والع ــض الممارس ــاك بع هن

ــود  ــي أو بوج ــبة الوع ــادة نس ــبب زي ــا بس ــار، إم في الاندث

بدائــل أخــرى تــؤدي الغــرض بطــرق أســهل وأسرع، وفيــا 

يــي نســتعرض لكــم جــزءاً مــن الــراث الســوداني المهــدد 

بالاندثــار. 

الشلوخ: 

ــت  ــار، وكان ــدأ في الاندث ــه ب ــم، لكن ــي قدي ــي إرث تاريخ ه

ــي  ــابق، وه ــره في الس ــن غ ــوداني ع ــعب الس ــز الش تمي

ــواس  ــتخدام أم ــه باس ــى الوج ــم ع ــم دائ ــن وش ــارة ع عب

خاصــة  الســودان  شــال  في  الشــلوخ  وعُرفــت  حــادة، 

الفــرة  في  المــروي  العهــد  منــذ  النوبــة  منطقــة  في 

مــن )750ق.م350- ق.م( عــى أقــل تقديــر، وتــم تقديــر 

ــار بعــض  هــذه الحقبــة الزمنيــة بعــد أن اكتشــف علــاء الآث

ــر،  ــك الع ــلخين في ذل ــخاص مش ــوش لأش ــل والنق التماثي

وتأخــذ الشــلوخ أنماطــاً مختلفــة بحســب القبيلــة، ولــكل 

قبيلــة شــكل معــن خــاص بهــا، فمــن الممكــن أن تحــدد 

ــلوخ  ــكل الش ــن ش ــرة م ــراه لأول م ــذي ت ــخص ال ــة الش قبيل

التــي تظهــر عــى وجهــه، ومــن أنــواع الشــلوخ )المطــارق 

الطــر(. ودرب 

عملية التشليخ: 

ــة  يقــوم بهــذه العمليــة شــاخ متخصــص؛ لأنهــا تعــدّ مهن

فنيــة دقيقــة )جراحــة تجميليــة( وفي غايــة الخطــورة عــى 

وجــه الشــخص المــراد تشــليخه، وهنــاك اختــاف في طريقة 

التشــليخ بــن المــرأة والرجــل، وتكــون عمليــة تشــليخ الرجــل 

ــة  ــا طبيع ــرك، أم ــم يُ ــاً ث ــلخ جراحي ــكل الش ــد ش ــط بتحدي فق

شــلوخ المــرأة أكــر إيلامــاً مــن شــلوخ الرجــل؛ فــأن الغايــة 

ــم  ــلوخ تت ــكان الش ــط م ــد تخطي ــة، فبع ــة بحت ــا تجميلي منه

ــط صراخ وألم  ــة وس ــة مؤلم ــي عملي ــة، وه ــة الجراح عملي

بوســاطة مــوس حــادة، وفي المرحلــة الثانيــة يتــم توســيع 

الجــرح مــن الجانبــن، ثــم يلصــق عليــه القطــن المشــبع 

بعطرالمحلبيــة والقطــران ليعطــي اللــون المطلــوب ويــزداد 

الألم، وتعــاني الفتــاة الحمــى وتورماً في الخدود لأســابيع، 

وحينهــا يكــون أهــل الفتــاة في غايــة الفــرح والــرور؛ 

لأن الشــلوخ قديمــاً كانــت تعــدّ رمــزاً لجــال المــرأة في 

قصــة  بليــل  زينــب  الســودانية  الكاتبــة  وروت  الســودان، 

تشــخليها فقالــت: »جاءنــا أحــد الأقربــاء في المنــزل، وأخــذ 

يتجــاذب أطــرف الحديــث مــع والــدتي معاتبــاً إياهــا لمــاذا لم 

ــب  ــتضيف لزين ــلوخ س ــا أن الش ــد له ــم أك ــب؟ ث ــخلي زين تش

ــلخيها لا  ــة، وإن لم تش ــر جميل ــب غ ــة؛ لأن زين ــة جمالي لمح

ــليخي،  ــدتي في تش ــردد وال ــا، ولم ت ــدم لزواجه ــد يتق أح

ــن«. ــك الح ــرض في ذل ــا لم أع وأن

آلة الوازا:

تمثــل آلــة الــوازا موروثــاً ثقافيــاً، والعــزف عليهــا يعُــد نوعاً 

مــن الفنــون الشــعبية القديمــة عنــد قبيلــة البرتــا في 

ولايــة النيــل الأزرق التــي تقــع في جنــوب شرق الســودان، 

وتصُنــع آلــة الــوازا مــن القــرع )البخــس( الــذي يأخــذ الشــكل 

ــذا  ــو ه ــو(، وينم ــم )أق ــه اس ــون علي ــي ويطلق المخروط

النــوع بأحجــام مختلفــة، وهــو نبــات متســلق تتــم زراعتــه 
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بالقــرب مــن المنــازل وتخصــص لــه راكوبــة يتســلق عليهــا، 

والراكوبــة هــي عبــارة عــن مظلــة مصنوعــة مــن الحطــب، 

ــم  ــس تض ــن البخ ــة م ــع مجموع ــوازا بوض ــة ال ــدأ صناع وتب

عــرة أبــواق فــوق بعضهــا بعضــاً بشــكل دائــري مــن 

ــي  ــا الفن ــة يحدده ــة احترافي ــر وبطريق ــر إلى الأصغ الأك

العــزف(،  )مصــدر  الفــم  لفتحــة  يصــل  أن  إلى  المختــص 

وتســمى )الأش(، ثــم تثبــت الأبــواق بوســاطة أعــواد، ثــم 

ــم  ــع؛ ليت ــوق المصن ــول الب ــاة بط ــن القن ــح م ــع شرائ توض

ربطهــا بلحــاء الأشــجار في الجــدار الخارجــي للبــوق، لتكون 

ــر،  ــن الآخ ــاً ع ــاً مختلف ــوق صوت ــدر كل ب ــكاً، ويص ــر تماس أك

تســتخدم آلــة الــوازا في احتفــالات موســم الحصــاد أو 

كوســيلة لإعــام الجماهــر إذا أرادهــم زعيــم القبيلــة في 

أمــر مــا، ولا يســمح بالعــزف عليهــا إلا بعــد إجــراء مباركــة 

الــوازا والمباركــة هــي طقــوس خاصــة بهــذه الآلــة، يقــوم 

بهــا أفــراد قبيلــة البرتــا عنــد كل بداية موســم حصــاد وتنحر 

لهــا الذبائــح، ومــن عاداتهــم أيضــاً مضــغ الإنتــاج الجديد من 

الــذرة ثــم نــره على آلــة الــوازا اعتقــاداً منهــم بأنهــا تنقل 

البركــة مــن خــال الــذرة المنثــور عليهــا، وبعــد إجــراء هــذه 

التقاليــد يســمح بالعــزف عــى الــوازا عــى أن تكــون بدايــة 

ــوس،  ــرو، س ــل )بق ــة مث ــات المقدس ــا بالأغني ــزف عليه الع

ــا للحيــاة  ــة البرت يويــو(، وهــي أغنيــات تعكــس نظــرة قبيل

ــزاز بــه.  وتأمــن وجــود الإنســان وتمجيــد الوطــن والاعت

المشُاط: 

هــو تمشــيط الشــعر بأشــكال مختلفــة وأنيقــة بوســاطة 

نســاء  كل  ثقافــة  الســابق  في  المشــاط  وكان  خبــرة، 

ــل  ــة القبائ ــد أغلبي ــار عن ــدأ في الاندث ــا الآن فب ــودان، أم الس

الســودانية، عــى الرغــم مــن اعتقادهــا بــأن المشــاط يجعل 

المــرأة أكــر روعــة وجــالاً ويزيــد مــن حســنها، ومــا يميــز 

المشــاط أنــه يحافــظ عــى مظهــر شــعر المــرأة بشــكل 

مرتــب لمــدة تزيــد عــى الأســبوعين وربمــا لأكــر مــن شــهر، 

وكانــت العروســة في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن المــاضي 

تُُمشــط بطريقــة خاصــة، حيــث يضــاف إلى دهــان الشــعر 

ــغ  ــن الصم ــل م ــون، وقلي ــدل المطح ــود الصن ــن ع ــة م كمي

العــربي المــذاب بالمــاء لتقويــة الشــعر وثباتــه ليســتمر 

ــة.  ــرة ممكن ــول ف ــد لأط ــه جدي ــاط كأن ــكل المش ش

رقص العروس:

في  بــدأت  التــي  القديمــة  الســودانية  العــادات  مــن 

الاندثــار منــذ فــرة طويلــة، تبــدأ طقــوس رقــص العــروس 

ــص  ــروس الرق ــم الع ــزواج بتعلي ــوم ال ــن ي ــهر م ــل ش قب

ــث  ــة، حي ــة متخصص ــاطة معلم ــة بوس ــة الصحيح بالطريق

تجتمــع الفتيــات لحضــور أول يــوم لتعليــم العــروس، ثــم 

مشــاركة المعلمــة بالتصفيــق وترديــد الأغنيــات مــن أجــل 

إشــعال روح الحماســة لــدى العــروس حتــى يكــون الأداء 

جيــداً، ويســتمر التدريــب إلى أن تتعلــم العــروس كيفيــة 

بهــا،  خاصــة  رقصــة  أغنيــة  ولــكل  المطلــوب،  الرقــص 

وحــركات مختلفــة تبــدع فيهــا العــروس، ففــي الســابق 

كان يقــام رقــص العــروس بمنتهــى العفويــة أمــام 

حــاضري حفــل الزفــاف مــن الرجــال والنســاء، ولكــن حاليــاً 

لم تعــد تلــك العفويــة، وأصبحــت تقــام هــذه العــادة 

ــوى  ــل س ــد رج ــط، ولا يوج ــاء فق ــاص بالنس ــكان خ في م

العريــس، والغــرض مــن هــذه الطقــوس هــو إظهــار 

جــال ومفاتــن العــروس، وعــرض الهدايــا المقدمــة مــن 

العريــس مــن فســاتين وحُــي وغيرهــا، ويــرى بعضهــم 

ــروس  ــات أن الع ــو إثب ــروس ه ــص الع ــن رق ــدف م أن اله

خاليــة مــن العيــوب، وقبــل البــدء في الرقــص يتــم قطــع 

الرحــط، وهــو عبــارة عــن خيــط مــن الحريــر الخالــص يتــم 

بفــك  العريــس  ويقــوم  العروســة،  خــر  في  ربطــه 

ربــاط هــذا الخيــط الحريــري وســط أجــواء مــن الفــرح 

والزغاريــد، ثــم يرمــي بــه عــى الحاضريــن مــن النســاء، 

ويدفــع العريــس مبلغــاً مقــدراً مــن المــال لأم العروســة 

مقابــل قطــع الرحــط، وهنــاك أسر تحــدد القيمــة الماليــة 

ــة. ــا أم العروس ــي تريده الت

الأزيار والمزيرة

الأزيــار جمــع زيــر، والزيــر عبــارة عــن أنــاء يصُنــع مــن 

الفخــار، ويســتخدم في حفــظ وتبريــد الميــاه، كان الزيــر 

شــيئاً في غايــة الأهميــة قبــل أن تغطي شــبكة الكهرباء 

كل أرجــاء الســودان، حيــث لا يوجــد منــزل خــالٍ مــن الأزيــار، 

توُضــع فيهــا الأزيــار،  والمزيــرة هــي غرفــة صغــرة 

عرضهــا مــران، لا يزيــد طولهــا عــى متريــن ونصــف، 

يكــون تصميمهــا بحســب اتجــاه الهــواء، وتكــون مغلقــة 

التهويــة، أمــا الجانــب الرابــع فيكــون عبــارة عــن شــبابيك مــن جانــب واحــد ومفتوحــة مــن جانبــن متقابلــن لأجــل 

الغــرض منهــا دخــول الهــواء وخروجــه لزيــادة تبريــد 

الميــاه، ويتــم تصميــم مقاعــد للأزيــار داخــل المزيــرة، إما 

مــن الحديــد أو الإســمنت، يأخــذ المقعــد الشــكل الدائــري، 

ولأهميــة المزيــرة كان كل بيــت يحتــوي عــى مزيرتــن، 

الأولى خاصــة بأهــل البيــت، والثانيــة تكــون بجانــب صالون 

تعــد  أمــا الآن فلــم  الرجــال(،  الرجــال )خاصــة بضيــوف 

المزيــرة مــن ضمــن تصميــم المنــزل كــا كان ســابقاً، ولم 

ــدوا  ــاس اعتم ــم الن ــا كان، فمعظ ــاً ك ــر مه ــد الزي يعُ

عــى المــردات الكهربائيــة، وأصبــح الزيــر والمزيــرة في 

ــار.  ــا للاندث طريقه
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دق الشلوفة )الشفاه(

هــي عــادة قديمــة جــداً قــدم زينــة المــرأة الســودانية، 

وهــذه العــادة مســتمدة مــن الحضــارات الســودانية القديمــة 

في مملكــة مــروي شــال الســودان، فكانــت زينــة تتميــز 

بهــا الملــكات الأوائــل في الإمبراطوريــة الكوشــية، وتعُــد مــن 

العــادات الأساســية والمهمــة لكــال زينــة المــرأة الجميلــة، 

ــودان  ــق الس ــم مناط ــرت في معظ ــاء وانت ــا النس فتوارثته

)شــالاً، شرقــاً، غربــاً(، وكانــت عمليــة دق الشــفاه في بدايتها 

ليعطــي  الناضــج  الأخــر  الســنط  شــوك  طريــق  عــن  تتــم 

النتيجــة المطلوبــة، وعندمــا تطــورت أصبحــت تتــم عــن طريــق 

شــفتها،  دق  المــراد  للفتــاة  مرهقــة  عمليــة  وهــي  الأب، 

وكذلــك للســيدة التــي تقــوم بهــذه العمليــة، وهــي الــرب 

عــى الشــفاه الســفلي بالشــوك أو الإبــر بشــكل مســتمر 

ومــن دون بنــج حتــى تتــم تغطيــة الشــفاه كاملــة، وتنــزف دمــاً 

ــكن  ــع الس ــم وض ــدق يت ــة ال ــن عملي ــاء م ــد الانته ــراً، وبع كث

)الكربــون( عــى الشــفاه ليعطــي اللــون المطلــوب، وفي 

تلــك الأثنــاء تعــاني الفتــاة ألم هــذه العــادة لدرجة لا تســتطيع 

الأكل والــرب بشــكل طبيعــي، ويمكــن أن تصــاب بصــداع حــاد 

وحمــى وتــورم في الفــم والوجــه مــن جــراء هــذه العمليــة 

التــي تجــرى قبــل الــزواج بشــهر أو شــهرين؛ بغــرض الزينــة؛ إذ 

ــان.  ــابق الزم ــل في س ــاحق للتجمي ــد مس لا توج

  الجرتق: 
الجرتــق هــو اســم لجزء مــن طقــوس ختــان الصبيــان والزواج 

بالســودان، كان الســودانيون يحرصــون عــى إقامــة الجرتــق 

حتــى لــو كان العريــس غــر ســوداني أو العــروس غــر 

ــأدوات  ــارة عــن برنامــج احتفــائي يتــم ب ســودانية، وهــو عب

عــدة هــي كالآتي: 

ــوط  ــة خي ــن مجموع ــون م ــي تتك ــق( الت ــرة الجرت أولاً: )حري

للحريــر الطبيعــي الخالــص، ولابــد أن تحتــوي عــى خــرز مــن 

ــة  ــلة الفقري ــن السلس ــة م ــون، وعظم ــن أزرق الل ــوع مع ن

للحــوت بحجــم صغــر، وســوميت وهــو نــوع مــن الخــرز. 

ســوداء  حبــات  عــن  عبــارة  وهــي  اليــر،  ســبحة  ثانيــاً: 

كبــر.  حباتهــا  حجــم  لكــن  الصــاة،  كمســبحة  منظومــة 

ــاً: القرمصيــص، هــي قطعــة مــن الحريــر شــكلها مربــع  ثالث

وكبــرة الحجــم، عليهــا شــكل خطــوط طوليــة وعرضيــة 

بألــوان زاهيــة )أحمــر وأصفــر وأزرق(. 

عــادة مــا يكــون الجرتــق بعــد نهايــة حفل الزفــاف ليــاً، وبعد 

ــاء  ــث يش ــته حي ــب عروس ــس أن يصطح ــق للعري ــذه يح تنفي

ــاطتها  ــم بوس ــة تت ــات إضافي ــاك مكون ــا، وهن ــل عليه ليدخ

طقــوس الجرتــق، وهــي صينيــة الجرتــق التــي تحتــوي 

مســحون  ومحلــب  مســحون  وصنــدل  بخــاخ  عطــر  عــى 

وســبحة اليــر والحريــرة المذكــورة آنفــاً وزيــت معطــر 

بطريقــة خاصــة وخمــرة الزيــت وبخــور مــن الصنــدل وكــوب 

مــن الحليــب اعتقــاداً وتفــاؤلاً بــأن تكــون الحيــاة حلــوة بيضــاء 

ــس  ــة ملاب ــدي العروس ــق ترت ــدر، وفي الجرت ــوبها ك لا يش

والذهــب،  الحــي  أنــوع  بأجمــل  وتتزيــن  الأحمــر،  باللــون 

وتعُطــر بأجمــل العطــور الســودانية المصنعــة بوســاطة 

خبــرات العطــور، بينــا يرتــدي العريــس زيــاً خاصــاً يســمى 

ــن  ــل م ــع القلي ــق بوض ــوس الجرت ــم طق ــرتي، وتت ــوب ال ث

عليــه  يوضــع  ثــم  العريــس،  رأس  عــى  المعطــر  الزيــت 

القليــل مــن مســحوق الصنــدل والمحلــب ويوضــع بالطريقــة 

ذاتهــا وبكميــة أقــل للعروســة، ثــم يلُبــس العريس الســبحة 

ــروس،  ــها للع ــم تلبيس ــه يت ــا من ــد إخراجه ــال، وبع كالسلس

وتقــوم بهــذه الطقــوس امــرأة مــن الأهــل المقربــن عــى 

أن تكــون مــن كبيرات الســن المســتقرات ذوات الحظ الســعيد 

بهــن،  وتفــاؤلاً  تيمنــاً  والماليــة  الزوجيــة  حياتهــن  في 

بحســب مــا ذكــرت الموجهــة التربويــة الأســتاذة فاطمــة 

ــاء هــذه الطقــوس تتغنــى إحداهــن بالأغنيــات  بريمــة، وأثن

الحــاضرات  جميــع  خلفهــا  مــن  ويــردد  بالجرتــق  الخاصــة 

ودائمــاً مــا تكــون الأغنيــات المصاحبــة لطقــوس الجرتــق 

ــم  ــس، ث ــى العري ــاء ع ــدح والثن ــارات الم ــى عب ــوي ع تحت

تعلــو أصواتهــن بالزغاريــد ابتهاجــاً وفرحــاً بإكــال طقــوس 

الــزواج ثــم يتبــادل العروســان بــخ الحليــب كل منهــا عــى 

وجــه الآخــر، وآخــر الطقــوس يقــف العريــس حامــاً العطــر، 

ويقــوم برشــه عــى جميــع الحاضريــن، ونســتطيع أن نقــول 

إن الجرتــق عــادة متوارثــة منــذ القــدم، ويعــد تفــاؤل خــر، 

وبإهمالــه يتضجــر الكبــار باعتبــار أن الــزواج ناقــص فهــو 

الصــدف،  خلقتهــا  ربمــا  ومواقــف  تجــارب  عــى  مبنــي 

وتمســك بهــا المجتمــع، واحتفــاء بإنهــاء طقــوس الجرتــق 

تقُــام حفــات خاصــة عنــد بعــض النــاس بحســب الاســتطاعة، 

حفــل  وأثنــاء  غــره،  أو  مشــهور  مطــرب  بوســاطة  إمــا 

ــق  ــة الجرت ــمى ضياف ــن تس ــة للحاضري ــدم ضياف ــق تق الجرت

العريــس،  أم  فتقــوم  العريــس  منهــا  الأول  المســؤول 

بتقديــم خــروف مــع بعــض الفواكــه لأهــل العــروس الذيــن 

بدورهــم يطبخــون هــذه الضيافــة ليقدموهــا مــع الفواكــه، 

وهنــاك مهمــة أخــرى تقــوم بهــا أم العــروس، وهــي 

توزيــع الفــال عــى الحــاضرات لمراســم الجرتــق والفــال 

عبــارة عــن عطــر صغــر وقطعــة مــن الحلــوى وكميــة 

ــزواج،  ــبة ال ــداده لمناس ــم إع ــذي ت ــور ال ــن البخ ــيطة م بس

وبعــض النــاس يضعــون العلكــة أو أي شيء يرونــه مناســب 

كهديــة وتوضــع جميعهــا في صنــدوق صغــر أو كيــس 

ــال. ــص للف ــر مخص صغ

السلوكة: 

ــا  ــم صناعته ــة، تت ــة قديم ــة تقليدي ــة يدوي ــة زراعي ــي آل ه

مــن الخشــب، لهــا ذراع جانبيــة في الأســفل يضُغــط عليهــا 

لتتكــون  زراعتهــا،  المــرادة  الأرض  عمــق  لزيــادة  بالرجــل 

حفــرة ليُُرمــى فيهــا التــراب )البــذور المــرادة زراعتهــا(، 

وتســتخدم الســلوكة في الزراعــة المطريــة أو في الأراضي 

الزراعيــة القريبــة مــن الأنهــار، بعــد انحســار التســاب أو 

فــرة الفيضانــات؛ لأن الأرض تكــون رطبــة. 
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السور الأندلسي بالرباط
مزج للتراث المغربي الأندلسي

ــدة  ــوار الممت ــك الأس ــة، تل ــة المغربي ــة المملك ــاط عاصم ــة الرب ــر لمدين ــر الزائ ــت نظ تلف

لكيلومــرات عــدة بضخامتهــا ومداخلهــا وأبراجهــا، والتــي تشــكل جــزءاً مهــاً مــن 

ــن  ــن الموحدي ــة م ــة مختلف ــرات تاريخي ــوار لف ــذه الأس ــود ه ــاري. وتع ــجيها المع نس

إلى الأندلســيين إلى العلويــن، وقــد ســبق لنــا إلقــاء لمحــة بســيطة عــن الســور 

ــي.  ــور الأندل ــن الس ــث ع ــرة بالحدي ــال الفك ــاول إك ــوم نح ــدي، والي الموح

د. يحي لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

السور الأندلسي: 

وصل إلى الرباط ســنة 1017هـــ/1608م، نحو 2.000 أندلسي، 

كــا وصلــت ألــوف أخــرى إلى مــدن متعــددة بالمغــرب، 

وبــدأ هــؤلاء بالاســتقرار وبإنشــاء عــدد مــن المنشــآت، منهــا 

ــوار  ــن أس ــم م ــزء مه ــو ج ــاط)1(، وه ــي بالرب ــور الأندل الس

الربــاط التــي مازالــت قائمــة حتــى الســاعة، وتتميــز ببســاطة 

أبوابهــا ســمكاً وارتفاعــاً مقارنــة بالأســوار الموحديــة، حيــث 

اتخــذت هــذه الأبــواب مداخــل ثانويــة تفــي إلى البســاتين 
والحقــول الواقعــة خلــف الســور.)2(

بدن السور: 

الثــاني  الحســن  شــارع  طــول  عــى  الســور  بــدن  يمتــد 

ــة  ــد نقط ــرب، عن ــن الغ ــابقاً( م ــر س ــي وجوف ــارعي غالي )ش

ــد،  ــاب الح ــن ب ــوب م ــاً إلى الجن ــد 21م تقريب ــى بع ــع ع تق

وينتهــي في الــرق عنــد بــرج ســيدي مخلــوف بطــول 

1.400م. وبــدن الســور بمتوســط ســمك 1.65م، بمــا في 

ذلــك الســاتر، ويتنــوع علــوه بــن 4.90م، و5.50م. وقــد 

شــيد الســور كامــاً بالطابيــة المتســمة بفقرهــا مــن مــادة 

ــه  ــر علي ــور، وتظه ــر المنج ــش والحج ــر والدب ــر، وبالآج الج

ترميــات متعاقبــة غــر متقنــة في كثــر مــن الأحيــان.

وعــى امتــداد الســور يوجــد ممــى العســس مــن الأعــى، 

ويبلــغ عرضــه 1م كحــد أدنى، ويصــل غالبــاً الى 1.30م، وفي 

بعــض المواقــع حتــى 1.50م. في هــذا الســاتر أحُدثــت كــوات 

ــاع 1م،  ــى ارتف ــة ع ــر ومفتوح ــة بالآج ــدة مرضوم ــي عدي رم

فــوق مســتوى الأرضيــة، بنيــت ببطانــة مــن الطابية الغنيــة)3(. 

الأبراج:

تتخلــل الســور أبــراج مجــرودة، عددهــا ســتة وعــرون برجــاً، 

21.90م  بــن  تــراوح  بمســافة  بعــض  عــن  بعضهــا  يتباعــد 

وفي  35م.  تبلــغ  العمــوم  عــى  أنهــا  غــر  و59.90م، 

وضعيتهــا الحاليــة تتوقــف عمومــاً عند مســتوى الســور أو لا 

تتجــاوزه إلا نســبياً، بيــد أنهــا كانــت بوضــوح عرضــة لترميــات 
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جزء من بدن السور: تصوير الباحث

جزء من بدن السور المصدر: جاك كايي

أحد الأبراج المصدر: جاي كايي

أحد الأبراج المصدر: م. محمد الجطاري
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ــة.  مهم

تبلــغ خارجيــاً في المتوســط 4.66م عــن الجبهــة )4.07م إلى 

شــيد  وقــد  3.07م(،  إلى  )1.73م  الــروز  عنــد  و2.63م  6م( 

وزيــن  المنجــور،  والحجــر  والآجــر  الدبــش  بالطابيــة،  البنــاء 

بعضهــا بإفريــز ذي هريمــات مســننة مثلثــة مــن الآجــر أيضــاً، 
أو بمدمــاك أو مدماكــن أفقيــن متميزيــن مــن الآجــر دائمــاً.)4(

برج سيدي مخلوف: 

تلقــى هــذا الحصــن لقــب أحــد الصلحــاء ســيد النهــر وأصحــاب 

القــوارب، ويمنــح هــذا الــرج مظهــر حصــن ضخــم يبــدو 

دائريــاً مــن الخــارج، لا يتجــاوز عرضــه وطولــه 6.30م و7.92م 

ــأة  ــدة معب ــتند إلى قاع ــطح المس ــن الس ــاً م ــف أساس ويتأل

تقريبــاً،  مجــرود  صغــر  بــرج  الشــال  في  بهــا  يلتصــق 

في  المرصــوف  والآجــر  بالدبــش  الــرج  جــدران  وشــيدت 

وثمــاني  فوهــات  خمــس  وتخترقــه  منتظمــة،  مداميــك 

ــف  ــي نص ــر، وه ــرة بالآج ــذه الأخ ــت ه ــي، ورضم ــوات رم ك

مســدودة، وشــيدت جوانــب الفوهــات التــي يبلــغ متوســط 

ارتفاعهــا وعرضهــا مــا بــن 0.75م و0.60م بالحجــر المنجــور، 
وقوســها بالآجــر وتوجــد فجــوة أخــرى أكــر علــواً )0.92م(.)5(

الأبواب: 

توجــد ثلاثــة أبــواب: هــي بــاب التــن، وقــد أزيــل مــع جــزء من 

ــد  ــذي أعي ــالة ال ــاب ش ــزي، وب ــوق المرك ــاء الس ــور لبن الس

بنــاؤه كامــاً مــن طــرف مــولاي ســليمان، وبــاب البويبــة 

الــذي لا يــزال قائمــاً.

باب التبن:

ســمي نســبة لوجــود مســتودعات التبن بجــواره، وهــي باب 

ــان  ــة، الجانبي ــرات متوازي ــة مم ــرز ثلاث ــت ت ــتقيمة، وكان مس

منهــا الأكــر ضيقــاً والأقــل ارتفاعــاً مــن الثالثــة، محفورتــن 

ببســاطة في ســور الحــزام. وقــد أعــد الممــر الرئيــس الأكــر 

شســاعة في كتلــة وســطى شــكلت بــروزاً عــى جانبــي 

الســور، تحــدد عقــوداً حــادة مشرعــة ومردومــة بالحجــر 

المنجــور طرفيهــا، وعــى وجههــا الخارجــي فصلــت الكتلــة 

بإفريــز  جزأيــن  إلى  الســور  عــن  علــواً  الأكــر  الوســطى 

أفقــي، شــكل الجــزء العلــوي ســاتر ممــى الســور الــذي 

يمــر فــوق الفتحــات الثــاث للبــاب، ونقــرت فيــه فجــوة 
ــي.)6( ــات رم ــع فوه ــط رديء، وأرب ــة ذات تخطي مدفعي

باب البويبة: 

  تنفتــح في الطــرف الجنــوبي لزقــاق البويبــة الــذي يشــكل 

التســمية  لزقــاق ســيدي فاتــح، وتعــود ســبب  امتــداداً 

لانخفــاض تقويســتها، حيــث تســمح بمــرور شــخص كبــر 

القامــة دون أن يضطــر إلى الانحنــاء.

ــكل  ــن، وتش ــن بارزت ــة بكتلت ــتقيمة محاط ــاب مس ــي ب   وه

بنــاء ثقيــاً يبلــغ 15.78م طــولاً، وخــط تصميمهــا بشــكل 

غــر متقــن، وقــد شــيد الجــزء الأوســط مــن البــاب بالدبــش، 

وبعــدد مــن قطــع الحجــر المنجــور، ويرتفــع غلــق القــوس 

الكامــل الــذي يغطيــه إلى 4.15م فــوق مســتوى الأرضيــة، 

ويظهــر عــى الوجــه الجنــوبي عقــداً كامــاً مشرعــاً مردوماً 

بالحجــر، ويســتند إلى ركائــز مــن الحجــر المنجــور أيضــاً، وقــد 

خضــع للترميــم ســنة 1912م. فــوق قــوس المــرور يتواصــل 

الممــى الموجــود فــوق الســور عــى جانبــي البــاب، 

ويصــل عرضــه إلى 2.51م يحميــه ســاتر في الجنــوب، ويحده 

آخــر في الشــال، وســاتر الجنــوب الــذي يرتفــع إلى 1.95م 

وتخترقــه  الوســطى،  للبنايــة  العلــوي  القســم  مشــكل 

فجــوة صغــرة وخمــس كــوات رمــي، ولا يبلــغ علــو الســاتر 

الآخــر إلا 0.68م.

برج سيدي مخلوف: تصوير الباحث

مخطط برج سيد مخلوف المصدر: كاك كايي

صورة لباب التبن المزال حالياً المصدر: جاك كايي

صورة ومخطط باب البويبة المصدر: جاك كايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البعثة العلمية الفرنسية، الرباط وجهتها، ترجمة حسن أميلي وعبدالرزاق العسري، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 1019م، ص 144.

2. أميــي، حســن، خصائــص المعــار العســكري في مدينــة ربــاط الفتــح، مجلــة بحــوث، جامعــة الحســن الثــاني، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة، 
عــدد مــزدوج 12-13/ 2015م، ص 143.

ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 3. كاي
منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 181-180.

4. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص 182-181.
5. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص 182-181.

6. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص 184.
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فنون شعبية

الآلات الموسيقية في 
الحضارة الإسلامية  

تراث وعراقة من إبداع إنساني

بــن اللحــن والأذن علاقــة ديناميكيــة، جمعــت بــن التأثــر 

ــة،  ــور والأزمن ــر العص ــة ع ــا الرفيع ــت مكانته ــر، ونال والتأث

تشــهد  فريــدة،  فنيــةً  حقبــةً  بعضهــا  في  نجــد  والتــي 

ــوش  ــا، والنق ــن أيدين ــة ب ــيقية الماثل ــا الآلات الموس عليه

المحفــورة عــى الآثــار والمحفــوظ معظمهــا في المتاحــف 

العربيــة والعالميــة، وقــد تميــزت هــذه الآلات بطابعهــا 

لتكــون  الإســامي،  العــالم  في  خاصــةً  النظــر،  منقطــع 

موضــع اهتــام العديــد مــن الكتــاب، فمــن المؤلفــات التــي 

لاقــت شــهرة كتــاب )جــن جينكيــز -Jean Jenkins)(1(، الــذي 

يتحــدث بشــمولية عن الآلات الموســيقية والموســيقى في 

ــالم  ــة الع ــن شرك ــاب ع ــدر الكت ــد ص ــامي، وق ــالم الإس الع

الإســامي الفنيــة بلنــدن عــام 1976م، ليكــون شــاهداً عــى 

تأصــل الفــن الإســامي وبصمتــه في الحضــارة الإنســانية 

ــة. ــة والعالمي العربي

وآلاتهــا  الإســامية  الموســيقى  الفــارابي  اختــص  وقــد 

ــد  ــذي يع ــر()2(، ال ــيقى الكب ــاب الموس ــل )كت ــف كام بمؤل

مــن أهــم خمســة مؤلفــات موســيقية كتبــت بــن القرنــن 

اللحــن  فيــه  تنــاول  للميــاد،  عــر  والخامــس  العــاشر 

وأصولــه، ونشــأة الآلات الموســيقية عنــد العــرب، كذلــك 

كتــاب )الأغــاني()3( لأبي الفــرج الأصفهــاني، الــذي يعــد من 

أغنــى الموســوعات الأدبيــة التــي كتبــت في القــرن الرابــع 

الهجــري، وتحــدث مــن خلالــه عــن مغنــن وموســيقيين 

والإســامية،  العربيــة  الموســيقى  في  تأثيرهــم  لهــم 

ــاً  ــداد متجه ــرك بغ ــذي ت ــاب، ال ــي وزري ــحاق الموص كإس

ــاً  ــح أب ــا وأصب ــام فيه ــث أق ــس، حي ــم الأندل ــرب ث إلى المغ

الأندلســية. للموســيقى 

ولــآلات الموســيقية التــي اشــتهرت في البــاد الإســامية 

أصــول تختلــف عــن أصــول الموســيقى في البــاد الغربيــة 

وغيرهــا، لكنهــا لم تظهــر في الــرق الأوســط فقــط، بــل في 

معظــم البلــدان الإســامية في إفريقيــا وجنــوب شرقي آســيا، 

ــص  ــن خصائ ــا م ــا له ــا لم ــن وأوروب ــى الص ــا حت ــد تأثيره وامت

لــآلات  المصاحــب  البــري  للصــوت  كان  ولطالمــا  تميزهــا. 

الموســيقية أهميــة كبــرة، إذ إن أغــاني الــراث الشــعبي 

فحــن  بذاتهــا،  القائمــة  الموســيقية  المقطوعــات  تشــبه 

يظهــر المطــرب بذائقتــه الفنيــة ليغنــي مــع فرقتــه، نلتمــس 

مــن خــال صوتــه أن المقدمــة التــي نســمعها أولاً هــي بمثابــة 

التمهيــد لغنــاء الطــرب نفســه، وفي أكــر الأحيــان تســاعد 

ــه.  ــاج في أغنيت ــى الاندم ــرب ع ــيقية المط ــة الموس المقدم

اللحن والتزيين:

الأســاسي، حيــث  العنــر  اللحــن  يعــد  في الموســيقى 

تكــون وظيفــة الآلات هــي تســليم اللحــن للمغنــي، ثــم 

يــأتي التزيــن والتجميــل في المقــام الثــاني، وهــذا الأخــر 

العراقيــة،  والمقامــات  الفــارسي،  الغنــاء  تأثــر  نتيجــة 

والغنــاء في مــر وبــاد البحــر المتوســط.

الآلات الموسيقية:

الموســيقية  الآلات  أســاء  في  كبــراً  تشــابهاً  نلاحــظ 

ــادل  ــم التب ــرزت بحك ــرة ب ــي ظاه ــا، وه ــاف بيئته ــم اخت رغ

والاحتــكاك بــن الــرق والغــرب، وقــد ازدهــرت الموســيقى 

أعلامهــا،  كبــار  بفضــل  العبــاسي  العــر  في  العربيــة 

واهتمامهــم بــالآلات الرئيســة كالعــود والقانــون، وفي 

الأندلــس عــرف الزجــل والموشــحات مــن مقــام موســيقي 

كالــدف  الإيقاعيــة  بــالأدوات  وارتبــط  المؤلــف،  يتبعــه 

والصنجــات، وأدوات النفــخ والآلات الوتريــة، وخــال فــرة 

الحكــم العثــاني حــدث تبــادل بــن الثقافتــن العربيــة 

كالنــاي  الموســيقية  الآلات  في  تبــادل  تبعــه  والتركيــة، 

ــزف  ــة، إذ يع ــم الآلات التركي ــن أه ــد م ــي تع ــارة، والت والنق

عــازف واحــد أو مجموعــة عازفــن لحنــاً رئيســاً، كل بطريقتــه 

المقــام،  عــى  تقــوم  التركيــة  فالموســيقى  الخاصــة، 

شــأنها شــأن بقيــة الموســيقى في الــرق الأوســط.

غنوة عباس
كاتبة - سوريا
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فنون شعبية

العود الطويل:

جــدران  عــى  والرســومات  النقوشــات  مــن  العديــد  لــه 

ومخطوطــات حضــارة بابــل وســومر ومــر القديمــة، ويتميــز 

مــن حيــث الشــكل العــام بالعنــق الطويــل، وفيــه تزايــد عــدد 

ــن  ــالتي اب ــر في رس ــا ذك ــة - ك ــن إلى أربع ــن اثن ــار م الأوت

ــاب،  ــر زري ــا ذك ــة ك ــح خمس ــم أصب ــدي)4( - ث ــم والكن المنج

ومنهــم مــن أضــاف وتــراً سادســاً وســابعاً، وفيــه يخــرج 

العنــق مــن صنــدوق الصــوت مبــاشرةً، ويمكــن أن يكــون 

ثابتــاً أو متحــركاً، وقــد تكــون العنــق ضيقــة أو عريضــة، كذلــك 

صنــدوق الصــوت يكــون إمــا مــن الخشــب أو الجلــد، ويذكــر أن 

)الطنبــور( أو )التامبــور( هــي أســاء شــائعة للعــود الطويل.

العود القصير:

 يصنــع مــن قطعــة خشــب واحــدة، تشــمل العنــق وصنــدوق 

ــه  ــوع من ــام، ن ــي ع ــو ألف ــه إلى نح ــع تاريخ ــوت، ويرج الص

دلــت عليــه رســوم القــرن الثامــن قبــل الميــاد في فــارس، 

وقــد اشــتهر بخمســة أزواج مــن الأوتــار في مــر وســوريا 

والعــراق، يضــاف إليهــا أحيانــاً وتــر واحــد.

القيثارة والقانون

تعــود نشــأتها لخمســة آلاف عــام، وهــي بذلــك تكــون 

ــة )أور(  مــن أقــدم الآلات الموســيقية، إذ ظهــرت في مدين

بالعــراق، ثــم انتقلــت إلى مــر، وبعدهــا إلى الســودان، 

العربيــة  والجزيــرة  واليمــن  أريتيريــا  إلى  انتقلــت  ومنــه 

كذلــك  الهنــد.  في  آبــاد(  )حيــدر  وصلــت  حتــى  والخليــج، 

ــارة، لهــا رســوماتها  )الهــارب( وهــي تســمية أخــرى للقيث

المحــددة في مدينــة )أور(، وتختلــف عــن القيثــارة الشــعبية 

بــأن لهــا الشــكل المقــوس حــاد الزوايــا، وقــد انتــرت في 

جنــوبي زائــر وغابــات أوغنــدا. وهنــاك نــوع آخر منها اســمه 

ــاره عــى طــول الصنــدوق، وتدخــل بــه  )الناطــور( تخــاط أوت

ــت  ــة اختف ــة فينيقي ــرف كآل ــد ع ــة، وق ــوف متوازي في صف

مــدة ثــم عــادت للظهــور في القــرن العــاشر الميــادي، 

ــيا. ــط آس ــارس ووس ــر وف ــوريا وم ــةً في س خاص

الربابات

ــاعر  ــة الش ــراء، وصديق ــة الصح ــا شريك ــة بأنه ــت الرباب عرف

الحــاسي، كــا في الملاحــم الشــعبية )لأبــو زيــد الهــالي 

وســيف بــن ذي يــزن وعنــرة بــن شــداد(، وهي أعــواد تعزف 

بالأقــواس ولهــا نوعــان، أحدهــا نــوع مشــتق مــن العــود 

الطويــل، والآخــر مشــتق مــن العــود الصغــر، تنتــر الربابــة 

كآلــة شــعبية في نجــد بالمملكــة العربية الســعودية، وفي 

شرقــي وغــربي إفريقيــا، وفي إثيوبيــا تســمى )مازينكــو(، 

وفي النيجــر )جودجــي(، وإن كانــت مختلفــة في الشــكل 

والتركيــب، وفي بغــداد تعــرف بـ)الجــوزة(.

آردين

وهــي آلــة عــزف وتريــة مــن الــراث الموريتــاني، تعــزف 

ــع  ــا م ــا تاريخه ــر، وله ــن م ــت م ــط، جلب ــاء فق ــا النس عليه

ــا  ــه عص ــب ب ــر ترك ــدح كب ــدأ بق ــة الأولى، تب الأسرة الفرعوني

القــدح إلى  طويلــة، يضــاف بعدهــا عــود طويــل يقســم 

نصفــن، فتلــف الأوتــار بــن العــود والقــدح، ويتــم شــدها عــن 

ــاره.  ــى أوت ــزف ع ــم الع ــوت، فيت ــط الص ــح تضب ــق مفاتي طري

آلة النفخ )الأبواق( 

عرفهــا المصريــون القدمــاء والرومــان والإغريــق، يتولــد 

منهــا الصــوت نتيجــة النفــخ مــن خــال ميســم الفــم، أو عــر 

التحكــم بفتــح وإغــاق الثقــوب بالأصابــع لتغيــر الصــوت، 

بعضهــا يرجــع إلى تاريــخ المماليــك القديمــة، إذ وجــد الكثير 

منهــا في الحفريــات القديمــة، ضمــن مقــرة تــوت عنــخ 

آمــون، ومنهــا المزمــار والفلــوت والترومبيــت الشرقــي 

ــوق()5(. )الب

المزامير ذات القصبة المفردة

ــت  ــد عرف ــة، وق ــر القديم ــدة م ــة ولي ــة العريق ــذه الآل  ه

في الحضــارة الآشــورية بشــكلها البســيط الــذي يســتعمله 

البــدو في مــر القديمــة، يعــزف عليهــا بوضــع مبســمها 

في فمــه، فيصــدر نتيجــة للتنفــس صــوت يتحكــم فيــه 

في  تســمى  رقيقــة،  ألحانــاً  ليكــون  بالمفاتيــح،  العــازف 

مراكــش )الزمــر( وفي ســوريا تســمى )مزمــار( أو )مــزواج( 

وفي العــراق تســمى )موتبيــج(. 

 الناي

الموســيقى  في  الفــردي  للعــزف  أساســية  آلــة  وهــو 

إلى  تعــود  منــه  أنــواع  والتركيــة،  والفارســية  العربيــة 

العــر الحجــري، وجــدت محفوظــة تحــت جليــد ســيبيريا، 

وأخــرى في إنجلــرا والدنمــارك وأمــركا الجنوبيــة وإيرلنــدا 

الحيوانــات،  عظــام  مــن  مصنــوع  معظمهــا  وإفريقيــا، 

ــو(،  ــب )البامب ــن خش ــع م ــا فيصن ــيط منه ــكل البس ــا الش أم

ويــؤدي النفــخ مبــاشرة.

الطبول

ــامي،  ــربي والإس ــالم الع ــاً في الع ــول قديم ــت الطب عرف

الكلاســيكية  الموســيقى  في  الثابــت  موقعهــا  وأخــذت 

القديمــة والشــعبية، وهنــاك الــدف وهــو مــن آلات الإيقــاع، 

لكنــه يختلــف في الشــكل عــن الطبــول، ونــوع صغير يســمى 

)الــرق(، ونــوع كبــر يســمى )بنديــر(.

الفــن  إلى  الإســام  مؤرخــي  نظــرة  فــإن  وهكــذا 

والموســيقى، تشــمل النظــرة العلميــة والثقافيــة، والجانب 

الحضــاري الجديــر بالذكــر هــو حضــور الموســيقى في حيــاة 

ــود  ــا وج ــرب، ويرافقه ــاء الع ــام العل ــن أع ــرة م ــة كب فئ

ــر  ــن التأث ــه م ــا، فتمكن ــازف عليه ــرع الع ــيقية ي ــة موس آل

في ســامعيه، وبذلــك تديــن أوروبــا لــآلات الموســيقية 

ــم الآلات  ــك أن معظ ــة، ذل ــامية خاص ــة، والإس ــة عام العربي

الأوروبيــة جــاءت مــن شــالي إفريقيــا والــرق الأوســط، 

وأول الأســباب التــي أدت لذلــك هــو فتــح العــرب للأندلــس، 

وبقائهــم فيهــا مــن أوائــل القــرن الثامــن، حتــى القــرن 

الثالــث عــر الميــادي، حيــث شــكلوا مركــزاً مهــاً لأوروبــا 

ــوام. ــدى أع ــى م ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جين جينكيز، بول روفسنغ: MUSIC AND MUSICAL INSTRUMENTS IN THE WORLD OF ISLAM، ISLAM PUBLISHING COMPANY LIMITED، 1976. ص 100. 

2- أبي نصر محمد بن محمد طرخان الفارابي: كتاب الموسيقى الكبير، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1969، ص 1208.
3- أبي الفرج الأصفهاني: كتاب الأغاني )3 أجزاء(، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1936، ص 6689.

4- الدكتور يوسف شوقي: رسالة ابن المنجم في الموسيقى وكشف رموز كتاب الأغاني، مطبعة دار الكتب، مصر، 1976، ص 1016.
5- المــؤرخ البريطــاني تــوبي ويلكنســون )TOBY WILKINSON): (TUTANKHAMUNS TRUMPET THE STORY OF ANCIENT EGYPT IN 100 OBJECTS(. دار 

نــر بيــكادور الأميركيــة، 2022، ص 496. 
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

الموسيقى العالمية 
جواز سفر إلى »اليونسكو« 

تعــرفّ الموســيقى بأنهــا اللغــة التــي لا تحتــاج إلى ترجمــة، 

فهــي اللغــة التــي تفهمهــا كل الشــعوب، وتســتمتع بهــا، 

ــون  ــة؛ لتك ــك اللغ ــق تل ــالم أن تخل ــعوب الع ــتطاعت ش واس

جــواز ســفرها أينــا حلــت، وتعقــد فيهــا صفقــات الحــب 

والمتعــة للنغــم الجميــل مــع جمهورهــا، تلــك الألحــان 

اســتطاعت أن تجــد محلهــا في منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــكو(. ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل للتربي

ــان  ــددة الألح ــة متع ــعبية الألباني ــيقى الش ــت الموس أدرج

لمصلحــة ألبانيــا في عــام 2008 في القائمــة التمثيليــة 

للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة )أعُلنهــا في الأصــل 

في عــام 2005(، ويمكــن تقســيم الموســيقى الألبانيــة 

التقليديــة متعــددة الألحــان إلى مجموعتــن أســلوبيتين 

رئيســتين، كــا يؤديها )الغيج( في شــال ألبانيا و)التوســك 

واللابــس( الذيــن يعيشــون في الجــزء الجنــوبي مــن البــاد. 

موســيقى  مــن   ))ison بمصطلــح   )iso( مصطلــح  ويرتبــط 

الكنيســة البيزنطيــة، ويشــر إلى النغمــة المصاحبــة للغنــاء 

متعــدد الألحــان. يتــم أداء النغمــة بطريقتــن: عنــد التوســك 

 »e« ــع ــى المقط ــى ع ــاً، وتغُن ــة دائم ــة متصل ــون النغم تك

باســتخدام التنفــس المتــدرج، بينــا عنــد اللابــس، تغُنــى 

النغمــة أحيانــاً كنغمــة إيقاعيــة تــؤدى عــى نــص الأغنيــة. 

هــذه  وترافــق  ذكــور،  مغنــون  رئيــس  بشــكل  ويؤديهــا 

الموســيقى تقليديــاً مجموعــة واســعة مــن المناســبات 

الاجتماعيــة، مثــل حفــات الزفــاف والجنــازات وأعيــاد الحصــاد 

المهرجــان  مثــل  والمهرجانــات،  الدينيــة  والاحتفــالات 

الشــعبي الألبــاني المعــروف في جيروكاســرا. وأســهم 

الارتفــاع للســياحة الثقافيــة والاهتــام المتزايــد مــن قبــل 

في  الفريــد  الشــعبي  التقليــد  بهــذا  البحثــي  المجتمــع 

ــعبية. ــيقى الش ــاء الموس إحي

ــام  ــغ في ع ــاك يون ــرح م ــم إدراج م ــا، ت ــة ماليزي ولمصلح

غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  في  2008م 

المــادي للبشريــة )أعُلــن في الأصــل عــام 2005(، ويجمــع 

ــات  ــه مجتمع ــذي ابتكرت ــم ال ــي القدي ــكل المسرح ــذا الش ه

الملايــو في ماليزيــا بــن التمثيــل والموســيقى الصوتيــة 

أداء  ويتــم  المتقنــة.  والأزيــاء  والإيمــاءات  والموســيقية 

مــاك يونــغ الخــاص بقــرى كيلانتــان في شــال غــرب ماليزيــا، 

تأديتــه بشــكل أســاسي  التقليــد، ويتــم  حيــث نشــأ هــذا 

ــفاء.  ــات الش ــق بممارس ــية تتعل ــراض طقوس ــه أو لأغ كترفي

ــام  ــار الإس ــل انتش ــر قب ــغ ظه ــاك يون ــراء أن م ــد الخ ويعتق

في البــاد بفــرة طويلــة. وكان يــؤدى كمــرح ملــي تحــت 

الرعايــة المبــاشرة لســلطنة كيلانتــان حتــى عشرينيــات القــرن 

العشريــن. ومــن ثــم تــم الحفــاظ عــى هــذا التقليــد في 

ســياق ريفــي دون التخــي عــن التحســينات العديــدة التــي 

ــح  ــورة. ويفتت ــاء المتط ــم الأزي ــل تصمي ــاط، مث ــبها الب اكتس

عــرض مــاك يونــغ النموذجــي بعــرض يعقبــه رقصــات وتمثيــل 

ــة.  ــوارات مرتجل ــات وح ــة إلى مونولوج ــيقى، بالإضاف وموس

تقــام العــروض عــى مــرح مفتــوح مؤقــت مبنــي مــن 

الخشــب وســعف النخيــل. ويجلــس الجمهــور عــى ثلاثــة 

جوانــب مــن المــرح، بينــا يخصــص الجانــب الرابع للأوركســرا 

ــن  ــاب(، وزوج م ــار )الرب ــاثي الأوت ــان ث ــن ك ــف م ــي تتأل الت

الطبــول البرميليــة ذات الرأســن )الجندانــج(، وصنــوج معلقــة 

ذات مقبــض )تيتــاواك(. معظم الأدوار تؤديها نســاء، وتســتند 

القصــص إلى حكايــات الملايــو الشــعبية القديمــة التــي تزخــر 

ــن.  ــة والمهرج ــة والآله ــخصيات الملكي بالش

لمنطقــة  التقليديــة  الفاليناتــو  موســيقى  وأدرجــت 

ماغدالينــا الكــرى لمصلحــة كولومبيــا في عــام 2015م 

في قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي الــذي يحتــاج إلى 

صــون عاجــل، وتدمج موســيقى الفاليناتــو التقليديــة تعابير 

ثقافيــة مــن شــال كولومبيــا، وأغــاني رعــاة البقــر في 

منطقــة ماغدالينــا الكــرى، وأناشــيد الأفارقــة مــع إيقاعــات 

الرقــص التقليديــة للســكان الأصليــن في ســييرا نيفــادا 

ــزج هــذه التعبــرات أيضــاً مــع الشــعر  ــا. تمت دي ســانتا مارت

الأوروبي.  الاشــتقاق  ذات  الموســيقية  والآلات  الإســباني 

وتفــر كلــات موســيقى فاليناتــو التقليديــة العــالم مــن 

خــال قصــص تمــزج بــن الواقعيــة والخيــال، ويتــم التعبــر 

ــخرية  ــرح والس ــن والف ــم بالحن ــانٍ تتس ــال أغ ــن خ ــا م عنه

والفكاهــة. تشــمل الآلات التقليديــة طبلــة صغــرة تعــزف 

باليديــن، وعصــا خشــبية مضلعــة تعــزف بمشــط ســلكي 

وأكورديــون. يواجــه هــذا العنــر عــدداً مــن المخاطــر التــي 

تهــدد اســتمراريته، لا ســيما النــزاع المســلح في كولومبيــا 

ــك،  ــة إلى ذل ــدرات. بالإضاف ــار في المخ ــه الاتج ــذي يغذي ال

تهميــش  عــى  الفاليناتــو  مــن  جديــدة  موجــة  تعمــل 

في  دورهــا  وتقليــص  التقليديــة،  الفاليناتــو  موســيقى 

ــة  ــاحة مهم ــل مس ــا يزي ــراً، م ــي. أخ ــك الاجتماع التماس

ــال. ــن الأجي ــيقية ب ــة الموس ــل المعرف لنق

موســيقى تيرتشــوفا التــي أدرجــت لمصلحة ســلوفاكيا في 

عــام 2013م في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر 

المــادي للبشريــة، تعــود إلى قريــة تيرتشــوفا الواقعــة 

الجماعيــة  بموســيقاها  ســلوفاكيا  غــرب  شــال  في 

ــة  ــرق وتري ــا ف ــي تؤديه ــيقية، الت ــة والآلات الموس الصوتي

مكونــة مــن ثلاثــة أو أربعــة أو خمســة أعضــاء مــع آلــة الباس 

ــة.  ــون ذي الأزرار الثنائي ــن أو الأكوردي ــرة ذات الوتري الصغ

وغالبــاً مــا تكــون مصحوبــة بغنــاء متعــدد الألحــان ومقترنــة 

برقصــات شــعبية. ويشــمل التقليــد الموســيقي لترتشــوفا 

أيضــاً عزفــاً منفــرداً عــى آلات موســيقية عــى آلات الرعــاة. 

تقُــام العــروض في مجموعــة متنوعــة مــن المناســبات، بما 

في ذلــك المناســبات الســنوية والمهرجانــات وافتتاحــات 

يانوشــيك  أيــام  مهرجــان  أهمهــا  والنــدوات،  المعــارض 

التــي  التقليديــة،  الموســيقية  الثقافــة  تعتــر  الــدولي. 

يتــم نقلهــا شــفهياً، مصــدر فخــر وعلامــة للهويــة بــن 

ــي  ــا. وه ــة به ــق المحيط ــوفا والمناط ــة تيرتش ــكان قري س

ــة  ــص ومعرف ــة والرق ــة والصوتي ــيقى الآلي ــمل الموس تش

التقاليــد الموســيقية في تيرتشــوفا والمهــارات المتعلقــة 

بصناعــة الآلات الموســيقية. هنــاك أكــر مــن عشريــن فرقــة 

موســيقية محترفــة في تيرتشــوفا، بينــا تقــدم فــرق 

والتقليديــة  العائليــة  المناســبات  في  عروضهــا  الهــواة 

ــبات. ــن المناس ــا م وغيره

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

135 134

إضاءة



واحة القراءة

غزلية نثرية في الجمال

»المطايا.. حديث الذكريات«
لمريم سلطان المزروعي

الجليلــة، 
ويــي المقدمــة تمهيــد في فضــل الجمــل عــى ســائر 
الحيوانــات، وكيــف ميــزه اللــه في الذكــر الحكيــم: »أفــا 
ينظــرون إلى الإبــل كيــف خلقــت«. ســورة الغاشــية.. وذكــرت 
كســفينة  الكــرى  لمهمتــه  هيأتــه  التــي  ســاته  مــن 
الصــر والاحتــال في  نــادرة عــى  للصحــراء ذات قــدرة 
المنــاخ الجــاف، رفيقــة درب البــدوي وســبب فخــره واعتزازه. 
وفيــه ذكــر لأجــواء الســمر البدويــة التــي لا تخلــو مــن شــعر 
ومــن تفاخــر واعتــزاز بالناقــة، حيــث يفتخــر البــدوي بملكيتــه 
لهــا، وبتقديــره لرفقتهــا، وبهــا يحــسّ كأنمــا ملــك كل شيء. 
قالــت مريــم في كتابهــا »في الإمــارات ســالات عريقــة مــن 
الإبــل الأصيلــة، عددهــا نحــو نصــف مليــون مطيــة )رأس(، 
وبالرشــاقة  والمنظــر،  الشــكل  بجــال  جميعهــا  تمتــاز 

وبالقــدرة عــى الجــري والمشــاركة في الســباقات«. 
ــمحون،  ــان، س ــان، صوغ ــالاتها »ظبي ــهر س ــرت أش ــا ذك ك
ومــن  الواريــة...  هملــول،  ظــن  مصيحــان  ظــن  الــوري 

طفــرة«.  الشــطوطية،  تــوق،  الخمريــة،  الأصايــل: 
ظروفــه  البــدوي  شــارك  الــذي  الحيــوان  هــو  الجمــل 
الحياتيــة القاســية، فحملــه وحمــل متاعــه، وانتقــل بــه عــر 

الصحــراء أميــالاً، ولم يكلفــه أي مشــقة«. 

في الفصل الأول 

ــذي  ــه، ال ــه الل ــد، رحم ــل زاي ــي فض ــم المزروع ــرت مري ذك
ــرت في  ــل ازده ــى الإب ــره »حت ــالات ع ــد رج ــه أح ــال في ق
عــره... مجلــة الجمــل«. واهتــم زايــد، طيّــب اللــه ثــراه، 
بالإبــل وبــكل شيء في ســبيل رعايتهــا، وكانــت البدايــة 
ــل، وقــام  مــع ســباق الهجــن، وقــد كافــأ كل مــن ملــك الإب
عــى رعايتهــا تشــجيعاً منــه ليســتمر في المحافظــة عــى 
المــوروث  مــن  مهــم  كجــزء  منهــا،  العريقــة  الســالات 

الثقــافي. 
الأيــام  المزروعــي  ســلطان  مريــم  الباحثــة  جمعــت 
ــر  ــال صق ــن أمث ــيوخ م ــار والش ــنة الكب ــن ألس ــات م والذكري
ســيف المحــربي وفــرج بــن حمــودة، وقــد حــى صقــر عــن 
مواقــف جمعــت بينــه وبــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان، حــن 
أمــر بإحضــار أربعــن ناقــة وبعــراً مــن الأصايــل، حينــا كان 
في المنطقــة الغربيــة في رحلــة، وفعــاً قــام بمكافــأة 
المشــاركين بالعرضــة تشــجيعاً منــه للحفــاظ عــى الإبــل 
ــه  ــن حكايات ــاً م ــري أيض ــن العام ــد ب ــر محم ــا، وذك ورعايته
ومواقفــه مــع الشــيخ زايــد طــوال فــرة رفقتــه تزيــد عــى 
أربعــن عامــاً، وذكــر مــن أقوالــه عــن اهتمامــه بالإبــل قولــه 
ــم  ــن بعده ــا م ــافنا ولن ــدته لأس ــا أس ــل وم ــا للإب ــاء من »وف
مــن خدمــات، وقــت أن كنــا نعتمــد عليهــا في كل حياتنــا 
ــائق  ــث ش ــاثي وحدي ــي إلى غي ــاب رحلت ــاء ب ــا«. وج وتنقلاتن

عــن رحلــة الكاتبــة إلى بلــدة صغــرة بحثــاً عــن الخــرات التــي 
ــل. ــة الإب ــا لتربي ــا وتناله ــود معرفته ت

أمــا بــاب النســاء والإبــل، فقــد جمــع مــن أحاديــث الســيدات 
وســرتهن وصبرهــن عــى مشــقة الحيــاة ومشــاركتهن 
ــن،  ــت الراه ــى الوق ــا حت ــل تطوره ــن في كل مراح أزواجه
فتحدثــت شمســة بنــت حميــد المزروعــي، رحمهــا اللــه، 
الظاهــري  محمــد  وأم  المزروعــي،  الحــاي  أم  وتحدثــت 
وبخيتــة المنصــوري وأم عــي المــرر وأم مســعد العامري، 
وتقــول أم مســعد العامــري »في المــاضي لم يكــن هنــاك 
نقــود، وكانــت حياتنــا صعبــة، لا نجــد غــر قــوت يومنــا.. وكان 
ــاة  ــي للفت ــت تعط ــة كان ــض الأسر الغني ــة، وبع ــري ناق مه
ــا«.  ــراً له ــالات مه ــواع الس ــود أن ــن أج ــل م ــن الإب ــاً م قطيع
وكان ذلــك مؤرخــاً كــا شــاهدنا في الدرامــا المصريــة مــن 
أفــام التــي ســجلت تلــك الحقائــق، ومنهــا فيلــم عنــرة بــن 

ــي.  ــد الاجتماع ــك التقلي ــال لذل ــداد كمث ش
ذكــرت  الصحــراء،  في  العيــد  طقــوس  عــن  فصــل  وفي 
الكاتبــة مريــم المزروعــي »مــن النــادر أن يخطــئ البــدوي 
في تحديــد موعــد العيــد، فهــم يمتــازون بحــدة البــر 
وجلائــه، ومــن المؤكــد أن الصحــراء لهــا دخــل في هــذا«. 
التــي  الكاتبــة  مشــاعر  خــال  مــن  العيــد  فرحــة  ونحــس 
تســجلها مــن خــال أبيــات الشــعر عــى لســان الشــاعر عجــان 

الســبيعي:
يا مرحبا ترحيبة البدو بالعيد     تباشروبه يوم شافو هلاله  

 ومــن ذكريــات العيــد وطقوســها: إقامــة الأفــراح فيهــا، 
وذبــح النــوق وإقامــة ســباقات الإبل، واســتعراض الشــباب 
مهاراتهــم في الســباق وفي إلقــاء الشــعر في حلقــات 
الســمر، كــا تتعطــر وتتزيــن الفتيــات بالحنــة وبالملابــس 
الجديــدة المشــغولة بالخيــوط الملونــة والأحجــار الكريمة 

والخــرز. 
ــورة  ــول بص ــن الفص ــل ب ــى الفص ــة ع ــت الكاتب ــد حرص وق
محبــة  في  زايــد  الشــيخ  أقــوال  مــن  مأثــورة  وبمقولــة 
ــل،  ــن أو الإب ــة المواط ــبيل رعاي ــال في س ــا ق ــن، أو م الوط

وفي الحــرص عــى نهضــة ورقــي البــاد. 
وتتــوالى فصــول الكتــاب الشــائق الجــاد الممتــع في آن 
ــة في  ــاب رحل ــداء، وب ــة الغ ــل ووجب ــاب الإب ــاء ب ــد، فج واح
ــي،  ــة في أبوظب ــرأة القديم ــن الم ــاب ع ــم، وب ــة الوس قص
ــط  ــة والتراب ــن المحب ــث ع ــام بحدي ــات والأي ــي الذكري وتنته
الــذي يميــز العلاقــة بــن البــدوي وناقتــه التــي تتمتــع 
فهــي  بهــا،  والاعتنــاء  لهــا  وحبــه  صاحبهــا  بمحافظــة 
ــد، وميزهــا بوســم  ــه التــي كتــب فيهــا القصائ صديقــة درب
معــن يعرفهــا بــه، والوســم تتميــز بــه كل قبيلــة عــن 
ــت  ــا كان ــا، وأنه ــدوي رفقته ــا الب ــدر له ــا ق ــا، وطالم غيره
ــه  ــاً ثروت ــت دوم ــي كان ــة الت ــه في البادي ــاً لبقائ ــبباً قوي س

القاصّــة  الإماراتيــة،  الكاتبــة  المزروعــي  ســلطان  مريــم 
والباحثــة في الــراث، تكتــب في محبــة الجــال، وتجمــع مــن 
أجلهــا أحاديــث الشــيوخ والنســاء والجــدات، وتســافر وتشــد 
الرحــال مــن أجــل تحقيــق الهــدف الأســمى، وهــو الحفــاظ 
عــى مــراث الأجــداد، واختيارهــا رمــزاً مــن رمــوز حيــاة 
ــة والعــزة، وســبب للفخــار.. البــدو وعزتهــم: الجمــل، الهيب
كتــاب المطايــا.. جمــع بــن أغــراض عــدة: بحــث ميــداني 
ــجل  ــا س ــة، ك ــرة ذاتي ــدوي، وس ــعبي الب ــراث الش في ال
رحــات قامــت بهــا الكاتبــة بــن ربــوع وطنهــا الإمــارات، ومــن 
ــراً للنــوع، فــا هــو كتــاب في الرحــات،  ثــم يعــدّ الكتــاب عاب
ولا كتــاب في الأدب الشــعبي والــراث، بــل هــو قبــس مــن 
ــال  ــق للج ــف دقي ــن وص ــه م ــاء ب ــا ج ــة لم ــك، إضاف كل ذل
وأنواعهــا وســالاتها الأصيلــة ومعــارف ومعلومــات عنهــا. 
اختــارت الكاتبــة موضوعــاً نــدر تناولــه، ســواء بالكتــب العربيــة أو 
الروايــة العالميــة أو الكتــب بشــكل عــام، باســتثناء كتــاب هنــا أو 
هنــاك، »ككتــاب الجمــل التاريــخ الطبيعــي والثقــافي« للكاتــب 
روبــرت إيرويــن، ترجمــة المترجــم أحمــد محمــود، من منشــورات 
كلمــة، وذكــر الأعــال الدراميــة والأدبيــة التــي تناولــت الجمــل 

ونظــرة الغــربي لــه والــذي طالمــا أســاء اســتخدامه والتعامــل 
معــه، »كــا ظهــر في الحربــن العالميــة الأولى والثانيــة«. 

»المطايا.. حديث الذكريات« 

جــاء في اثنــي عــر عنوانــاً: زايــد والإبــل.. البدايــات، أنــا 
والإبــل، رحلتــي إلى غيــاثي، الســبوق يشــيع طاريها، النســاء 
والإبــل، طقــوس العيــد في الصحــراء، رحلــة في ذاكــرة الوالد 
ــورة  ــول بص ــك الفص ــن تل ــن ب ــت م ــا فصل ــخ، ك ــي... إل الكتب
ومقولــة لزايــد، رحمــه اللــه وكــرم وجهــه، مؤســس الإمــارات 
العــرب  اعتــاد  مســتأنس  كحيــوان  بالجمــل  اعتنــى  الــذي 
ــدر  ــال، ومص ــل والترح ــق الح ــة ورفي ــم، كراحل ــوده معه وج
مهــم للغــذاء، تحــول الاهتــام بــه مــن مجــرد مطية مناســبة 
إلى ســبب مــن أســباب الهيبــة والنــرة والاعتــزاز مــن خــال 

ــن.  ــباقات الهج ــالاته وس ــه وبس ــة ب ــه والعناي تربيت

 في المقدمة 

عــن البــدوي وارتباطــه ببيئتــه، ومــن ثــم علاقتــه بالناقــة 
والرفيــق  الونــس  فصــارت  بينهــا  الرابطــة  توثقــت  التــي 
وأحــد موضوعــات الشــعر في القديــم والحديــث، كــا وصفــت 
وســاتها  ومســمياتها  الجســمية  مواصفاتهــا  الكاتبــة 

ثريا عبد البديع
كاتبة - مصر
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات 
تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

البنيات  ليحلل  الراوي»  «قال  كتاب  جاء  جديداً    هذا  وكان  بالقصة،  المتصلة  ي�هتم الحكائية  لم  به�  اشتغلت  الذي  المشروع  بالقصة؛ في  جنيت  جيرار  رأسهم  وعلى  ومدرسة «السرديات» عن «السيميائيات الحكائية» التي لأنه كان معنياً أكثر بالخطاب، وهو ما كان يميز السرديون  غريماس  ومبادئها  أسسها  المشروع أقام  من  استفدت  أن  وكان  أو السيميائي في تحليل «المحتوى» الحكائي، أو باريس�  السيميائيون،  يسميه  كما  وعملت «المدلول»  السرديون�  يسمي�ها  كما  السيرة «القصة»،  في  الحكائية  المادة  تحليل  من على  انطلاقاً  الحكائية)،  (البنيات  به في الشعبية  اشتغلت  الذي  نفسه  السردي  «جملة التصور  باعتباره  السردي،  الخطاب  من تحليل  غيرها  عن  الجملة  هذه  وميزت  «خبرية»، كبرى»�  بأنها  العربية  اللغة  في  والفاعل، الجمل  الفعل،  في�  مكوناتها  مكونات وحددت  جاءت  وبذلك  والمكان�  ـ القصة� الفعل (الحدث)/ الفاعل (الشخصية)/ الخطاب متلائمة مع مكونات القصة� والزمان 
ـ الخطاب� الفعل (السرد)/ الفاعل (الراوي/ الزمان/ المكان�

الشخصيات)/ الزمان�

بمكونات مع «قال الراوي» يمكن أن أؤكد أن مشروعي  يحيط  وهو  «استوى»  قد  التي السردي  جوانبه  مختلف  خلال  من  السردي  كانوا العمل  سواء  بالسرد،  المشتغلون  بها  «النص سرديين أو سيميائيين في المرحلة البنيوية� كما اهتم  مفهوم  بتقديمي  «اكتمل»  الباحثون أنه  به  ي�هتم  بما  للاشتغال  بعد السردي»،  ما  «السرديات  مسمى  تحت  البنيوية»، اليوم  بعد  «ما  مرحلة  في  ما حيث قدمت في «انفتاح النص الروائي» ما كنت الكلاسيكية»،  وهو  سرديات»،  بـ«السوسيو  سمّيته  أمريكية قد  الأنجلو  الدراسات  في  لاحقاً،  هذا تحت مسمى «السرديات الاجتماعية»�سيظهر  فيه  جاء  الذي  السياق  هو  هذا  المشروع،    «استوى»  كتبت  وعند  له الكتاب،  وضعت  أنني  بذلك  أقصد  كنت  متعددة، وهذا ما يشكل آفاق البحث السردي العربي كما ويجعلهما معاً منفتحين على البحث والتحليل� الإطار العام الذي يحدد الرؤية، ويدقق التصور، و«اكتمل»،  قضايا  ليعانق  يتطور  وهو  الوسائط تتجاوز البحث في السرد المقدم بوساطة اللغة، أتصوره،  إلى  كتابي،  أو  شفاهي  بوسيط  الرقمي»� أو  «الوسيط  بينها  ومن  المختلفة، 
د� سعيد يقطينالسرديات الرقمية� 
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»قال الراوي.. البنيات الحكائية في السيرة الشعبية« 

ــن، في  ــعيد يقط ــه س ــاب، لكاتب ــذا الكت ــراث ه ــارقة لل ــد الش ــدر معه أص

عــام 2018م، متنــاولاً الســر الشــعبية ومحلــاً البنيــات الحكائيــة المتصلــة 

الســرة  في  الحكائيــة  المــادة  تحليــل  عــى  الكاتــب  عمــل  بالقصــص، 

ــة،  ــول منهجي ــة فص ــاب في أربع ــع الكت ــة(. يق ــات الحكائي ــعبية )البني الش

في  الحكائيــة، ويفصــل  المــادة  سرديــات  الكتــاب  تأطــر  في  ويتنــاول 

الفصــل الأول الوظائــف المركزيــة والأساســية البنيويــة، كــا يضــع في 

ــل  ــد في الفص ــل، ويعتم ــل والعوام ــخصيات والفواع ــاني الش ــل الث الفص

الثالــث عــى البنيــات الزمانيــة، بينــا يــرد البنيــات الفضائيــة في الفصــل 

الرابــع، ويختتــم في البنيــات والوظائــف مــن خــال الســرة الشــعبية كنــص 

ــي. ــياق الن ــافي، والس ــص ثق ــد، ن واح

لما تكلم الحكي.. التدوين والهوية الحكائية في »ألف ليلة وليلة«

ــراث 2019م،  ــارقة لل ــد الش ــدار معه ــران، في إص ــم ج ــب عبدالرحي ــرح الكات يط

تســاؤلاً جوهريــاً: إلى أي حــد لا يتصــل التأويــل بالطريقــة التــي يســلكها المتكلم 

في التعبــر عــن مقاصــده؟ وترتــب عــى هــذه الإشــكالية، بحســب الكاتــب، التنبــه 

ــدم  ــاب ع ــار في الكت ــي. ويش ــن اللي ــات الم ــل حكاي ــدوّن في نق ــر الم إلى أث

التعمــد إلى التدليــل بالحكايــات الليليــة عــى مــا صيــغ مــن قضايــا في مجلــدات 

ــارئ  ــى الق ــهل ع ــد الأول ليس ــى المجل ــار ع ــل الاقتص ــة«، ب ــة وليل ــف ليل »أل

الرجــوع للأمثلــة والتأكــد منهــا، كــا اعتمــد تكــرار الاستشــهاد بحكايــات بعينهــا 

ــص  ــاب إلى أن ن ــة الكت ــر في مقدم ــتدلالية. ويش ــوة اس ــن ق ــه م ــم ب ــا تتس لم

»ألــف ليلــة وليلــة« لايــزال يثــر الأســئلة رغــم المقاربــات العديــدة والمختلفــة.

التي لقد حرصنا في هذا العمل على تناول إشكالية مُحدّدة،  بالطريقة  التأويل  يتّصل  لا  حدّ  أيّ  إلى  كا�تي:  التعبير عن مقاصده؟ وترتّب على هذه وهي  ن في نقل حكايات المتن الليليّ؛ يسلكها المتكلِّم في  نه فلا غنى عنه في بناء ا�شكالية التنبهّ إلى أثر المدوِّ أُثير مشكل تأويل حضوره غير المباشر في فعلى الرغم من كونه يتخفّى وراء ما يدوِّ ن اقتضى فهم الطريقة ثنايا «الليالي»، ومعرفة الكيفية التي يُساهم بها في إغناء فهم المعنى. ومن ثمّة  لم وجهه. كما كان من المطلوب حصر اµوجه التي يظهر بها. ولم التي يُعلن بوساطتها عن ظهوره داخل النصّ الليليّ كاشفًا عن نصّها، بيد أنّ الحديث عن حضور المدوِّ بحيث  وتأويلها،  هويته  فهم  عن  المدوّن  فعل  تأويل  نُغفل في هذه المهمّة تعدّد أصنافه؛ وذلك بمراعاة ما إذا كان نعزل 
عبد الرحيم جيرانشخصًا مخيَّلاً أم واقعيًّا. 

Edition 19 الدورة

عبد الرحيم جيران

التدوين والهوية الحكائية ـَّ "ألف ليلة وليلة"

ألف ليلة وليلة كتاب عراقي أصيل

في كاتــب ســامي مهــدي، مــن إصــدار معهــد الشــارقة للــراث 2019م، يشــر الكاتــب 

ــر  ــر الكب ــه التأث ــذي كان ل ــهير ال ــافي الش ــور الثق ــة« المأث ــة وليل ــف ليل إلى أن »أل

في الأدب الأوروبي قــد شــاع أنــه مترجــم عــن أصــل فــارسي يدعــى »هــزار أفســانة« 

أو »هــزار أفســان«، ومعناهــا »ألــف خرافــة«، ثــم ظهــر مــن يدعــي أن كتــاب »مائــة 

ليلــة وليلــة« كان أســبق منــه في الظهــور، وهــذا مــا يعارضــه الكاتــب الــذي يــرى أن 

الكتــاب عنــوان البحــث هــو كتــاب عراقــي مؤلــف باللغــة العربيــة، محــاولاً الكشــف عــن 

هــذه الحقيقــة، وتثبيــت أســبقيته عــن كتــاب »مائــة ليلــة وليلــة«. ويضــم الكتــاب في 

محتوياتــه: كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، قــراءة في تاريــخ »الأم القديمــة« وهويتهــا، 

وبــن »مائــة ليلــة وليلــة« و»ألــف ليلــة وليلــة«.

في محبة ألف ليلة وليلة

 يعتمــد الكاتــب جابــر عصفــور، تحريــر وترتيــب: إيهــاب المــاح، في كتابــه الــذي 

ــة  ــف ليل ــحر »أل ــاف س ــى اكتش ــراث 2019م، ع ــارقة لل ــد الش ــن معه ــدر ع ص

ــاب  ــع الكت ــه م ــة رحلت ــي، وبداي ــتقرة في اللاوع ــه المس ــرة طفولت ــة« ذاك وليل

بالروايــة، وفي قســمي الكتــاب الــذي يتنــاول في أولهــا أصــل الليــالي، وفي 

ــدات  ــل مجل ــن تفاصي ــاً ع ــاً وافي ــب شرح ــدم الكات ــالي، يق ــن اللي ــاً ع ــاني دفاع الث

الحكايــات، رمزيــة، تحــولات، سر شــهرزاد، صدمــة ثقافيــة، ضــد حــرق الكتــب، 

ــكل  ــا يش ــك م ــر ذل ــراث، وغ ــة ال ــة، قداس ــة عمدي ــة، جريم ــخة المهذب النس

ــة«. ــة وليل ــف ليل ــات »أل ــن حكاي ــة ع ــة وافي ــارئ إحاط للق
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-الآن-  أ�ثَّل  ولا  وليلة».  ليلة  « ألف  فيها  قرأت  التي  الأولى  المرة  أذكر  بالأبطال، وتحولات المكان والزمان في هذا الكتاب العجيب. ومن الذي يستطيع تفاصيل الرعشة الأولى التي سرَت في جسدي وأنا أتابع، مبهوراً، تقلب الحظوظ لا 
والتبدل، وكانت « ألف ليلة وليلة» غيمة تتشكل في مئات الأشكال، طوال الصبا، تتخذ أن يسترجع تفاصيل لقائه الأول بـ«الليالي»؟! التحول  وعينا، عن  يكف حضورها، في  إلى في كل حال هيئة جديدة، ولا  النهر  هدأة  من  حكاياتها  حملتنا  الكتابة.  فعل  وسحر  القراءة  سحر  السلامة بفعل  طرقات  ب½  فرَّقتنا  الغرابة،  أرض  جداول  في  بنا  ألقت  البحر،  مسار آخر للتعرف، مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة إلى نضج التأمل وهدأة الحجر. ولكن، كان لا بد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطئ النُّهى، وأن يبدأ والندامة، جمعتنا في ديار Ä تطأها قدم، وطارت بنا فوق مدائن النحاس ومدائن رحابة 

العقل النقدي الذي يرَدُّ كل نتيجة إلى علتها الأولى.

Edition 19 الدورة

�����א�� �

حاز  وقد  الثقافية،  مأثوراتنا  أهم  أحد  وليلة»  ليلة  «ألف  أفسان»، الأوساط الثقافية، العربية منها والأجنبية، أن هذا الكتاب مترجم شهرة عالمية، وكان له تأث� كب� في الأدب الأورو­. ولكن شاع في كتاب  «هزار  أو  أفسانة»،  «هزار  يدعى  فارسي  أصل  هذا البحث. ففي رأيه أن الكتاب ليس مترج©ً عن أصل أجنبي، بل وليلة» كان أسبق منه في الظهور. وهذا ما يعارضه صاحب هذا ومعناها «ألف خرافة»، ثم ظهر من يدعي أن كتاب «مائة ليلة عن  وبحثه  العربية،  باللغة  مؤلف  عراقي،  كتاب  أصله  في  محاولة للكشف عن هذه الحقيقة، وتفنيد تلك الشائعة، وتثبيت هو 
أسبقيته على كتاب «مائة ليلة وليلة».

هذا البحث

Edition 19 الدورة
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ذاكرة تراثية

البراجيل درة التراث العمراني
سعاد الكلباني

كاتبة - مراود

البارجيــل: كلمــة تعنــي مــرب الريــح أو ملقــط الهــواء، 

وهــو عبــارة عــن بــرج طويــل مســتطيل الشــكل، يشــبه نوعــاً 

ــب،  ــات في كل جان ــه فتح ــة، ول ــراس الإيطالي ــراج الأج ــن أب م

ليمســك بأي نســيم يهــب أيــاً كان اتجاهــه، ويتصــل البارجيل 

بغرفــة أســفله، مــا يجعلــه يعمــل كمروحــة، فيوفــر حركــة 

الريــح، ويلطــف الجــو عــى ســكان المنــزل.

والبراجيــل تحتــوي عــى نقــوش وزخــارف جبســية، وعــى 

الرغــم مــن اختــاف أشــكالها، إلا أن آليــة العمــل واحــدة، 

ــع  ــات الأرب ــات للاتجاه ــع فتح ــل أرب ــد في البارجي ــث يوج حي

لجلــب الهــواء، كــا أن هنــاك بيوتــاً فيهــا أكــر مــن بارجيــل، 

تبعــاً للمركــز الاجتماعــي للعائــات أو مســتوى ثــراء الأسرة.

وهــي ليســت بيتــاً، ولكنهــا تقــام عــادة فــوق المنــازل 

عــى ارتفــاع تكــون فيــه سرعــة الريــاح أكــر بضعــف ونصــف 

منهــا عــى ارتفــاع مــر ونصــف عــن مســتوى ســطح الأرض، 

وينحــدر الــرج الهــوائي عموديــاً إلى داخــل غرفــة ســفلية، 

حيــث ينتهــي عنــد متريــن فــوق أرض المبنــى.

الأســفل  إلى  البراجيــل  مــن  القــادم  الهــواء  ومعظــم 

ينحــر انتشــاره في المنطقــة الواقعــة أســفل الــرج، 

حيــث تكــون عــادة مكانــاً للراحــة والتســامر، وأحيانــاً للنــوم، 

وذلــك لكونهــا أكــر المناطــق بــرودة في المنــزل، كــا أن 

ــة،  ــبكة حديدي ــز بش ــل مجه ــن البراجي ــوي م ــم العل القس

ــل  ــام إلى داخ ــور الح ــول طي ــع دخ ــادة لمن ــتخدم ع تس

الــرج، نظــراً لمــا تســببه فضــات هــذه الطيــور مــن روائــح.

بأمــن  المتعلقــة  الأســباب  مــن  وغــره  الســبب  ولهــذا 

بنــاء  إلى  يعمــدون  النــاس  مــن  الكثــر  فــإن  المنــزل، 

البارجيــل فــوق »دهريــز« يحتــوي عــى عــدد مــن النوافــذ 

إلى جانــب البــاب، حيــث يتــم توزيــع الهــواء إلى بقيــة 

المجــاورة. الغــرف 

الشــعبي  الــراث  مــن  وأســاسي  أصيــل  جــزء  البراجيــل 

لتكييــف  مثــى  وســيلة  وهــي  الإمــاراتي،  المعــاري 

ــر  ــا تعب ــق عليه ــذا أطُل ــظ، له ــف القائ ــام الصي ــواء أي اله

الأصيــل«،  الزمــن  و»هــواء  الجميــل«،  الزمــن  »مكيفــات 

و»مــرب  الهوائيــة«،  و»المســارب  الهــواء«  و»أبــراج 

النقــي«. الهــواء  و»ملقــط  الريــح«، 

في  وانتشــارها  البراجيــل  عــن  الــرواة  بعــض  ويتحــدث 

ــود  ــا يع ــد أن تاريخه ــارات، بتأكي ــن الإم ــة م ــق مختلف مناط

لنحــو 200 عــام.

حضور تشكيلي

ــة  ــل لمس ــت البراجي ــان، طال ــاة الإنس ــات في حي ككل الحاج

الفــن الجماليــة التزيينيــة، فأحالتهــا إلى مَعلــم معــاري 

ــر ذلــك في وظيفتهــا الأساســية  جميــل، لكــن دون أن يؤث

التــي وجــدت مــن أجلهــا، وهــي تأمــن الهــواء البــارد 

ــار. ــف الح ــت في الصي ــكان البي لس

الإماراتيــن  التشــكيليين  الفنانــن  معظــم  اســتلهم 

البراجيــل في أعمالهــم الفنيــة، رامزيــن مــن خلالهــا إلى 

العــارة التراثيــة التــي ســادت في الزمــن الجميــل، وكانــت 

البســيطة  والخامــات  المــواد  مــن  تشُــاد  البدايــة،  في 

المتوافــرة حولهــا، وبالتدريــج أســبغ عليهــا منفذوهــا 

ــا إلى  ــت بعضه ــرة، حوّل ــة كث ــة وجمالي ــنات معماري محسّ

مــا يشــبه التحفــة المعماريــة الفنيــة، والحاضنــة بــكل تآلــف 

وانســجام، للقيمــة الوظيفيــة الاســتخدامية المنوطــة بها 

ــبغها  ــي أس ــة الت ــة الجمالي ــة الفني ــاس والقيم في الأس

ــال. ــا الخي عليه

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
ولي

- ي
 68

د  
عد

ال

141 140



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

La fiancée de l›île aux oiseaux - Les contes d›Indonésie (Livre Audio) :ــ ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن )*(

https://www.youtube.com/watch?v=jCp6ZGtbJSo :على الرابط

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

جزيرة الطيور)*(
كان هنــاك شــاب صيــاد يعيــش في جزيــرة، اتجــه يومــاً إلى 
الغابــة ليصطــاد طرائــد، فصــادف في طريقــه طائــراً أحمــر 

اللــون، لم يقــوَ عــى الطــران بعــد، فتوســل إليــه قائــاً:
ــ لا تؤذني وسأعلمك أغنية.

ــى أن  ــر ع ــع الطائ ــق م ــذا اتف ــم؛ ل ــب أن يتعل ــى يح كان الفت
يعلمــه أغنيتــه مقابــل حريتــه.

اســتمع الفتــى إلى الأغنيــة، ثــم أطلــق سراح الطائــر، وبعدهــا 
يطلــق  ثــم  أغانيهــا،  ليتعلــم  الطيــور  بصيــد  مولعــاً  أصبــح 
سراحهــا، وبعــد مــدة مــن الزمــن أصبــح يعــرف عــدداً كبــراً مــن 

ــور. ــاني الطي أغ
لم يكتــفِ الفتــى بهــذا، بــل رغِــب في التوجــه إلى جزيــرة الطيور، 
فصنــع زورقــاً واتجــه نحــو الجزيــرة، ومــا كاد الفتــى الصيــاد يبحــر 
حتــى اندلعــت عاصفــة قويــة حملتــه بعيــداً عــن الشــواطئ، 
ــر  ــش، إلى أن م ــوع والعط ــدة الج ــن ش ــك م ــه هال ــن أن ــى ظ حت
مــن أمامــه طائــران أبيضــان، وســمع حديثهــا، فقــد ذكــرا أنهــا 
ســيتوجهان إلى جزيــرة الطيــور، فتبعهــا حتــى وصــل إلى 
الجزيــرة، ونــزل ثــم نصــب شــباكه، ونــام تحــت ظــل شــجرة، فــا 

ــتكي ــي ويش ــا يب ــدا كأن أحده ــاً، ب ــمع صوت ــث أن س لب
فسأل:

ــ من الباكي هنا؟!
ــاد  ــم، فع ــه كان يحل ــن أن ــؤاله، فظ ــى س ــمع رداً ع ــه لم يس  لكن
ــباك  ــه إلى الش ــض واتج ــة، فنه ــوت ثاني ــمع الص ــوم ليس إلى الن
ــاً  ــاً ذهبي ــل شريط ــاً، يحم ــراً فضي ــا طائ ــد فيه ــا، فوج ــي نصبه الت

ــر: ــه الطائ ــال ل ــد، فق ــوز الهن ــن ج ــاً م ــه، وخاتم ــى رأس ع
ــ لا تؤذني، وسأعلمك أغنيتي.

قبَِــل الفتــى بذلــك، وأنصــت للأغنيــة لــي يتعلمهــا، لكــن هــذه 
الأغنيــة كانــت صعبــة وشــق عليــه حفظهــا، فقــرر أخــذ الطائــر 
ــذا  ــة ه ــه رفق ــاه جزيرت ــر باتج ــردد أبح ــه، ودون ت ــه إلى بيت مع

الطائــر، وفي الطريــق قــال لــه الطائــر:
ــ انزع هذا الخاتم من رجلي إنه يؤلمني.

ومــا أن لبــى الفتــى طلــب الطائــر حتــى تحــول الأخــر إلى فتــاة 
ــم  ــا بحج ــاً، وفمه ــاً ذهبي ــها شريط ــوق رأس ــل ف ــة، تحم جميل

منقــار صغــر، فســألها الفتــى الصيــاد:
ــ من أنت؟!

أجابت:
ــ أنأ بنت ملك جزيرة الطيور، ومن تكون أنت أيها الصياد الشجاع؟

فرد:
ــرة  ــدي في جزي ــع وال ــش م ــوروك.. أعي ــم ف ــمي ماني ــــ اس

الطيــور الحمــراء. وأعــرف أغانيهــا.
ضحكت الفتاة، وقالت:

ــ كزقزقة العصافير، سأسميك خاتم النارجيل.
رد عليها:

ــ وأنا سأسميك حورية القمر.
 لكن الفتاة رفضت ذلك، فقال لها:

ــــ مــع أنــه اســم جميــل.. لقــد ظهــرتِ لي مــع اكتــال القمــر، 
ــة؟ ــك زوج ــت اتخذْت ــه، وإذا رغب ــقطتِ من ــكِ س ــو أن ــا ل ك

قبلــت الفتــاة عــرض الفتــى الصيــاد، وعنــد وصولهــا، أخــر 
ــه: ــه أم ــت ل ــا، فقال ــه بأمره والدي

عــى  بقدميهــا  تــدوس  أن  قبــل  البيــت  إلى  تدخلهــا  لا  ــــ 
ــغ  ــرة، وأن تمض ــراب الجزي ــن ت ــاً م ــا قلي ــل يده ــر، وتحم الخنازي
ــرى. ــرة أخ ــر م ــت إلى طائ ــة، وإلا تحول ــجرة المقدس ــذر الش ج

اســتمع الفتــى إلى نصائــح أمــه، وبــدأ الوالــد يكــدس في 
ــل  ــروس، وأقف ــراً للع ــون مه ــا لتك ــن الهداي ــدداً م ــزورق ع ال

الفتــى عائــداً إلى جزيــرة الطيــور، حيــث يوجــد ملكهــا. 
التقــى الفتــى في عــرض البحــر راكــب زورق آخــر هــو الحــداد 

ــأله: ــو، فس مولوليغ
ببــطء مــن ثقــل  أنــت ذاهــب، فزوْرقَــك يتحــرك  أيــن  ــــ إلى 
ــر؟ ــد آخ ــتقرار في بل ــوي الاس ــل تن ــك؟ ه ــي مع ــة الت الحمول

رد الحداد:
ــــ لا يــا بنــي، أنــا ذاهــب إلى جزيــرة الطيــور، لأطلــب مــن ملكهــا 

يــد ابنتــه الجميلــة للــزواج.
فوجئ الفتى الصياد بما سمع، فقال له:

ــــ عُــدْ أدراجــك أيهــا الحــداد، إن ابنــة ملــك الطيور هــي زوجتي، 
وتعيــش معــي ومــع والــدي.. عُــد إلى جزيرتــك أحســن لك.

ــان إلى  ــل الاثن ــا وص ــمع، وعندم ــا س ــه لم ــداد لم يأب ــن الح لك
ــد  ــة عن ــاه الثمين جزيــرة الطيــور، وضــع كل واحــد منهــا هداي

ــور. ــك الطي ــن مل ــث يقط ــجرة، حي ــذع الش ج
ــا  ــا هداي ــل عليه ــور، وفض ــك الطي ــداد مل ــا الح ــب هداي لم تعج
الفتــى الصيــاد، الأمــر الــذي أغضــب الحــداد، وأقســم أن ينتقــم 

مــن الفتــى.
خــي الأخــر عــى نفســه، وكيــف لا وقــد عــرف أن هــذا الحداد 
شرس، ولــه علاقــة وطيــدة مــع الأرواح الشريــرة التــي تســكن 
الغابــة العــذراء، ويذهــب بعضهــم إلى القــول: إنــه ســاحر 
بالعــودة إلى جزيرتــه  الفتــى الصيــاد  ماكــر، ولهــذا ســارع 

ــو. ــحار مولوليغ ــن أس ــه م ــي زوجت ليحم
ولحســن حظــه، أن كل شيء كان يســر عــى أكمــل وجــه، 

ــظ  ــد حف ــه، وق ــع زوجت ــر م ــاطئ البح ــى ش ــعيداً ع ــاش س وع
أغنيتهــا أخــراً.

مجهزيــن  الصيــد  إلى  القريــة  رجــال  كل  خــرج  يــوم  ذات 
ــا  ــدة.. يومه ــة الطري ــرة لإخاف ــة كب ــن ضج ــلحتهم، محدث بأس
صيــد  تجنــب  لكنــه  كثــرة،  طرائــد  صيــد  مــن  الفتــى  تمكــن 
الطيــور، بــل حماهــا مــن الصياديــن، الذيــن عاتبــوه عــى عــدم 
الســاح لهــم بصيــد الطيــور، رغــم لحومهــا اللذيــذة، وريشــها 

الجميــل، فقــال لهــم:
ـ إن الطيور تأنس إلّي، وأنا أعرف لغتها.

فسألوه:
ــ لمن يغُني طائر الموت؟

اتجــه الفتــى نحــو دغــل ليجــد طائــر المــوت، الــذي أخــذ يغنــي، 
وعندمــا انتهــى ســأله:

ـ لمن تغني هذه الأغنية؟
 فرد عليه:

ــ إني لا أرى سواك، وبالتالي فالأغنية لك أنت.
ذعــر الفتــى وســارع للعــودة إلى قريتــه ليجــد أمــه باكيــة، 

ــه: ــت ل وقال
ــــ إن زوجتــك اختطفهــا عــدو قــوي غاشــم، لابــد أنــه روح الغابة 

المظلمــة؛ لأنــه كان يتمتــع بقــوة مذهلــة في رجْليهْ.
 فعــاد إلى الأدغــال ونــادى عــدوه ليخــرج لقتالــه، فلــم يخــرج 
لــه أحــد، وغرقــت الغابــة في صمــت مطبــق، حيــث ســكتت 
ــت  ــا اختف ــة منه ــى الجارح ــاء، وحت ــن الغن ــردة ع ــور المغ الطي

في صمــت.
كان غضــب الفتــى عارمــاً حتــى ســمع الغابــة تهمــس لــه، 

قائلــة:
ــــ نحــن لا نعــرف أيــن هــي زوجتــك.. لا أحــد مــن ســكان الغابــة 

ــة. ــادرت الغاب ــد غ ــا ق ــد أنه ــا، لاب ــارة له ــط إش التق
البحــر وأســاكه،  الفتــى في كل مــكان يســأل أمــواج  تــاهَ 
جوابهــا،  يفهــم  لم  لكنــه  والحيوانــات،  الســاحف  ويســأل 
وجلــس مســنداً ظهــره إلى شــجرة، ونظــر إلى خاتــم النارجيــل 
الــذي أعطتــه لــه زوجتــه، وبــدأ يحركــه في أصبعــه، ويتذكــر أول 
لقائهــا، وفجــأة خــرج مــن المــاء ببغــاء كاكادو، فهمــس لــه:

ــــ إن زوجتــك حوريــة القمــر هــي مــن أرســلتني إليــك، وتقــول 
لــك: إن الحــداد هــو الــذي خطفهــا، وعليــك أن تســارع لإنقاذها.

اقتلع الفتى جذر نبات الكركم، وقال للببغاء:
ــ خذه إلى حورية القمر، وقلْ لها أعطه إلى الحداد ليمضغه.

ــا  ــداد، وعندم ــرة الح ــو جزي ــه نح ــه، واتج ــب أسرع زوارق ــم رك  ث
اقــرب ســمع صــوت المطــارق تــدق الحديــد، وعندمــا وصــل إلى 
الشــاطئ قــدم القرابــن إلى آلهــة البحــر والغابــة والجبــل، 
ومــا إن تقُبــل منــه حتــى اتجــه إلى بيــت الحــداد، فوجــده يطــرق 
الحديــد الســاخن، وحوريــة القمــر عــى ركبتيــه حتــى لا تفــر منــه.

كانــت الشــظايا تلهــب وجــه حوريــة القمــر، لكــن الحــداد الشريــر 
لم يكــن يبــالي لهــا، وســمع الفتــى زوجتــه تقــول للحــداد:

هــذه  تمضــغ  أن  أرجــوك  ظهــري..  في  بــألم  أشــعر  إني  ــــ 

ــع الألم. ــى موض ــا ع ــة أضعه ــا لبْخ ــع منه ــى أصن ــذور حت الج
ــدره،  ــى ص ــه ع ــقطت رأس ــأة س ــذور، وفج ــداد الج ــغ الح مض
وسُــمِع شــخيره، فنــادت حوريــة القمــر زوجهــا فأقبــل مسرعــاً، 

ــا. ــن إلى جزيرته ــراّ عائدي ــا وف ــم أخذه ث
كان الفتــى قــد نــي أن يقــدم هدايــا الريــاح، كــا فعــل 
ــن  ــركا م ــا لم يتح ــان إلى أنه ــه الهارب ــذا انتب ــره، وله ــع غ م
مكانهــا، وانقضــت مــدة، ثــم أفــاق بعدهــا الحــداد مولوليغو، 
لينظــر مــن حولــه فــا يــرى حوريــة القمــر، فســأل عنهــا الجمــر 

ــب: الملته
ــ ها أيها اللهب الأزرق، أخبرني أين ذهبت خطيبتي حورية القمر؟

فتأججــت النــران، وانطلقــت الــرارات تجــاه البحــر، حيــث يقــف 
زورق الفتــى الصيــاد وزوجتــه.

ــي  ــر لتغ ــب في البح ــم المتله ــاحر الفح ــداد الس ــى الح وألق
الميــاه، ويخــرج منهــا زورق مــن نــار لينطلــق في إثــر الهاربــنْ 
ــتعرة  ــعلة المس ــذه الش ــا ه ــا رأي ــرس، وعندم ــرش مف ــه ق كأن

بــدأت المــرأة الطائــر بالبــكاء، وقالــت لزوجهــا:
ــ سيلحق بنا هذا الشرير، وسيهلكنا!

ذي  بخنجــره  أمســك  بــل  لحظــة،  الصيــاد  الفتــى  ينتظــر  لم 
ــاح  ــةً للري ــه هدي ــى ب ــل، وألق ــرن أي ــن ق ــوع م ــض المصن المقب

العاتيــة، قائــاً:
ــ يا وحش الرياح، تقبل قرباني، ويسر لي رياحاً مناسبة للإبحار.

لتحملــه  الريــاح  هبــت  حتــى  جملتــه  يكمــل  الفتــى  كاد  مــا 
بعيــداً، ولمــا رأى الحــداد ذلــك ألقــى بفأســه الثمينــة ذات 
ــف،  ــش العواص ــاً لوح ــورد قربان ــب ال ــن خش ــة م ــد المصنوع الي
ليهيــئ لــه مــا يســاعده عــى الإمســاك بالهاربــنْ، فظهــرت 
ــى  ــأ الفت ــا لج ــن، وهن ــرب الهارب ــداد إلى ق ــت الح ــة حمل زوبع
ــة  ــرة عظيم ــقط صخ ــا، فأس ــل ليحميه ــه الجب ــاد إلى إل الصي
جناحــي  عــى  المحمــول  الأخــر  لكــن  الحــداد،  طريــق  في 

الزوبعــة تخطــى العقبــة ولاحقهــا.
توجــه الفتــى إلى إلــه الغابــة يدعــوه ليخلصــه مــن عــدوه، 
فأمــر الأخــر الغابــة أن تزحــف إلى البحــر لتقطــع الطريــق عــى 
الحــداد، لكــن مولوليغــو قطعهــا بأســنانه الحــادة، ولحــق 
بالهاربــن وهــو يطلــق ضحكاتــه المجنونــة، وأحــس الفتــى 
وزوجتــه بحــرارة اللهــب مــن أنفاســه تقــرب منهــا، فخاطــب 

ــاً: ــر قائ البح
ــ أيها البحر العظيم، لقد قدمنا لك القرابين، فأنقذنا من عدونا.

ــت  ــا، فقال ــاً منه ــر اقتراب ــداد أك ــح الح ــر، وأصب ــه البح لم يجب
ــر: ــة البح ــر مخاطب ــة القم حوري

ــك  ــي علمت ــا الت ــور، وأن ــك الطي ــة مل ــي ابن ــر.. إنن ــا البح ــــ أيه
أغنيتــي، فاحمنــا مــن الشريــر مولوليغــو.

مركــب  وزلــزل  العميــق،  نومــه  مــن  البحــر  اســتيقظ  هنــا 
ــم  ــن شرهّ، ث ــا م ــذا نجاه ــاه، وهك ــه المي ــو فابتلعت مولوليغ
ــا  ــعد به ــي س ــه الت ــت أغنيت ــر، وغن ــة القم ــروق حوري دَاوى ح
كثــراً، وحــرم عــى الــركان إرســال حمَمِــه نحــو جزيــرة الطيــور 

الحمــراء، وهكــذا عــاش الاثنــان في ســعادة وهنــاء.
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الكاتبة: مرح وي إي  
المترجم: جعفر هو تسنغ تشيان 
 المراجع: جمال بن علي آل سرحان

واحد من المواقع العشرة ذات المناظر الخلابة 
في البحيرة الغربية - الجداول التسعة

نحــو قريــة يانــغ ميلينــغ اســم »الجــداول التســعة«، بينــا 

ــاسم  ــاً نحــو قريــة لونغجينــغ بـ يســمى الجــزء المتجــه غرب

نهــر »شــيباجيان«، ويبلــغ طولــه نحــو 5500 مــر. وقــد 

اشــتهر بالفعــل في عهــد أسرة ســونغ الجنوبيــة الملكيــة.

عــى طــول الطريــق إلى القمــة، توجــد كثــر من الالتــواءات 

والغابــات  المتموجــة،  الجبــال  مــع  هنــا،  والمنعطفــات 

ــرة  ــاي المتناث ــق الش ــداول، وحدائ ــن الج ــر م ــة، وكث الكثيف

المشــهد  يكــون  المشمســة،  الأيــام  في  وهنــاك.  هنــا 

الجــزء  في  شــيباجيان  ونهــر  التســعة  الجــداول  تتدفــق 

ــان  ــة، ويلتقي ــرة الغربي ــال البح ــن جب ــربي م ــوبي الغ الجن

معــاً أمــام مطعــم نهــر الخــور )شي جونقــي( عنــد ســفح 

جبــل باجيــا عــى شــكل حــرف »Y«، ثــم يســتمر في الجريــان 

نحــو نهــر تشــيانتانغ مــن الشــال إلى الجنــوب. يطُلــق 

عــى الجــزء الممتــد عــى طــول النهــر والمتجــه شرقــاً 
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مملــوءاً بالخــرة والمناظــر الجميلــة. وعندمــا يكــون الجــو 

ــة. ــن روع ــر م ــهد أك ــح المش ــراً يصب ــاً وممط غائم

التســعة في طبيعتهــا وبريتهــا  الجــداول  يكمــن جــال 

وأصــوات الطبيعــة فيهــا. يجــب عــى الــزوار زيارتهــا بعقــل 

طبيعــي مــن أجــل العثــور عــى جميــع أنــواع المشــاعر 

عنــد  الطبيعيــة.  المناظــر  حــول  العاديــة  غــر  الجماليــة 

ــة إلى  ــل وبعناي ــى مه ــاج ع ــعة، تحت ــداول التس ــارة الج زي

إبطــاء وتيرتــك وعقلــك، والاســتمتاع بالمنحــدرات، والضبــاب، 

والأشــجار الخــراء، وخريــر أصــوات ميــاه الجــداول، وزقزقــة 

ــحب. ــال الس ــور، وظ ــاني الطي ــر وأغ العصاف

مــن »شي جونقــي« إلى الجانــب الغــربي عــى طــول 

مملــوءة  منطقــة  وهــي  »شــيباجيان«،  تقــع  النهــر، 

الصــافي  النهــر  صــوت  والمنعطفــات.  بالالتــواءات 

أخــرى،  أحيانــاً  وينخفــض  أحيانــاً،  يرتفــع  كالموســيقى 

ويتعــرج التيــار المفاجــئ أحيانــاً، وقــد يتدفــق التيــار الضحــل 

ــة، أو  ــقوق الصخري ــر الش ــلل ع ــل، أو يتس ــفح الجب ــد س عن

يفيــض عــى رصيــف الطريــق، ويتغــر مــن خطــوة إلى 

ــودة  ــقوق الموج ــن الش ــن ب ــة م ــقط بخف ــم يس ــوة، ث خط

في أحجــار الــدرج، ويتناثــر قطــرات مــاء رقيقــة، ويــرش 

سلســلة مــن الضحــك.

تتمتــع »شــيباجيان« بمناظــر طبيعية ســاحرة وخلابــة، بعيدة 

عــن صخــب المــدن وضجيجهــا، حيــث تلتــف الجــداول وتلتــوي 

بســبب الجبــال، وتتعــرج أحيانــاً يســاراً، وأحيانــاً أخــرى يمينــاً، 

ــة،  ــرات الجبلي ــى المم ــض ع ــارات تفي ــت تي ــا س ــن بينه وم

مــع وجــود درجــات حجريــة عليــه يمكــن للــزوار الخــوض 

ــاز  ــد اجتي ــة. وبع ــات حجري ــى رافع ــرور ع ــر أو الم في النه

ــان،  ــب الودي ــد مص ــدة عن ــجار ع ــة وأش ــم جبلي ــواتر وقم س

لــك  الدجــاج والــكلاب، وينكشــف  أصــوات  يمكنــك ســاع 

شــكل المنــازل في الغابــة الكثيفــة، ومــع رؤيــة ظــال البلاط 

الأخــر والجــدران الورديــة تظهــر أمامــك قريــة الشــاي 

الشــهيرة - قريــة لونغجينــغ. وفي هــذه اللحظــات، يتجــى 

أمامــك المشــهد، وتتطهــر الــروح مــن الغبــار، كــا لــو كان 

ــة. ــة خيالي ــوماً في لوح ــك مرس ذل
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شـرفـة

The Arab folk conscience drew inspiration 
from certain figures it regarded as 
exemplars, role models, and symbols that 
embodied religious, national, and social 
values. This provides an explanation 
for the proliferation of numerous folk 
biographies centring on the figure of a 
hero or group of heroes, such as: Sirat 
Saif Bin Dhi Yazan, Sirat Al Zir Salem, Sirat 
Antara Bin Shaddad, Sirat Princess Dhat 
Al Hemma, Sirat Bani Hilal, Sirat Abu Zayd 
Al Hilali, Sirat Al Zahir Baybars, and other 
examples that were popularised in Arabic 
heritage sources were widely accepted 
and emulated by the general public, as 
well as inspiring artists and creators to 
create artistic and cultural works based 

on the characters and heroes of Arabic 
biographies.
The biographies in question are attributed 
to one individual on some occasions and 
to a collective of individuals on others. 
They have been presented to audiences 
at public events, combining elements of 
fact and fiction in a manner that gives the 
impression that some episodes are more 
fictional than factual.
Additionally, this issue will examine 
significant topics and core issues 
pertaining to the heritage of Arabic 
folklore, as well as articles and subjects 
that investigate the intricacies of the 
Emirati and the Arabian heritage in 
greater depth.

سيرة الـثـأر

العرب  العربية ذاكرة  الشـــعبية  الســـر  شـــكّلت 
ومآثرهـــم  أخبارهـــم  وحـــوت  وتاريخهـــم، 
وطارفهم وتالدهم، لما شـــملته في تضاعيفها 
من موضوعـــات ومحاور وقضايا تمجـــد البطولة 
والشـــجاعة والإقـــدام في أرض الوغـــى، وذلك 
مـــا نطالعه في ســـر متعـــددة، منهـــا: عنترة 
بن شـــداد، والزير ســـالم، وســـيف بـــن ذي يزن، 

والظاهـــر بيـــرس وغيرها من الســـر. 
وعـــى مـــرّ التاريـــخ كانت تلـــك الســـر وغيرها 
التراثيـــة، فأبصر  الدراســـات  رئيســـة في  مباحث 
بعضها النور، وتلقفها النـــاس وتلقوها بالقبول، 
كونها تعكـــس جزءاً أصيلاً من الوجدان الشـــعبي 
العربي، ومرآة عاكســـة للماضي، وســـجلاً حافلاً 
حوى الأخبـــار والوقائـــع والأحـــداث في سردية 
طويلـــة وحبكـــة قويـــة ومحكمـــة، ويمكننـــا أن 
نتوقـــف هنا عند نمـــوذج مائـــز ومؤثـــر، يتعلق 
الأمر بســـرة الزير ســـالم، وهو المهلهل عدي 
بن ربيعة بـــن الحارث بـــن زهير بن جشـــم بن بكر 
بـــن حبيب بـــن عمرو بن غنـــم بن تغلب بـــن وائل، 
أحد الشـــعراء العرب، عرف بـــأبي ليلى، وهو من 
أبطال العـــرب المشـــهورين في الجاهلية، وخال 
الشـــاعر امرئ القيس، وجـــد الشـــاعر عمرو بن 
الشـــخصيات المشـــهورة على  كلثوم، وهو من 
مرّ التاريخ، وهو الأســـد الكـــراّر، والبطل المغوار، 
الذي شـــاع ذكره في الأقطار، وأذل بســـيفه كل 
البديعة، والوقائع  صنديد وجبار، صاحب الأشـــعار 
المهولـــة المريعـــة التي تسرد مـــا جرى له في 
تلك الأيام مع ملوك الشـــام، وفرســـان الصدام 
القارئ،  التـــي تطرب  الحوادث والوقائع  من 

السامع. وتلذ 

تتمحور قصّـــة الزير ســـالم حول قضيـــة اغتيال 
أخيه كليـــب، زعيم قبيلة ربيعة، الـــذي كان يحبّ 
الجليلـــة، ابنة عمه، حبّـــاً جمّّاً، غـــر أنّ أباها قام 
بتزويجهـــا لملـــك تبع، بعـــد أن أهـــدى قبيلتها 
صناديـــق مملـــوءة بالذهـــب، وعـــى إثـــر ذلك 
قرر كليـــب جمع شـــباب القبيلـــة، واختبؤوا في 
صناديق ومتـــاع العروس جليلـــة، وعندما وصلوا 
إلى القـــر، خرجـــوا منهـــا، وقتلوا الملـــك ليلاً، 
وفي تلـــك الفـــرة كان لا يزال الزير ســـالم طفلاً 
صغيراً. فعـــاد كليب بجليلـــة للقبيلة مـــن جديد، 
وتزوّجهـــا بعـــد حـــن، وأصبـــح ملـــكاً يهاب في 
مضاربهـــم، وزادت ســـطوته لدرجـــة لا تحتمـــل؛ 
النـــار، وصـــار حامـــي  الجـــوار، وإضرام  فمنـــع 
الحمى، ومنع الصيد في الصحـــراء والفلاة، إلى 

الزبى.  الســـيل  بلغ  أن 
وفي تلـــك الفـــرة كانـــت ســـعاد بنـــت منقـــذ 
التميمية، خالة جســـاس، التي تدعى البســـوس، 
تقيـــم عندهم، وتملـــك ناقة وفصيلاً، فأرســـلت 
ناقتهـــا وفصيلها مـــع إبل جســـاس لترعى في 
حمـــى كليـــب، ولم يكـــن يســـمح كليـــب إلا لإبل 
أنســـبائه بدخول هـــذه الحمى، فلـــا رأى كليب 
فصيل الناقة رماه بســـهم فـــأرداه قتيلاً. فذهب 
الرعاة لجســـاس وأخـــروه بالأمر، فقال جســـاس 
»قتلتـــه وأخليت لنا لـــن أمه«، وســـكت عن هذه 
الإهانـــة، لكن كليبـــاً لم يتوقف عن اســـتفزازهم، 
حتى أجهـــز عليه جســـاس، ليبدأ فصـــولاً جديدة 
الحـــرب الضارية )حرب البســـوس(،  وطويلة مـــن 
بين بني مرةّ قوم جسّـــاس، وبنـــي ربيعة قوم 
الزيـــر ســـالم وأخيـــه كليـــب، واســـتمرت أربعين 

عامـــاً، ولم تنتـــه إلا بعد وفـــاة المهلهل.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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This issue of “Marawed” magazine, 
published by the Sharjah Institute for 
Heritage, is devoted to the subject of the 
traditional Arabic epics. The choice of this 
theme is motivated by the conviction 
that epics play an essential role in the 
preservation and passing down of the 
cultural heritage. Since ancient times, the 
Arab folk conscience has been shaped by 
oral traditions, with narratives often passed 
down from narrator to narrator. These 

narratives may be preserved with varying 
degrees of accuracy, potentially influenced 
by memory lapses or embellished by 
emotional fervour. They are nevertheless an 
important part of the Arabic folk memory 
and have inspired creative and cultural 
works and research studies.
Epic here refers to “sira” in Arabic, which 
means a biography of an individual. Arabic 
biographies are stories of the lives of Arab 
heroes, kings and poets. 

Folk Arabic Epics
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